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 بعض المساعدة من أصدقائي
  

نمو ملكوت الله حول العالم. وبالفعل، سفر أعمال لأكثر من عِقد كامل وأنا أؤرخ 
لكنھ غالبًا لا یكون على منابر الكنائس  الرسل ما زال یحدث حتى یومنا ھذا!

اللامعة، أو المؤتمرات المسیحیة التي سبق التسویق لھا بشكل جید، أوالرحلات 
السیاحیة النھضویّة. إن الملكوت یحدث حیث یصلي أتباع یسوع العادیون، 

ویخرجون خارج مناطق راحتھم إلى أماكن غیر معتادة (لكنھا قد تكون بالجوار)، 
ویشاركون یسوع مع الآخرین، یجتمعون ویأكلون ویتتلمذون ویتكاثرون. یخدمون 

تلك ھي التحركات التي نقرأ عنھا في الأصحاح العاشر من لوقا وفي سفر أعمال 
الرسل. ھكذا بدأت الكنیسة الأولى وانتشرت في العالم القدیم. وھكذا ینمو ملكوت الله 

 في ھذه الأیام.

ًا لي لسنین عدیدة. سكب ھو Stephen W Hillكان "ستیف ھیل  ًا ورفیق " صدیق
" وفي People of Peace" ذواتھما في "أبناء السلام Marilynو"مارلین 

بعض المجموعات الكنسیة البسیطة على امتداد أمریكا الشمالیة وأوروبا وآسیا 
ً، بل اختبارًا.  الوسطى. فما یشاركنا بھ في ھذا الكتاب لیس نظریة

 .Marc van der Woudeمارك فاندر فاود 

 simplechurch.euوقائد فریق  Joelnews.orgناشر 

 … 
 

ًا. "ستیف ھیل" یجلب كثیرًا من التصحیح  كانت قراءة ھذا الكتاب منعشة حق
 ت والممارسات السائدة في الدوائروالتعدیل لكثیر من المعتقدا

"الكارزمیة/الرسولیة/النبویة". الكثیر مما یتم تصدیره من الغرب عبر وسائل 
ه، غیر صحیح، غیر صحيّ، ومنحرف.  –الإعلام وشبكات التلفاز المسیحیة  مُشَوَّ

وتأثیر الإعلام الغربيّ كبیر في باقي أنحاء العالم، سواء أكان ذلك للأفضل أم، كما 
لیس إنجیلاً مقدسًا. بل أن بعضھ كالسُم. لذلك  جرت العادة، للأسوأ. كل ما ھو غربيّ 
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ر للغایة العقلیة الرسولیة التبشیریة التي لـ"ستیف" وحِدَّتھ النبویّة الصافیة التي  َدِّ ق ُ أ
نھ من أن یقول الأشیاء القاسیة بالضرورة بدون ھجوم أو عنف جدليّ. ھو یدعو  مُكِّ ت

العھد الجدید التي مركزھا بكل وضوح للعودة إلى الرسالة المبنیة على بشارة 
"ستیف" سوف یقي الكثیرین المسیح. الالتزام بتلك النصائح والتوبیخات التي یقدمھا 

راف نحو تلك العقائد الشائعة الوھمیة التي لا تقود لأي شيء سوى الدمار حمن الان
 ُ قال ھذه الأشیاء، وأنا سعید أن والألم والتجدیف على شھادة الرب. ینبغي أن ت

 " یقولھا."ستیف

 ، دكتور لاھوت.Stephen Crosbyستیفین كروسبي 

 خدمة اسطفانوس

www.stevecrosby.com 

… 
  

كتاب "ستیف" و"مارلین" عن الإرسالیة، المبنيّ على الأصحاح العاشر من إنجیل 
ا عاملین في كرم الملكوت كل لوقا، ھو بمثابة إعلان لدعوة المسیحیین أن یكونو

ع  ِّم، ویدرب، ویقُنع، ویلُھِم، ویشُجِّ ل َ لكن  –یوم، كما أنھم مسیحیون كل یوم. إنھ یعُ
فوق الكل ھو كلمة من الرب في وقتھا لھذا الجیل. وكأي كتاب تقرأه علیك أن 

 تتناول اللحم وترمي العظام. لكن ھذا الكتاب یحتوي على الكثیر من اللحم.

 Brian J. Dodd. دود بریان ج

حاصل على الدكتوراة من جامعة شیفیلد بانجلترا في دراسات العھد الجدید، أستاذ 
 عامًا، بعض مؤلفاتھ:  25سابق وقِس لـ

Praying Jesus Way_ (Inter Varsity Press, 1996) 

Where Christology Began_ (Westminster John Knox 
Press, 1997) 

The Problem with Paul_ (Inter Varsity Press, 1998) 

Paul's Paradigmatic 'I': Personal Example as Literary 
Strategy_ (Sheffield Academic 

Press JSNTSS 177, 1999) 

http://www.stevecrosby.com
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Empowered Church Leadership: Ministry in the Spirit 
According to Paul_ (Inter Varsity 

Press, 2003) 
 

… 
  

دة من ھذا الكتیب  ھو أفضل ما قرأت عن تقدیم ملكوت الله وكلمات یسوع المُجَرَّ
 ملامح الثقافات الغربیة والمؤسسات الدینیة.

 حامد (تابع لیسوع، اختار البقاء وسط المجتمع المسلم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إھداء

 إلى أصدقائنا بآسیا الوسطى، الذین یسیرون في ضوء ھذه الحقائق.

 أنتم أبطالنا وبطلاتنا.
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 تمھید

 شھادة من عمق النعمة والرحمة

 (على لسان خادمة، حدیثة العھد وفعَّالة في الخدمة)
 

أشكر الله لأنھ مكنني من أن أقدم حبي لھ، وأن أخدمھ وأمجده. وھا أنا أبكي فرحًا لأن الرب قد اختارني لأشترك فیما 
ت عليّ منذ أن  سلمت حیاتي لیسوع، لكن فقط في تلك السنة انفتحت عیناي لأعي فعلھ ھذا العام. سنوات عدیدة مرَّ

حقائق یسوع العظیمة، بشأن كم أنني ابنة محبوبة Ϳ وأن لدیھ خدمة خاصة لأقوم بھا. في العام المنصرم كنتُ 
عم أصرخ للرب طلباً لعونھ لأنني كنتُ في احتیاج . كنت قد أصبحت فاترة، وقد تلاشت بھجتي ولم یتبق لدي أي د

روحي مما قد حصلت علیھ یومًا ما. ثم قابلت الأخت راعوث التي كنت أعرفھا منذ فترة طویلة. لقد اعتدنا أن نذھب 
قبل أن أرحل لأنتقل لكازاخستان ثم لروسیا من أجل العمل. لقد تعمدت بالماء في روسیا  1سویاً للكنیسة الأبرشیة

 وواصلت الانتظام في حضور الكنیسة الأبرشیة.

اندھشت عندما رأیت راعوث لأنھا بدت بالنسبة لي في حالة من الثبات الروحي. وحینما شعرت أنھا تتمتع  لقد
بمقدار من الحماسة والمحبة سألتھا ما إذا كانت قد رُسِمَت قسیسة. أجابتني بأنھا عضوة في حركة تدعم الكنائس 

مدینتنا، وقد اشتركت في مضاعفة عدد الكنائس  المنزلیة وأنھا قد كانت بالفعل تتحرك في ھذا الأمر خارج حدود
المنزلیة في جمیع أنحاء البلاد وحتى خارج حدودھا. بصراحة، لقد كان لدى بعض الشكوك بشأن ھذا الأمر على 
مدار عام كامل. كیف یمكننا ألا نجتمع سویاً في یوم الأحد وألا نستمع لعظة القس الممسوح؟ كیف یمكن لشخص 

 معرفة روحیة أن یكون مؤھلاً بالفعل لأن یفھم الكتاب المقدس وأن یتمكن من تأسیس كنیسة جدیدة؟مثلي لا یملك أي 

ُ دد على اجتماعاتھم من وقت لآخر في ذلك الحین بدأت أتر لاحظ كیف تسیر الأمور ھناك. لم یكن أي شخص منھم لئ
كن ھناك أي عظات إلا أن شھادات یتردد في أن یشارك الآخرین بما لدیھ من إعلانات أو شھادات روحیة. لم ی

الآخرین بینَتَ أن كل منھم كان لدیھ خدمة خاصة بھ: منھم من كان یخدم عائلات، ومنھم من كان یتفقد الناس في 
ُرى، یخدمھم ویساعدھم في اھتمامتھم وھمومھم الحیاتیة الیومیة. كل ما تفوھوا بھ كان مؤیَّدًا بكلمة الله. وكانت  الق

 تفیض منھم.المحبة تتدفق و

بدأت أصلي من أجل ھذا الأمر. لأن الله قد وجدني عندما كنت في طریقي للھلاك ووھبني حیاة جدیدة مختلفة، ومن 
أجل ھذا كانت لدى دائمًا الرغبة في أن أتواجد بین البشر وأن أشارك أخبار الإنجیل السارة معھم. وفي خلال ھذا 

تھم بقوة الریح وسمعت صوت السماء. لقد استقبلت تحررًا من الإساءات العام،  شعرت مرة أخرى وأنا أستمع لشھادا
 وتمكنت من الصلاة مع أختي التي كانت على وشك الموت. وكانت النتیجة أن الله شفاھا! 

وكانت صلاتي أن یسمح لي الله یومًا ما بأن أشارك نوره الذي زادني بھ مع الآخرین وھو قد سمع صراخي 
ه اللحظة التي أدون فیھا شھادتي تلك أجدني أخدم العدید من الأشخاص. فاͿ قد فتح أمامي واستجاب لي. وفي ھذ

 ّ  ون لما أقول. كما أنني أتفقد الأقارب والأصدقاء.الطریق لأصل للعدید من البیوت حتى أن ثمانیة منھم بدأوا یصغ
" حیث اشتعلت Houses of Peaceسلام وفي كل مرة نجتمع سویاً نقدم شكرنا Ϳ أنھ قد ألھمنا بفكرة "منازل ال

 النار الإلھیة. ونحن نرفع صلواتنا من أجل ستیف ومارلین. ولیبارككم الله دائمًا في كل شيء.  
      

 
 

 

                                                
 Congregational Church 1 طائفة تتبع المذھب البروتستانتي، وتقوم على اللامركزیة حیث أن كل مجموعة كنائس بمنطقة معینة یتم إداراتھا

 ذاتیًا. (فریق الترجمة.)
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 مقدمة

 (لرفقائنا في الغرب)
 

ُتب ھذا الكتیب الدراسي من أجل المجموعات التابعة لخدمتنا في آسیا الوسطى. الھدف من وراء ھذه  لقد ك
دونة في الصفحات دراسة لیس أكادیمیًا نظریًا بل عملیاً. نحن نرغب في المزید من الشھادات مثل تلك المُ ال

ًا أن یتم نشر ھذا الكتیب الدراسي العملي في الغرب. غیر أن العدید من السابقة. في الواقع، لم نتوقع مُ  طلق
یجعلنا نقضي الكثیرمن ھذا الوقت في تناول الأصدقاء الذین قرأوا ھذا الكتیب قد سألونا عن السبب الذي 

قضیة إضفاء الطابع المؤسسي على الكنائس الغربیة وأسالیب التعبیر الكاریزماتیة الجذابة للحیاة الكنسیّة في 
ساطة لأن الطابع الكاریزماتي الغربي بالغرب إذا كان ھذا الكتاب موجھ في المقام الأول للشرق. والإجابة ب

وانتقلنا سریعًا بضغطة زر بین عشرین  2ان! لقد كان من الصادم عندما كنا في بیشككقد شاع في كل مك
محطة تلیفزیونیة مسیحیة تبَُث مجانًا عبر القمر الصناعي لنجد أن كل محطة منھم كانت تبث العِظات 

وذ على التي تقدم امتیاز الزعامة والسلطة والنف Prosperity Gospelالأمریكیة الخاصة بإنجیل الرخاء 
 أنھ النموذج الذي یجب أن یحُتذى بھ.

وقد تكون على درایة بأن كل مركز في الإتحاد السوفیتي المتفكك قد شھد ظھور كنائس كاریزماتیة كبیرة 
مستقلة أثناء التسعینات. لكنك قد لا تعلم أنھ قد انتھى أمر العدید من تلك الكنائس خلال ھذا العقد الأخیر. 

معظم تلك الكنائس قد قدمت نمطًا للزعامة مبنیًا على السلطة والنفوذ والحظوة  لماذا؟ السبب ھو أن
 والسعادة، نمطًا لا یختلف إلا قلیلاً عن قادة عالم السیاسة وعالم الجریمة. 

وقد كنت مؤخرًا في إحدى المدن الرئیسیة في أوكرانیا، وبعد ذلك في مدینة من مدن جمھوریة أرمینیا. في 
ن كان یمكننا أن نرى الضوء الوامض المنبعث من الھواتف الخلویة التي في أیدي الشباب القابع كلتا المدینتی

اً. الشقق صغیرة ومزدحمة. وھم لا یملكون المال لكي یذھبوا للأندیة والمقاھي.  في الشوارع لا یفعل شیئ
 فنجدھم یتسكعون في الشوارع والحدائق العامة طوال اللیل.

ة في كلتا المدینتین، "كیف یمكننا أن نستفید من مثل ھؤلاء الشباب الیافع في بناء لقد سألت نفس الأسئل
الملكوت؟ بدلاً من إضاعتھم لوقتھم متسكعین بلا فائدة في الأسواق." ولقد قدم لي مضیفيَّ في كلتا المدینتین 

ما مضى على الكنائس نفس الإجابة، "إن ذلك الأمر یكاد یكون مستحیلاً. فمعظم ھؤلاء الشباب قد أقبل فی
 "ولكنھم غادروھا من الباب الخلفي دون أن یھتم بھم أحد.

یقول الكثیرون أن ھناك نھضة روحیة قد حدثت في أوكرانیا خلال التسعینات. ونحن بدأنا المشاركة المكثفة 
خبرني والكثیر من إقرارات الإیمان. ولقد أ . كان ھناك العدید من الاجتماعات الكرازیة١٩٩٨ھناك في 

ُعلن بواسطة كل الھیئات الخدمیّة التي تعمل في أوكرانیا  البعض أن العدد الكليِّ لإقرارات الإیمان الذي قد أ
قد تجاوز خمسة أضعاف العدد الفعلي للسكان! وقد أخبرني آخرون أیضًا أن عدد إقرارات الإیمان في 

رقام ولكن بالفعل قد تم الإبلاغ عن العدید روسیا یساوي عدد سكانھا. لم أتمكن من التحقق من صحة تلك الأ
من إقرارات الإیمان. غیر أن یسوع لم یأمرنا قط أن نحصي عدد بطاقات إقرارات الإیمان. لقد أوصانا بأن 

 .نربح لھ تلامیذ

                                                
Bishkek 2 .(.ف. ت) مدینة تقع في قارة أسیا، وھي عاصمة كیرغیزستان 



7 
 

ا. حضر ھؤلاء  ً نعم، إن الشباب یأتون إلى الاجتماعات لكن حضور الاجتماعات لا یجعل من الإنسان تلمیذ
ًا بین الشباب الا ًا طفیف جتماعات وأدركوا كیف تجري الأمور. ولابد أن العدید منھم قد رأى أن ھناك فرق
َدِم أموالك أولاً من نظم والجریمة المٌ الدین المٌ  نظمة (باستثناء أن المافیا لدیھا مطاعم أفضل!) إن "إنجیل" ق

البیوت والسیارات الفارھة. لقد قاموا  أجل أن تفوز بالثروة لاحقًا یعمل جیدًا لمصلحة القادة. فھم یمتلكون
ببناء مباني كنسیّة متكاملة رائعة ملیئة بالمكاتب الفاخرة. لكن ھذا الأمرلا یعمل جیدًا لصالح الأشخاص الذین 

 یقدمون أموالھم. إنھم لا یزالون فقراء.
عبادة من قِبَل فریق إذا توجھت لقریة صغیرة وفقیرة فمن المرجح أن تجد مجموعة صغیرة العدد تقُاد في ال

یستخدم الطبول الإیقاعیة والجیتارات الكھربائیة. ذلك كان ما لاقیتھ في الحي الغجري في بلغاریا. فالبشر 
الذین یجدون صعوبة في إطعام أنفسھم ینفقون الأموال في أنظمة الصوت والجیتارات الكھربائیة حتى یتمكن 

ي أشبھ بموسیقى الروك؟ لقد سألتھم، "لماذا تتصرفون اثنى عشر شخصًا من الحصول على فترة عبادة ھ
 على ھذا النحو؟"

َث من أمریكا."   أجابوا بأن "ھذا ھو ما نشاھده على محطات التلفاز التي تبُ
ھذه ھي قناعتي: أن ھذا القدر الكبیر من التعبیر الغربي الكاریزماتي عن ملكوت الله، والذي قد تم تصدیره 

و عبارة عن بدعة تتمركز حول الزعامة/بناء الشخصیة والمال. وأحد أھداف ھذا لجمیع أنحاء العالم، ھ
الكتیب الذي تقرأه ھو نزع تلك الأوثان من تعبیرنا عن ملكوت الله. نحن بحاجة لأن نكون قادرین على 

 .الصمود في وجھ المؤسسات الكنسیة، الأصنام، والاضطھاد
ر ما أوصى بھ یسوع. نرغب أیضًا في أن نرى جماعة من نحن نرغب في أن نرى إرسالیتنا تتم على غرا

یجب أن تفسح مجالاً للكنیسة كما  3التلامیذ كما خطط وقصد لھا یسوع أن تكون. الكنیسة التي عھدناھا
 یریدھا یسوع، وكما یؤیدھا یسوع.

سھ، فلن تجد مثالاً  أفضل من المؤسسة إذا كنت تبحث عن مثال لشيء أصبح واقعھ مناقضًا تمامًا لقصد مؤسِّ
صُِدَ لھ أن یكون أساس رباط الأخوة والصداقة قد أصبح عبارة عن تسلسل ھرمي كنسي  الكنسیّة. فالذي ق

 بیروقراطي.
 

     
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

                                                
3 See, Pagan Christianity: The Origins of Our Modern Church Practices, Frank Viola (Bradon, FL: Present 
Testimony Ministry) for a scholarly expose of the pagan origins of church as we have known it. 
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 مقدمة

 (لرفقائنا في الشرق)
 

الحضاریة، شرفٌ لي أن أقدم ھذه المادة الدراسیة لكم. دعوني أبدأ بالإقرار بأن الكتاب المقدس، من الناحیة 
ھو كتاب شرقي. وأن یسوع كان رجلاً شرقیاً. الخلفیة الثقافیة للكتاب المقدس كانت عبرانیة ولیست 

إغریقیة، والخلفیة الجغرافیة كانت الشرق الأوسط ولیس أمریكا الشمالیة. وبالتالي، فأنتم كشرقیین أكثر قدرة 
 ن أفعل.على فھم وإدراك ما كان یسوع یعُلم بھ أكثر مما یمكنني أ

ومع ذلك، دعوني أستغل میزة كوني من الغرب لكي أوكد على شيء واحد: "لا تفعلوا بالكنیسة كما فعلنا  
نحن في الغرب بھا على مدار مئات الأعوام السابقة. فھذا الأمر لم یفلح تمامًا بالنسبة لنا، فلماذا نتوقع نجاحھ 

 مع أي شخص آخر؟"
لبدء بالطریقة التقلیدیة عن كیفیة بناء الكنیسة (قائد، جماعة مصلین، مبنى من الناحیة التاریخیة، كنا نمیل ل

ّا مفھومنا عن  كنسيّ، خدمات الوعظ الأسبوعیة، الصلوات الداعمة، المجموعات الصغیرة) ثم بعد ذلك كوّن
 الإرسالیة من ممارستنا في الكنیسة.  مثل تلك الممارسات التي یكون لھا مكان خاص وزمان محدد حیث

لا تستطیع القیام بھا بنفسك وعلیك أن تدفع المقابل لھذا استثنائیة بواسطة شخص ممیز، أمورتحدث أمور 
الشخص الممیز كي یفعلھا لأجلك، تلك الأمور ھي العلامة الممیزة لجمیع الدیانات في جمیع أنحاء العالم. 

 لذلك بدأنا بالتقلید الدیني.
كل ما نفھمھ عن الإرسالیة ھو فقط محاولة جلب الناس لحضور  عندما نبدأ بكیفیة تأسیس كنیسة، یصبح

الاجتماعات ودعم برنامج الكنیسة بالمواظبة على التواجد داخل مبانیھا مع العمل التطوعي والتبرع المادي. 
 ھذا لا یمت للارسالیة بصلة.

ن لحملھم على المجيء في أسوأ الحالات، یُعتبر ھذا الأمر نوعًا من التسویق یستھدف الأشخاص المسیحیی
 إلیك بدلاً من أن تقام الكنیسة للجمیع على قارعة الطریق.

وفي أفضل الحالات، فھؤلاء مجموعة من الأشخاص المخلصین والمتفانین یقومون بكل ما في وسعھم من 
 أجل خدمة مجتمعاتھم المحلیة بالطریقة التي اعتادوا بھا القیام بذلك.

َقفي ھذا السیاق، نرى أن  ة السلط بناءدیة وائَ التلمذة تتحول لتصبح عبارة عن تلقین الشعب الاختلافات الع
لطائفة بعینھا. وھذا التلقین یشمل بالطبع كل ما یمیز تلك الطائفة ویجعلھا تبدو أفضل من كل الطوائف 

لأنھا الحق الأخرى. وبعد كل ذلك، یعتنق الأفراد كل تلك الأشیاء التي یتم تلقینھم إیاھا ویمارسونھا 
اً إن لم یكن مٌ  -والصواب، وأي شخص آخر    لى الأقل لیس على صواب بمقدارھم.فھو ع - خطئ

 .الأمر الذي لا یساعدنا كثیرًا على معاینة یسوع وتلامیذه كجسد واحد أوعلى رؤیة یسوع وملكوتھ
سس كنیسة) ثم ندع ذلك (كیف یمكننا أن نؤ 4ولكي نصیغ ذلك في كلمات رنانة، نبدأ بعلم الدراسات الكنسیّة

ل مفھومنا عن علم الإرسالیات (كیف یمكننا أن نقوم بإرسالیة) ونعتمد على أن الجموع بالتأكید  5یشكِّ
). ھذا یعني أن مفھوم الكنیسة 6سیصلھا خلال كل ذلك شيء ما عن یسوع بطریقة أو بأخرى (كرستولوجیًا

                                                
Ecclesiology 4عماریة للكنیسة وزینتھا، وصولاً إلى العقائد اللاھوتیة المتعلقة بالكنیسة. (ف. ت.): كل ما یتعلق بالكنیسة، بدءًا بالھندسة الم 

Missiology 5(.ف. ت) .دراسة كل ما یتعلق بإرسالیة الكنیسة خاصة ما یتعلق بالنشاط التبشیري : 
Christology 6(.ف. ت) .دراسة شخص یسوع وطبیعتھ اللاھوتیة والناسوتیة وأعمالھ : 
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لأن  تنتھيتثناء الاختلافات الطائفیة التي للأسف والإرسالیة سوف یتشابھ إلى حد كبیر في كل ثقافة باس
 تكون أكثر ترسخًا في دول العالم الثاني والعالم الثالث من دول العالم الأول. 

 "ھذا القول، "الجنون، ھو فعل نفس الأمر مرارًا وتكرارًا مع توقع نتائج مختلفة.  7وینُسَب لألبرت أینشتاین
وسوف أستخدم قولاً آخر، "إذا فعلنا دائمًا ما اعتدنا أن نفعلھ، فسوف نتحصل على ما حصلنا علیھ دائمًا." 

 ونحن بكل حماقة نفعل ما اعتدنا أن نفعلھ دائمًا بینما نتضرع من أجل حدوث نتیجة مختلفة.
یتنا ثم تركناه یشید كنیستھ؟ ماذا سیحدث إذا بدأنا من یسوع؟ ماذا سیحدث إذا تركنا یسوع یوجھ ویقود إرسال

)، مرورًا بدراسة ما یتعلق Christologyماذا عن بدء الترتیب بمعرفة یسوع وما قام بھ (الكرستولوجي 
؟ ماذا لو أن یسوع Ecclesiology(8)، وصولاً إلى معرفة الأمور الكنسیة (Missiologyبالإرسالیات (

ي مختلف الحضارات وأن الكنیسة التي یبنیھا تبدو مختلفة ھو الذي یوجھ ویقود الإرسالیة بطریقة مختلفة ف
 باختلاف الثقافات؟

ھو الغرض من وراء ھذا الكتاب.  ١٠إن استكشاف ھذا الأمر في نور كلمات یسوع المذكورة في لوقا 
عندما ننظر إلى كلمات یسوع من خلال عدسة قوامھا مئات السنوات من بناء طابع مركزي وھرميّ 

لبنا كلماتھ لتتلائم مع ھذا البناء الذي شیدناه. لقد انتفعنا من استخدام كلمات یسوع لكي أننا قد قوّ  للكنیسة، نجد
ندعم ونؤید تقالیدنا الدینیة وما كنا نمارسھ بالفعل. والذي ھو أن نبقى دائمًا عالقین في تلك الصورة التي 

 لطالما عرفناھا عن الكنیسة. 
توق إلیھا یسوع؟ ما الذي سیحدث لو حاولنا أن نتدبر أمر الكنیسة من كیف یجب أن تكون الكنیسة التي ی

 خلال أقوال یسوع وقدوتھ؟
ربما إذا أطعنا ما أمرنا بھ یسوع وربحنا لھ تلامیذ (أي دربنا الأمم على أن یفعلوا كل ما أمرنا یسوع بفعلھ)، 

بتوجیھ وإرشاد أعضاء جسده فیكون سوف یحقق لنا یسوع ما وعدنا بھ ویبني كنیستھ (بأن یقوم یسوع بنفسھ 
 الرأس والقائد الحقیقي للجسد بدلاً من كونھ الرأس الشكلي لھ)؟  

ماذا لو انطلقنا من الإرسالیة كما نفذھا یسوع وأوصى بھا؟ ندعوكم للسیر معنا عبر الوصایا والتضمینات 
 . ١٠التي لأقوال یسوع في لوقا 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

                                                
 . (ف. ت.)١٩٢١: عالم فیزیاء وریاضیات شھیر، ألماني المولد، حائز جائزة نوبل في الفیزیاء عام Albert Einsteinألبرت أینشتین  7

8 Steve Chaulk, “Intelligent Church”, page 29, ISBN-13:978-0-310-24884-2. 
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 الفصل الأول
 

َةمعضلة الفَ  ل َ  ع
 

َھُمْ:" َالَ ل َق ُونَ «ف َلِیل َ ق َة ل َ فَع حَصَادَ كَثِیرٌ، وَلكِنَّ الْ ِنَّ الْ  )٢: ١٠(لوقا …" إ
 

 آفة القلب. - ١

لة. مع ذلك،  َ لة، لم یذكر حینھا السبب وراء قلة الفَع َ عندما قارن یسوع بین ضخامة الحصاد وندرة الفَع
لة المسیحیین متكدسون في الأماكن الأكثر تبشیرًا بالإنجیل من العالم في حین أن  َ بُین أن أغلبیة الفَع فالتجربة ت

 لة الأقل. الأماكن التي بھا العدد الأقل من المؤمنین بھا عدد الفع
قد یكون مقابل القیام بھذا ھو التضحیة بشھوتنا في الحمایة المضمونة، المكانة الاجتماعیة، الراتب الجید، 

الراحة والرفاھیة والعیش الآمن، وذلك نظرًا لأن غیر المؤمنین لا یستطیعون توفیر أيٍ من تلك الأمور لنا! 
 وعویصًا وتدبیره على نفقتك الخاصة!في كثیر من الأحیان یكون الحصاد عملاً خَطِرًا 

ھذا قد یشیر إلى المشكلة التي تنخر في قلب الفاعل. وأنا أحیانًا أشعر أننا نذھب فقط إلى ھذا الحد في سعینا 
وراء الله. فنحن نتبعھ إلى الحد الذي یكفینا لنشعر بحبھ لنا، ونمیز غفرانھ لنا، ونختبر شفاءه، باختصار، أن 

ل، لكننا لا نسیر وراءه بعیدًا بما فیھ الكفایة لیستخدمنا قلب الله حتى الذبول من أجل الأمم نكون في حالٍ أفض
ًا، كما أن محبتھ جامحة، خَطِرة، غیر محدودة ولا تعرف الخوف.  والأصاغر. الله محبة ولكنھ لیس لطیف

ًا بالخطر. ویجب أن والحصاد عمومًا عمل شاق لكن من الممكن أن یكون أیضًا عملاً كثیر الأخطاء محفو ف
 تتسع قلوبنا لتحتوي كل تلك الأمور، ویمكن لقلوبنا أن تصیر على ھذا النحو بأن تتوحد مع قلب الله.

وسعیھا الحثیث  9نحن بحاجة أیضًا لأن نكون على درایة بالأمور الروحیة الخاصة بحركة العصر الجدید
التفكیر تلك، ستنفصل الحیاة  ةة. فعندما تشیع طریقوراء الاختبارات الروحیة في حد ذاتھا، كمواد استھلاكی

الروحیة انفصالاً تامًا عن المسؤولیة التي تقع على عاتق الفرد تجاه الآخرین وعن طاعة ذوي الخبرة 
والتجربة. في العھد الجدید لم تنفصل تلك الأمور على الإطلاق. فاختبار الروح القدس ھو الدافع للحیاة التي 

 وع من خلال الطاعة القصوى.  أقرھا الآب لیس
ُورُشَلِیمَ " ُونُونَ لِي شُھُودًا (شھداء) فِي أ ُمْ، وَتكَ َیْك ُدُسُ عَل ق وحُ الْ ةً مَتىَ حَلَّ الرُّ ُوَّ ُونَ ق ُمْ سَتنَاَل َّك ِ  لكِن وَفِي كُلّ

رَْضِ."  قْصَى الأ َ َى أ ل ِ ِ وَإ َھُودِیَّةِ وَالسَّامِرَة ی  (٨:  ١(أعمال الرسل الْ
د مليء باللقاءات الروحیة المثیرة غیر المتوقعة، لكنھا لم تحدث لأن القدیسین الأوائل سعوا العھد الجدی

وراءھا في حد ذاتھا. ولا یوجد أي إشارة في العھد الجدید لكون الرسل قد قاموا بتعلیم القدیسین كیفیة التوجھ 
وت الله. وھناك العدید من الھیئات للسماء الثالثة، أو كیفیة ملاقاة الملائكة أو حتى كیفیة التعرف على ص

الخدمیة في الغرب التي تقوم على أساس فكر القائد الذي یدَعي أنھ قادر على تعلیم الآخرین كیف یختبرون 
تلك الأمور. إنھم یتحدثون عن ذھابھم للسماء الثالثة بنفس عدم الاكتراث الذین یتحدثون بھ عن ذھابھم 

                                                
New Age 9 من القرن العشرین. وتتناول تعالیم الحركة الرئیسة الأمور المیتافیزیقیة  ھي حركة روحانیة شبھ دینیة غربیة نشأت في النصف الثاني

د أو عقائد. والروحانیة الشرقیة والغربیة وخلطتھا بعلم النفس والطب البدیل وبحوث الوعي الداخلي والفیزیاء الكمیة في سبیل خلق روحانیة بدون حدو
 (ف.ت.)
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م لم یذھبوا لأبعد من خیالھم الشخصي. ولا یمت ھذا التعلیم إلى الكتاب ، وھذا ما یبرھن لنا أنھما لمطعم
 المقدس بصلة.

ً بر الحضور في تلك الاجتماعات أیھل یخت من تلك الأمور؟ نعم، العدید منھم یختبر مثلھا، لكن، ما الذي  ا
سیس أن یولد یختبره مثل ھؤلاء؟ یمكن لتأثیر الحشد، الإیحاءات النفسیة والضجیج الذي یدغدغ الأحا

ُمرنمین المشھورین الروحیة الحقیقیة ة ویقود لتوھُّم حدوث الاختباراتالمشاعر الجارف (كما قال لي احد ال
ٌریده - أنني أستخدم الالات الإیقاعیة لانھا تلعب على الارادة فأستطیع تحریك إرادة جماعة العابدین لما أ

ید كانت لدیھا اختبارات روحیة خارقة للطبیعة لا تفُید . فحقیقة أن شخصیات العھد الجد)- إضافة من المٌراجع
بالضرورة أن علینا نحن أیضًا أن نسعى وراء مثل تلك الاختبارات في حد ذاتھا. والعدید من المؤتمرات 

َث عبر شاشات التلفاز لا تمت للكتاب المقدس بأي صلة.  بُ الخاصة بالخدمات الكاریزماتیة والخدمات التي ت
ل الذي المقدس تسُتخدم بطرق غریبة لم یتم التطرق لھا في العھد الجدید. وھذا ھو الضلافآیات الكتاب 

َّموا أن حاربتھ الكنیسة الناشئة  عندما بدأ البعض في ادعاء امتلاكھم لخبرات روحیة ومعرفة استثنائیة،  وعل
َعوا من وقد سُمي ھؤلاء المعلمین بالـ "الغالخاصة ھي ضرورة حتمیة للخلاص.  تلك الأمور نوسیین". لقد رَف

 قدر تجاربھم الروحیة فوق التعالیم الأولیة البسیطة المباشرة للكتاب المقدس.
َب یوحنا الرسول الطاولة على الغنوسیین  َل ا في اعتباره رؤیاھم الجدیدة  - لقد ق ً : ١یوحنا ١عندما دون ( - آخذ

ذِي كَانَ مِنَ ") مُقادًا بالروح القدس: ٤-١ َّ لَ ْھُ ا َمَسَت ُ، وَل ذِي شَاھَدْنَاه َّ ِنَا، ال ُیوُن ِع ُ ب یْنَاه َ ذِي رَأ َّ ُ، ال ذِي سَمِعْناَه َّ َدْءِ، ال ب الْ
حَ  الْ ِ ُمْ ب یْنَا وَنَشْھَدُ وَنخُْبِرُك َ َدْ رَأ ُظْھِرَتْ، وَق حَیَاةَ أ ِنَّ الْ َإ ِ. ف َاة حَی لِمَةِ الْ یْدِیناَ، مِنْ جِھَةِ كَ َ تِي كَ أ َّ َدِیَّةِ ال ب َ ِ الأ َاة انَتْ عِنْدَ ی

نَا َ ٌ مَع یْضًا شَرِكَة َ ُمْ أ َك ُونَ ل َك ِھِ، لِكَيْ ی ُمْ ب ُ نخُْبِرُك ُ وَسَمِعْنَاه یْناَه َ ذِي رَأ َّ نَا. ال َ ُظْھِرَتْ ل َھِيَ الآبِ وَأ نَُا نَحْنُ ف ا شَرِكَت َمَّ . وَأ
َا لِكَيْ  ُمْ ھذ َیْك ل ِ . وَنَكْتبُُ إ ِ مَسِیح َسُوعَ الْ ً."مَعَ الآبِ وَمَعَ ابْنِھِ ی ُمْ كَامِلا َرَحُك ُونَ ف  یَك

الأمور التي كانت منذ البدء، الأمور التي اختبرھا الجمیع، تجلب الفرح الحقیقي والرفقة المخلصة مع 
الآخرین . ھذه العلاقة مع الله ستؤول في حد ذاتھا لعلاقة أصیلة مع الآخرین. لقد كان الرسول یوحنا 

 لى العلاقة مع الله؛ أن یحب ویخدم أحدنا الآخر.واضحًا بشأن النتیجة الفعلیة المترتبة ع
Ϳ أولاً. لقد كانوا یختبرون  ةء اختبارات ملاقاة الله بدون طاعفي العھد الجدید، لم یكن ھناك من یسعى ورا

اللقاءات الخارقة للطبیعة مع الله والتدخلات المعجزیة لھ عندما كان یتم اختبارھم بالمشقة والمعاناة لیطیعوا 
د. على سبیل المثال، ربما أتفق مع كثیرین ممن یعتقدون أن اختبار السماء الثالثة الذي اجتازه بولس السی

). الأمر الأساسي الذي ١٩:  ١٤الرسول قد وقع عندما تم رجمھ وترُِكَ لیموت خارج لسترة (أعمال الرسل 
م بھ بولس ھو أن نكون عاملین سویًا مع الله! لم یناد بولس بأن نكو َّ ن ساعین بتلھف وراء الاختبارات عل

الروحیة في حد ذاتھا. علینا أن نكون ھؤلاء البشر الذین یعلمون أنھم ماتوا عن الخطیة والأنانیة في المسیح 
ولذلك فنحن أحرار لأن نقدم أنفسنا كذبیحة حیة لھ. الغرض من وراء حیاتنا ھو أن نسیر وراء السید ونتبعھ 

 ة أو حتى البلد المجاورة. إننا نسیر في صحبتھ.للبیت التالي، القریة التالی
 

 معضلة التدریب. - ٢

من المحتمل أن یكون التدریب التقلیدي أیضًا مشكلة. لقد أصبح من الواقعيّ اعتبار أنھ كلما زادت عدد 
سنوات التعلیم اللاھوتي التي یحصل علیھا الشخص، قل احتمال أن یقود ھذا الشخص الآخرین في أي وقت 

لة لیتبع َ وا یسوع. في الواقع، إن معاھد دراسة الكتاب المقدس والمعاھد اللاھوتیة التقلیدیة لا تعُد الفَع
 ٌ درب مھنیین یحترفون فن تنمیة المؤسسات الحقیقیین الذین ابتغاھم یسوع. مثل تلك المعاھد والكلیات ت
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لة المُدَرَبین بھذا الشكل، الذین ی َ ثبتون نجاحھم فیما بعد في رؤیة العدید والحفاظ على وجودھا. وھؤلاء الفَع
من الأشخاص یصبحون تابعین لیسوع، یشھدون أنھ كان علیھم أن یتناسوا كل ما تعلموه في المعاھد 

اللاھوتیة لكي یفلحوا في أن یكونوا ھم أنفسھم  تابعین لیسوع أولاً ثم بعد ذلك یصبحوا معلمین للبشر وقدوة 
 لھم في ذلك.

وھو أنھ كلما زادت المسافة الجغرافیة التي یقطعھا المتدرب بعیدًا عن منطقتھ وبیئتھ ثمة أمر بدیھي آخر 
َلَّ احتمال عودتھ في أي وقت لخدمة تلك المنطقة. لا یعوَل على ھذا الأمر كثیرًا  الأصلیة من أجل التدریب، ق

من دول العالم الثالث وقمت  في الثقافة الغربیة ولكن ھذا الأمر یعني الكثیر في حالة ما إذا أخذت شخصًا ما
تدریبھ في مناخ غربيِّ، أو إذا أخذت شخصًا ما من دول العالم الثالث لھ خلفیة ثقافیة ریفیة وقمت بتدریبھ  ب
في الحضر. مرة أخرى، مثل ھذا التدریب یمیل لأن ینتج أشخاصًا ینظرون للحصاد كمھنة یرتزقون من 

لة راغبین ومستعدین ورائھا ویرغبوا فیما بعد في مستوى معیشة  َ َع مغالى فیھ. لكن ھذا الأمر لا یؤھل لنا ف
للانخراط في العمل الشاق الذي یستلزمھ الحصاد وللعیش في نفس نمط الحیاة الخاص بحقل الخدمة. یتم 

لة في الحقل نفسھ! َ  تدریب الفَع
لتھ) في مكان خدمتھم. ولا یوجد لدینا طریقة أفضل م َ َع ن تلك! درب یسوع صیادي لقد درب یسوع تلامیذه (ف

ًا بتدریب أشخاص  سمك ومزارعین في حقل الخدمة الفعلي لیكونوا صیادین للناس. لم یكن یسوع شغوف
ھو قراءة مقاربة  ٢٣یحترفون العمل الدیني. وھو قد وبخ بشدة، ولعن الذین امتھنوا الدین في عھده (متى 

 یامنا الحاضرة.عن ھذا الأمر) وھو قد یفعل نفس ھذا الأمر أیضًا في أ
َّعْلِیمَ، ھَلْ  ")١٧: ٧لقد تحدث یسوع عن التدریب العملي في (یوحنا  َعْرِفُ الت َعْمَلَ مَشِیئتَھَُ ی َنْ ی َحَدٌ أ ِنْ شَاءَ أ إ

نَا مِنْ نفَْسِي." َ مُ أ َّ تكََل َ مْ أ َ فنحن نتعلم القیام بالأشیاء من خلال ممارستھا! كما أن الانضباط،  ھُوَ مِنَ اللهِ، أ
یمان والنضال من أجل أن نعمل مشیئتھ سوف یؤدون إلى اتضاع قلبي عمیق داخلنا واتكال كامل على الإ

الله. أما جمع وتنسیق المعلومات، والبحث وراء الموضوعات المختلفة وامتلاك المعرفة عن العقیدة 
ًا  في حیاة ا لإنسان كما یتضح من واللاھوت والحق الكتابي، من الممكن أن تؤدي إلى الغطرسة الأكثر خبث

وُنٌ. ")٤٩: ٧تصریح الفریسیین في (یوحنا  ع َفْھَمُ النَّامُوسَ ھُوَ مَلْ ذِي لاَ ی َّ َا الشَّعْبَ ال   "وَلكِنَّ ھذ
) في وصیتھ الأخیرة لأتباعھ ٢٠- ١٩: ٢ ٨وتحدث یسوع أیضًا عن "التدریب المیداني العملي" في (متى

َ "بتلمذة الأمم عن طریق  ِّمُوھُمْ أ ِھِ وَعَل ُمْ ب كُ َوْصَیْت ُوا جَمِیعَ مَا أ َحْفَظ إن أسوأ الأمور التي قد نقابلھا في  ."نْ ی
یة والاختلافات الموجودة في الھیكل التنظیمي للسلطة الكنسیة ائدتلمذة ھي تدریس الاختلافات العقَ معاھد ال

ینُشئ انفصالاً تدریجیاً لتلك عن باقي الطوائف الأخرى. ھذا الأمر  -التابع لھا ھذا المعھد  -لتلك الطائفة 
المجموعة عن باقي جسد المسیح ویمنحھا شعورًا بالتفوق والتعاظم نظرًا لاعتقاد أفرادھا الواضح في أن ما 

 یؤمنون بھ ویعیشونھ ھو الأفضل على الإطلاق!
خرین في المقابل لذلك، نجد وصایا یسوع تتطرق لتشمل السعي للكمال في العلاقات عن طریق الغفران للآ

مََّ خدمتھم من خلال علاقات أمینة صادقة. الأمر ال محوري ھنا وإعادة وصل العلاقات المقطوعة معھم ومن ث
لتئام العلاقات لا یحدثان عن طریق تصحیح العقائد التي یؤمن بھا الإنسان. فللأسف، إھو أن مداواة القلوب و

ً وذكاءً ھم أشدھم فقرًا من جھة العلاقات. إن الاستعلاء الفكري لیس  غالباً ما یكون أكثر الأشخاص موھبة
وھو یعُد  - الأساس الجید لحسن المعاملة الذي یجب أن تؤُسس علیھ العلاقات! وقد لاحظ بولس الرسول

َ تبَْنِي.") أن ١: ٨كورنثوس ١في ( -واحدًا من أكثر الأشخاص المتعلمین في أیامھ  مَحَبَّة ُخُ، وَلكِنَّ الْ َنْف مُ ی عِلْ  "الْ
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شخصًا یتحدث عن المعجزات أم شخصًا تحدث بواسطتھ المعجزات؟ شخصًا یتحدث  -أیھما تفضل أن تكون 
حتوي غیره ویتقبلھ بسرور، ویقدم محبة الله نیابة عنھ للآخرین؟ فقط عن محبة الله أو شخصًا یمكنھ أن ی

 ا تحصیلھ.سوف نعُرف في ملكوت یسوع من ثمارنا، لیس من خلال قدر المعلومات الذي أتقنّ 
ُلیا على جدران ملكوت الله. لقد عَھِد یسوع بملكوتھ  لن یكون ھناك مجال لتعلیق شھادات دراساتنا الع

ُھ؟"للعامیین وعدیمي العل ِع  م". فلماذا نظن أن لدینا سبیلاً أفضل من ذلك لنتَبَ
یَّانِ، تعََ " مِ وَعَامِّ عِلْ نْسَانَانِ عَدِیمَا الْ ِ َّھُمَا إ ن َ َرَةَ بطُْرُسَ وَیوُحَنَّا، وَوَجَدُوا أ َوْا مُجَاھ ا رَأ َمَّ َل َّھُمَا ف ن َ ُوھُمَا أ َرَف َع بوُا. ف جَّ

َسُوعَ."   )١٣: ٤(أعمال الرسل كَاناَ مَعَ ی
مظھر آخر لخطأ إقامة التدریب بعیدًا عن موقع الخدمة یتمثل في  القائد الكاریزماتي الناجح الذي یفتتح 

مدرسة للتدریب على الخدمة. حیث یتم التركیز على تدریب الدارسین على القیام بنفس الأمور التي یقوم بھا 
یاً. یبدأ الدارسون في التدفق على ھذه المدرسة القائد في خدمتھ الفعلیة، مثلاً، الشفاء. ھذا یبدو جیدًا ظاھر

من جمیع الأماكن التي یقوم القائد أو مساعدیھ بخدمتھم فیھا. وفي الغالب سنجد أن من یحضر تلك المدارس 
الخاصة بالخدمة ھم الأشخاص الأكثر تكریسًا والأشد جوعًا لملكوت الله. ومن المرجح أن یكون الجو العام 

ِرًا للحیاة. فما المشكلة إذن؟في المدرسة وفي ال عًا ومغیّ  كنیسة المركزیة مثیرًا ومشجِّ
لیس ھذا ھو ما قام بھ یسوع أو حتى ما أوصانا بفعلھ؛ فلذلك سیكون ھناك مشاكل! إن أفضل الأشخاص ھم 

اصة من یأتون لیتلقوا التدریب. ویزداد عدد الدارسین في تلك المدرسة التابعة للخدمة وتبدأ احتیاجاتھا الخ
احتیاجات لموظفي إدارة، معلمین، مرشدین ومساعدین شخصیین. ما یحدث بعد ذلك  -في الظھور للعیان 
 ٌ رسِلوا للتدریب في تلك المدرسة یبقون في العمل داخل المدرسة. ولا یبارك مركز ھو أن العدید ممن أ

دربوا، لا یبارك المجتمع بإرسال الخدمة المجتمعات المحلیة التي أرسلت أفضل أبنائھا وبناتھا من أجل أن یت
الدارسین المدربین إلى نطاق الخدمة المحلي الذي یحتاج للحصاد، لكن بدلاً من ذلك تبُقي مثل تلك المدارس 
على أفضل المتدربین للعمل داخلھا. ونتیجة لذلك لا یتوفر في مجالات الخدمة المحلیة التي تنتظر الحصاد 

 بسبب المدارس التابعة للخدمات. عدد أكبر من الحص̒ادین بل أقل
وتعتبر المؤتمرات من ركائز تلك الخدمات، حیث یحضرھا القساوسة، القادة أو أي شخص یتمكن من 

الحضور برًا أو بحرًا أو حتى سیرًا على الأقدام. علیك أن تتواجد ھناك دائمًا إذا أردت أن تكون شخصًا ذا 
! تتركز خدمات الوعظ والصلاة حول النھضة والحصاد. یا لھ من أھمیة فیما یتعلق بالنشاط الرئیسي للخدمة

أمر رائع! رائع؟  سینفق القادة أموالاً طائلة كل عام على المؤتمرات في حین یستثمرون القلیل أو لا شيء 
 في مدنھم الداخلیة المعزولة عن كل تلك المؤتمرات الصاخبة.

في خدمة المشردین، الفقراء،  -نفقة سُدى في المؤتمرات المُ  -ماذا سیحدث لو تم استثمار الوقت والأموال 
المسجونین، المدن المعزولة واللاجئین؟ ماذا سیحدث؟ الحصاد الذي یعظون عنھ ویصلون لأجلھ قد یحدث 

 على أرض الواقع. 
ة لقد تفاجئنا في آسیا الوسطى عندما وجدنا أشخاصًا قد أنھوا ما یصل لثمانیة مقررات تدریبیة تخص دراس

الكتاب المقدس من العدید من المنظمات الإرسالیة. لماذا یود البعض أن یظلوا للأبد تلامیذ یستمعون لنفس 
التعلیم مرارًا وتكرارًا؟ لماذا علیھم أن یسعوا  لتحصیل معرفة إضافیة أبعد مما لدیھم؟ في بعض الأحیان 

عامل جذب قویًا في الثقافات الفقیرة. في تكتمل عملیة التدریب بمنح المتدرب الطعام والسكن، ویُعد ھذا 
أحیان أخرى تؤدي خبرة التدریب إلى فرصة للاتصال بین المتدرب ومنظمة الإرسالیة، وقد یترتب على 

 وھذا عامل جذب قوي آخر!      - ذلك توفیر وظیفة مدفوعة الأجر لھ داخل المنظمة 
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اعمیھا أن أغلبیة الطلبة في مدرسة الكتاب یجب أن تكون على یقین بأن مختلف الإرسالیات لا تخُبر د
المقدس الخاصة بھا قد أتموا بالفعل من قبل مناھج دراسیة أخرى في العدید من المدارس الطائفیة المنافسة. 

أنا واثق من أنھم یضعون في تقاریرھم الخاصة بذلك الأمر أعداد الأشخاص الذین یقومون بتدریبھم فقط 
 ي المستقبل".لكي یصبحوا "قادة الأمة ف

لماذا یتصرفون بمثل تلك الطریقة؟ لقد تدرب قادة تلك الإرسالیات أنفسھم في مدارس للكتاب المقدس. 
وإدارة مدرسة للكتاب المقدس ھو كل ما تعلموا القیام بھ. لقد تعلموا كیفیة تدریب محترفین من أجل وظائف 

لة من أجل الحقول الجاھزة للحصاد. یكمٌ في الإطار المؤسسي. لم یتعلم مثل ھؤلاء القادة كیفیة تد َ َع ن ریب ف
نجاحھم في كیفیة جعل العدید من راغبي الدراسة یلتحقون بھذا البرنامج. إنھم یحصون عدد الشھادات التي 

 منحوھا للدارسین. لكن لا یمكنھم معرفة عدد التلامیذ الحقیقیین من بین ھؤلاء الذین تسلموا الشھادات.
بعض الدارسین یسأمون من ذلك الجو الصاخب المليء بالنشاط الذي یحیط بھم ومن حسن الحظ أن 

ویقررون ببساطة إتباع یسوع ویستمرون في القیام بالعمل. ومع ذلك، فحتى بعض البرامج التقلیدیة قد تم 
تغییرھا. لقد سمعت عن العدید من المدارس التي لا تسمح للطالب بالتخرج إلا بعد أن یخرج للمجتمع، 

د اثنى عشر فردًا ویؤُلف منھم جماعة من أتباع یسوع.و  یعُمِّ
الحقیقیة البسیطة الواضحة ھي أن أي مؤسسة أو أي ھیكل تنظیمي للسلطة ینشأ دخیلاً على الكنیسة المحلیة 

 سوف یصبح في نھایة المطاف عدوًا لھا.
حلیة بدلاً من یسوع. وتصبح أیضًا فتلك المؤسسات تمتص الموارد المالیة والبشریة وتصبح رأسًا للكنیسة الم

مصدرًا من  -التي یتم بھا ھذا التعلیم والتدریب الذي یفُترض أنھ لقادة الكنیسة في المستقبل  -تلك المراكز 
، والذي یتمثل في أي مؤسسة، ‘AntiChristضد المسیح ’مصادر الھرطقات. تعُبر ھذه الكلمة عن حقیقة 

ر المكانة التي لیسوع أو ینكرھا بالنسبة لكونھ الرأس الوظیفي ھیكل تنظیمي أو أي شخص یحط من قد
َال لكنیستھ والواحد الوحید الذي یلُھم ویوجھ ویرشد شعبھ.  الفع

ھذا لیس شخصًا واحد من المزمع لھ أن یأتي ویھاجم الكنیسة لكنھ روح تعمل بالفعل ‘ ضد المسیح’و 
ضد ’). وتتمیز التجلیات الخاصة بـ ٢٣-١٨: ٢حنایو١وتخرب في الكنیسة، كما یقول الرسول یوحنا في (

بأنھا تخرج من الكنیسة، وأن أبرز أكذوباتھا ھو إنكار أن یسوع ھو المسیح. وأنا لا أعتقد أن یوحنا ‘ المسیح
كان یشیر للإنكار اللفظي لكون یسوع ھو المسیح، لكنھ كان یلُمح للإنكار الفعلي لسیادتھ وسلطانھ وربوبیتھ 

نحن نعترف بسیادتھ وسلطانھ وربوبیتھ بأفواھنا لكننا نتخذ جمیع قراراتنا بأنفسنا مختزلین إیاه  على كنیستھ.
 بذلك إلى رأس رمزي بدلاً من كونھ الرأس الحقیقي لكنیستھ.

حركات ضخمة لتأسیس الكنائس، كانت  الأخیرة ومع ذلك، فقد انتشرت حول العالم في العشرین عامًا
قَ دیفید جاریسون كرسة لتدریب الفعلة عمٌ  لى الحصاد في الحقل نفسھ. ھذا ما فعلھ یسوع تمامًا. وقد وث

David Garrison " 10ھذا الأمر فيChurch Planting Movements" فقد شاعت حركات .
التلمذة بین مجموعات البشر التي تعذر الوصول إلیھا فیما مضى وفي المناطق التي تم وصفھا بأنھا "أرض 

لة"، وأحد أ11صخریة َ  .سباب ھذا یكمن في التدریب الفعال الذي حصل علیھ الفَع

                                                
10 www.churchplantingmovements.com. 

كُرت في مثل الزارع. (ف. ت.)یقصد  11  ھنا الأرض الصخریة التي ذ

http://www.churchplantingmovements.com.
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یتم تلمذة التلامیذ الجدد بواسطة التلامیذ القدامى. أما برامج وفعالیات المنظمات الكنسیة فلا تنُجب التلامیذ. 
نُتج أشخاصًا یعرفون كیف یدیرون البرامج وكیف ینظمون النشاطات الاجتماعیة. وحین ننظر لیسوع  أنھا ت

َضَّى حیاتھ منغمسًا  ا.بكل نجد أنھ قد صرف الجموع وق ً  أعماقھ مع اثنى عشر تلمیذ
 إن البنیة التحتیة الأساسیة لملكوت الله ھي العلاقات الإنسانیة.

 

 .معضلة الرؤیة أو إلقاء اللوم على الحصاد - ٣

نقرأ في الإصحاح الرابع من إنجیل یوحنا قصة المرأة السامریة التي كانت عند البئر. وفي العادة، یحتقر 
الیھود السامریین وینظرون إلیھم على أنھم عرق مُرتد مُختلط، حیث كان الیھود یفضلون الالتفاف حول 

َھُ "لآیة الرابعة أن یسوع السامرة أثناء سفرھم بدلاً من المرور عبرھا، لكن یوحنا یدون لنا في ا كَانَ لاَ بدَُّ ل
َجْتاَزَ السَّامِرَةَ  َنْ ی . وقد نتج عن ھذا الأمر لقاء یسوع عند بئر یعقوب مع المرأة السامریة وخلاصھا وإتیانھ "أ

حَصَادِ "على ذكر الحقول التي  تْ لِلْ َضَّ َدِ ابْی  ."ق
 
َشْھُ " ُ أ َة َع َرْب ُونُ أ َك َّھُ ی ن ِ ُونَ: إ ُول َمَا تقَ َدِ أ َّھَا ق ُولَ إِن حُق رُوا الْ ُ ُمْ وَانْظ َعْیُنَك وُا أ َع ُمُ: ارْف َك ُولُ ل ق َ ناَ أ َ حَصَادُ؟ ھَا أ تِي الْ ْ ُمَّ یَأ رٍ ث

حَصَادِ. تْ لِلْ َضَّ  )٣٥: ٤(یوحنا "ابْی
لقد كان یسوع وتلامیذه ینظرون إلى نفس الحقل، السامرة، لكن التلامیذ رأوا أرضًا خاویة لا تزال أمامھا 

ة أشھر لیتم حصادھا. لم تكن لدیھم رغبة لأن یكونوا في السامرة ولم یكن عندھم إیمان في حدوث أي أربع
شيء جید ھناك! أما یسوع، فقد كان طعامھ ھو أن یفعل مشیئة أبیھ الذي أرسلھ ویتمم عملھ من خلال تفعیل 

اد، وقام بحصدھا من الإیمان الموھوب بالروح القدس، ولذلك رأي یسوع السامرة كحقول ابیضت للحص
َع كل منھم  ًا لما في  -یسوع وتلامیذه  - دون تردد. لقد تطل إلى نفس الحقل لكن رؤیة كل منھم اختلفت وفق

 قلوبھم.
أن تصف حقلاً في الخدمة بأنھ "أرض صخریة" ھو نبوءة ذاتیة التحقیق. إن قیامك بھذا الأمر یعني ضمنیًا 

"إن ید الله لا تتحرك ھنا في تلك  - الأسوأ من ذلك، أنك تلوم الله  أنك أیضًا تلوم المحصول لعدم حصده. أو
الأرض كما تتحرك في باقي الأمم". إن كیفیة رؤیتنا للأمور تتعلق بما في قلوبنا وضمائرنا من عقبات 

 خفیة، تلك القلوب التي تحتاج لتقویم بواسطة المعمودیة لتصبح كقلب السید.
ى الھیئات الخدمیة كانت تبث تلیفزیونیًا تلك الرسالة إلى داخل إحدى البلاد وعلى مدار أعوام، وجدنا أن أحد

الإسلامیة المغلقة: "تعالوا إلى یسوع، وانضموا لكنیسة جیدة لكي تتعمدوا وتكونوا تلامیذ". الإشكالیة التي 
فتم تغییر تلك خلقتھا تلك الرسالة ھي عدم وجود اجتماعات في مباني كنسیّة داخل تلك الدولة من الأساس. 

المنھجیة. وبدأوا في بثّ نماذج لاجتماعات منزلیة بسیطة بالإضافة إلى دراسة الكتاب المقدس ومناسبات 
ًا من التلامیذ في  التعمید والصلاة من أجل المرضى. لقد أصبحت الرسالة: "تعالوا إلى یسوع وأسسوا مجتمع

الثقافة وقد أفادت التقاریر بأن نسبة المؤمنین  منازلكم." وتلك المجتمعات تتضاعف الآن عددیاً في تلك
دین المئویة إلى عدد السكان تتخطى النسبة الموجودة في بلجیكا أو الیابان.  َمَّ  المُع

وتلك المنھجیة عینھا عن الكنائس الصغیرة قد ساعدت على ظھور الكنائس المنزلیة، في منزل تلو الآخر، 
 في إیران.

ر على أسطوانات مدمجة أو على الإنترنت على یمكنك أن تجد كل تلك الأمو
 .  www.222ministries.comموقع:

http://www.222ministries.com
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 الأسئلة الأكثر تكرارًا
 

إنھ لمن غیر العادل أن نلقي بمسؤولیة نقص الحصاد في ثقافة معینة على قلب، رؤیة أو منھجیة  -١
َعَلة. ألیس صحیحًا أن بعض الثقافات قد تكون أكثر انفتاحًا واستقبالاً   لیسوع من غیرھا؟ ألیس ھناك الف

 مواسم للزرع والحصاد؟
نعم، ھناك مواسم للزرع والحصاد لكنھا مواسم متتابعة ومتقاربة كما وضحھا بولس الرسول في الأصحاح  -

الحصاد حفنة من الثالث من رسالتھ الثانیة إلى أھل كورنثوس. من الواضح أیضًا أننا سنجد في كل ثقافة 
فكرة "الأرض الصخریة" وأطاع یسوع بتلقائیة. العدید من تحركات الله بدأت  الخاصة بشخص ما تجاھل

 بین الفقراء، منكسري القلب والمحرومین.
 
ًا في ثقافة قد لا یفید غیرھا؟ -٢  ألیس صحیحًا أن ما یجدي نفع
شرق لكن لقد طرحنا تلك المباديء للنقاش في الغرب، وقد قال بعضھم حینھا أنھا ربما تجدي نفعًا في ال -

ًا في الغرب لكن لیس ھنا. جمیعنا  لیس ھنا. وعندما طرحناھا في الشرق قال بعضھم أنھا ربما تجدي نفع
یھوى خلق الأعذار! غیر أننا نتعامل في ھذا الصدد مع وصایا یسوع. وھو القائد العظیم والأحكم على 

ًا في ورطة كبیرة. إن أقوالھ تسمو الإطلاق. وإذا كانت كلماتھ محدودة بثقافة واحدة بعینھا فسنكون جمی ع
فوق أي ثقافة وھي كلمة السر التي تفتح كل الأبواب المغلقة لتملأ ثقافة ملكوتھ القلوب، وتشُبع العائلات 

 والمُدن والشعوب.
 
ألا یعُد ھذا مٌجرد منھجیة أخرى؟ ھل نعود ونقوم فقط بتقلید أمرٍ ما یعُمَل بھ في مكان آخر على أمل  -٣

ًا لدینا؟ أن یجدي  ھذا الأمر نفع
م  - َّ من المفترض أننا أتباع یسوع. وقد كانت وصایاه لنا أن نؤھل آخرین كي یطیعوا كل الأمور التي قد عل

بھا. نحن لسنا أتباع لأي إنسان، حتى الأكثر نجاحًا منھم. بالفعل نحن مدینون لعدد لا یحصى من الأشخاص 
والذین لاحظوا ثمار تلك الطاعة في الثقافات التي   ١٠یسوع في لوقا الذین تحلوا بالشجاعة وأطاعوا كلمات 

وُصمت تاریخیاً بأنھا ثقافات "الأرض الصخریة". ھذا لیس مجرد أسلوب أو نظام آخر. ھذا ببساطة ما 
 أوصى بھ یسوع.

لكثیر من وتستند العدید من استراتیجیات نمو الكنیسة في الوقت الحالي على نماذج التسویق والتجارة. وا
سُتخدمت آیات العھد الجدید  مؤتمرات القیادة تستند على أحدث ما تم التوصل إلیھ في الشركات الكبرى. وقد ا

بصورة ملتویة للبرھنة على صحة ما یحدث كـ"دلیل كتابيّ" لكن الأساس الفعلي لما یجري ھو في الغالب 
تبدأ وتنتھي لكن كل الحق یكمُن في یسوع أحدث موضة في الأعمال التجاریة. وتلك التقلیعات المنتشرة 

ًا وراء تلك الحقائق التي في یسوع.  ونحن نسعى سعیًا حثیث
ھذه لیست منھجیة أخرى. ھذه ھي منھجیتھ التي یجب علینا اتباعھا! ومع ذلك، یجدر بنا أن نعرف أن بعض 

ھة في العلاقات والتوجیھ المدربین في مجال إدارة الأعمال یتبنون الجزء الأكبر من استراتیجیة النزا
  المكثف، تلك التي صاغھا یسوع.
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ا نقوم ببناء المعاھد وكلیات اللاھوت من أجل التدریب والتعلیم؟ -٤ ً  لماذا إذ
لة في حقل الخدمة نفسھ؟ ھل لعدم قیامنا بھذا علاقة بأمور مثل  - َ لماذا لا نفعل مثلما فعل یسوع وندرب الفَع

لنجاح وحب الظھور؟ ھل یجب علینا أن نحاكي الطریقة التي یفعل بھا العالم الشعور بالقوة والسیطرة وا
أموره؟ ھل لھذا علاقة بالتقلید؟ ھل لھذا الأمر علاقة بانعدام ثقة الإنسان الأساسیة وضعف إیمانھ في أن 

ط الكتب المقدسة والروح القدس كافیان لھذا؟ ھل لھذا علاقة بضعف الإیمان في كلمات یسوع بأن الشر
الأساسي لكون الإنسان شاھدًا لھ ولملكوتھ ھو مِلء وقیادة الروح القدس لھ؟ ھل لھذا علاقة بحقیقة أنھ فقط 
عدد قلیل من البالغین في الإیمان ھم الذین سوف یجتازون الطریق فعلیاً مع حدیثي الإیمان كما فعل یسوع 

التي من خلالھا یحدث التحول في حیاة مع تلامیذه؟ أو ربما بسبب عدم وجود علاقة التلمذة الحقیقیة 
الأشخاص من خلال مرافقة البشر في نفس الطریق الذي ساره یسوع؟ إن البرامج الكنسیة، نقل وتدوین 

المعلومات عن الأشخاص وحتى الشھادات التي قد تمنحھا الكلیات والمعاھد اللاھوتیة، كل تلك الأمور لا 
 تعتبر بدیلاً للعلاقات الإنسانیة.

 
ھل ما تودّ أن تقولھ ھو أنك تعتبر أن أي شخص یُنشئ ما یشبھ المركز التدریبي التابع للخدمة أو أي  -٥

 مدرسة للكتاب المقدس لدیھ دوافع خاطئة؟
ًا كل تلك الخطط بدوافع جیدة وبأفضل النوایا. ولدى كل منا قصتھ الخاصة  - لا، لم أقل كذلك. لقد بدأنا جمیع

ب! وتتمثل المشكلة في أنھ عندما لا نتبع أقوال ومثال یسوع، فسینتھي بنا الحال عن فتح وغلق مركز للتدری
دائمًا في المكان الخطأ. المشكلة التي تتعلق بمركزیة التدریب ھي مشكلة واضحة وموثقة. وربما أن مركزیة 

ھذا الأمر التدریب تلك تبدأ بدوافع صحیحة لكن ما أن تتدخل أي مؤسسة في ھذا الأمر وتدیره فسیكتسب 
ًا جذریًا  - لیس مما یقدمھ  - أھمیتھ من نفسھ  وتختلف دوافع ھؤلاء المسؤولین الذین یدیرون ھذا الشأن اختلاف

لة لكن من یأتي بعده قد  َ عما كان في نیة مؤسسھ. قد یكون لدى المؤسس الرؤیة المُركزة الواضحة على الفَع
ؤسسي وتنمیتھ، وزیادة مرتبات العاملین فیھ وترقیة یجعل شغلھ الشاغل ھو المحافظة على ھذا الكیان الم

 مناصبھم داخلھ.
ھل تحدث بعض الأمور الجیدة على ھامش كل ذلك؟ بالطبع، لكن ستعمل كل تلك المؤسسات في نھایة 
المطاف ضد الحصاد. لأنھا تستنزف الموارد المالیة والبشریة التي من الممكن أن یبعثھا یسوع لموسم 

 الحصاد.
على أنھ تدریب قصیر المدى من أجل الخدمة قد یتحول لمدرسة للكتاب المقدس مدتھا ثلاث سنوات، ما بدأ 

وما بدأ على أنھ مدرسة للكتاب المقدس قد یصبح معھدًا لاھوتیاً مدتھ أربع سنوات، وما بدأ على أنھ معھد 
م المؤسسي على مقالید د ویستولي الزخالقصد الأساسي للمؤسِس قد یفُقَ  لاھوتي قد یتحول لجامعة. إن

 الأمور.
علینا أن نتبَع نھج یسوع. لقد درب تلامیذه أثناء تنقلھ وإیاھم في حقل الخدمة. وحیث تتكاثر حركات التلمذة 

وتأسیس الكنائس في ثقافة معینة، نجد أن التدریب أثناء العمل ھو أحد الخصائص الممیزة لھا. ویستكمل ھذا 
لتدریب القصیرة والمتعددة، وفترات السكون والتوقف، حتى یتسنى للتلامیذ الأمر بعد ذلك بواسطة فترات ا

 .الحصول على فرصة للاستفادة من التعلیقات الخاصة بالأشخاص الراشدین في الإیمان ومن حكمتھم
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 الفصل الثاني

 

َدَّدة  الصلوات المُب

 والمعضلة الجغرافیةّ

حَصَادِ  بوُا مِنْ رَبِّ الْ ُ َاطْل ىَ حَصَادِهِ." (لوقا "ف ل ِ ً إ َة ل َ َع َنْ یرُْسِلَ ف  )2: 10أ
  

 الصلوات المُبَدَّدة. -1
قد یبدو الأمر مثیرًا للجدل حین نلاحظ أن یسوع لم یأمرنا أن نصليَ لأجل الضالین، لكن ھذه ھي الحقیقة. 

بین، ھو لم یطلب منا أیضًا أن نصلي لأجل الحصاد. صرخات المھجورین، والمُساء إلیھم، وال َّ ذ َ مع
ین، والمدمنین، والمُغتصََبین، والمتضورین جوعًا، والمُضطَھَدین، والمنكوبین، كلھا  ّ الخائفین، والمُعتلَ و

 باستمرار تلمس قلب الآب. صرخات الضائعین ھي صلوات مؤثرة وقویة ولا تنتھي.
  

للمزید من التحضیر رأى یسوع أن الحقول قد ابیضَّت روحیاً وأنھا جاھزة للحصاد. ھي لیست بحاجة 
ا امتثالنا الروحيّ. نحن من نحتاج للإصغاء إلى صلواتھم! لیسوا ھم المحتاجون لصلواتنا. ھم یحتاجون منّ 

.Ϳ 
  

قد یبدو الأمر مثیرًا للجدل أیضًا حین نلاحظ أن یسوع لم یأمرنا بربط أي قوى روحیة تتحكم في أولئك 
ھا علیھم. فھو لم یر في تلك المسألة العائق الذي یعطل الضالین، أو طرد أي قوى روحیة تمارس سلطان

لمة من خلال موتھ وقیامتھ. ُ َم أنھ سیتعامل مع قوات الظ َعل  الحصاد. بالإضافة إلى أنھ كان ی
، بھذا الترتیب. الریاسات 15 - 14: 2، عبرانیین 15 -14: 2، كولوسي 23 -15: 1تأمل في أفسس 

قد تم التعامل معھا عبر موت یسوع وقیامتھ. فحین نصلي كما لو كنا  الروحیة التي تربط الأمم في الأسْرِ 
نقوم بأنفسنا بھذا العمل الذي أتمھ یسوع، یعني ببساطة أننا نسلك بعدم تصدیق في ھذا العمل. إذ لا نستطیع 

 بالأسالیب الروحیة أن نقوم بما تم إتمامھ بالفعل على عود الصلیب.
لمة، لكنھ صلّى من أجل أن لھذا السبب نكرز بالمسیح المصل ُ وب! لم یصَُلّ بولس الرسول ضد أجناد الظ

لمة. ُ د على الظ  تنفتح أعین الكنیسة على رؤیة انتصار المسیح المُمَجَّ
بَرْقِ مِنَ 18: 10لقد أعلن یسوع لرسلھ السبعین عند عودتھم (لوقا  ْلَ الْ یْطَانَ سَاقِطًا مِث ) أنھ رأى "الشَّ

تحقق حین امتثلوا لأمر یسوع بالكرازة لملكوت الله أینما ذھبوا. لقد كان ذلك نتیجة  السَّمَاءِ." لكن ھذا
طاعتھم على الأرض. أعلن یسوع أن لھم سلطانًا أن یدوسوا "الحیات والعقارب وكل قوة العدو" وبینما 

 كانوا یمارسون ھذا السلطان في الشفاء والتحریر، رأى یسوع الشیطان ساقطًا.
كارزماتیّة یبدو الأمر كما لو أنھ من السھل أن یكون لك "خدمة" طالما تستطیع خلق أسباب في الدوائر ال

تجعل الجموع تقوم بأمور "روحیة" لا تتضمن في حقیقة الأمر خدمة الناس. سیرنمون لساعات، ویندمجون 
وحیة"؟)، في حروب "روحیة"، ویعلنون إیمانھم، ویقیمون مسیرات الصلاة ومؤتمرات الصلاة (سیاحة "ر

ویتنبأون أن وقت الحصاد قد حان، ویصلون من أجل أن یحین وقت الحصاد، ویعُلنون حلول موعد 
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بأن یفعلوا عمل  10الحصاد، لكنھم لن یستغلوا الوقت أو العلاقات في طاعة وصایا یسوع المذكورة في لوقا 
 الحصاد الآن.

مخاطرة بالفشل. ولا توجد ثمار للتقییم. یمكنك ما دمت تصلي وتتنبأ وتستعد وتعلن، فأنت بأمان. لا توجد 
فقط أن تحكم على المناخ العام للاجتماع، "المَسْحَة" التي بھ أو المشاعر التي تسوده. یمكنك الحدیث عن 

حیة؟) لكن علیك أن تكون و"النھضات الروحیة" (أین یوجد في العھد الجدید أي حدیث عن النھضات الر
اً من الروح كي تشعر ِم فنًا استعراضیاً، دون أي مسؤولیة تجاه الواقع المُعاش. لقد  ممتلئ بھا! أنت ھكذا تقیّ

 أھملتَ وصیة ومسؤولیة التلمذة وفي المقابل تعیشَ بعالم من الروحانیات الزائفة والاجتماعات اللامتناھیة.
َيّ ذراع  الرب، حتى یسود لماذا نصلي كما لو أننا یجب أن نقُنِع أو نتملق، أو بصورة أخرى نقوم بل

ّالة ھي خیرھم؟ الكثیر من الصلوات موجود لأننا لم  ةالشعوب؟ ألا نؤمن أنھ یحب البشر وأن إرادتھ الفع
ِ لأجل الأمم حتى یصیر لدیك قلب الرب تجاھھم فتذھب إلیھم.  نتلامس قط مع طبیعة قلب الرب. نعم، صلّ

بصوت أعلى، زادت احتمالیة سماع واستجابة الرب لماذا نصلي كما لو أننا كلما كررنا الطِلبات أو قلناھا 
: 6لھا؟ لقد أوصانا یسوع ألا نفعل ذلك، حیث أن الأمم ھم من یظنون أنھ بكثرة كلامھم یسُتجاب لھم (متى

 ). الرب یسمع قلوبنا.7
ًا أنھ كلما ازداد عدد  لماذا نحاول أن نجمع أكبر عدد ممكن لأجل اجتماعات الصلاة الضخمة؟ ھل نظن حق

المصلین ازدادت قوة استجابة الرب؟ ھل یمكننا فعلاً أن نمارس سلطة عددیة على الرب؟ یخبرنا یعقوب أن 
م الإیمان 17 - 16: 5طلبة البار تقتدر كثیرًا في فعلھا، ویعطینا مثالاً لذلك النبيَّ إیلیا (یعقوب  ). الرب یعُظِّ

ِرَ، لا الأعداد.  والب
جھریّة مؤثرة؟ ربما یمكنھا أن تجعل من قادة الصلاة نجُومًا، لكن یسوع لماذا نظن أن الصلوات الجماعیة ال

أدان جموع المتدینین في زمنھ بسبب صلواتھم العلنیّة، وقال أنھ عندما نصلي في الخفاء یجازینا الرب 
 )6 -5: 5علانیة (متى 

ھا ستسعى لقتل القائل روح التدین ستمجّد عمل الرب في الماضي وتبتھج بالمسیاّ الآتِ في المستقبل لكن
ُمْ" (لوقا  مَكْتوُبُ فِي مَسَامِعِك َا الْ َدْ تمََّ ھذ َوْمَ ق ی ). ما فعلھ الرب في الماضي یجلب لنا الراحة، 30 -21: 4"الْ

وما سیفعلھ في المستقبل یجلب لنا بعض الإحساس بالتشویق، لكن وصیة السید تقتضي إیمانًا وطاعة وذبیحة 
 الآن.

 
دٌّ روحیاً. یسوع قام بعمل  الحقیقة أن یسوع َ َة. الحصاد أكثر من جاھز! إنھ مُع ل َ قد أمرنا أن نصلي لأجل الفَع

كل الترتیبات اللازمة. ھو قد أتم عملھ الشفاعيّ العظیم، وعلینا أن نجني ثمار شفاعتھ. نحن الذین یجب أن 
 نصلي لأجل الفعلة.

ً لصلواتھم ھم إن خطورة الصلاة لأجل الفعلة ھي تمامًا ما حدث للتلا میذ. ففي الحال تم إرسالھم استجابة
 أنفسھم! عندما نتضع ونمتثل، سیحملنا تیار مقاصد الله.

لسنا المدیرین، المحترفین، الباحثین، أو الملوك. لا توجد خدمة بالعھد الجدید تدُعى "الشفیع النبويّ". لا 
 ا ھو عملنا. نحن الفعلة!یوجد ما یسمى "قادة الشفاعة". كلنا كھنة وكلنا یصلي لأن ھذ

یفُترض بنا أن نصلي لأجل أولئك الذین سیتضعون ویقومون بعمل الحصاد الشاق المُرھِق والذي یكون في 
بعض الأحیان خطیرًا. أما الله فلدیھ طریقة واحدة وھي أن یرسل كلمتھ متجسدًا في وسط الناس كي یروا 

ًا. یوحنا  ً وحق  ھي خطتھ الأساسیة، ولیس لدیھ خطة احتیاطیة أخرى. تلك 14: 1مجد الآب مملوءًا نعمة
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 لا یمكننا الصلاة لأجل الفعلة من دون أن نذھب نحن أنفسنا للحصاد.
 صلوا لأجل الفعلة!

 
 رب الحصاد. - 2

في ھذه الفقرة من إنجیل لوقا أطلق یسوع على نفسھ لقب "رب الحصاد". وقد قام بكل ما یلزم لیقدم نفسھ 
لمة إبلیس. ویبدو أنھم  بھذه الھویة. یظن ُ البعض أن الكنیسة سوف تتضائل حتى یأتي یسوع لینقذنا من ظ

بالفعل یصدقون أن الشر سیسیطر تدریجیًا حتى یسود العالم، بدل أن یصدقوا ما رآه دانیال في الإصحاح 
ن أن یسوع عن نمو ملكوت الله الذي یملأ المسكونة. یعتقدو 13الثاني من سفره وما أعلنھ یسوع في متى 

ُكمِلَ" على  سیعود لیتمم بالقوة الضاربة ما قد فشل في تأدیتھ بالمحبة الباذلة. لا یصدقون أنھ بالفعل "قد أ
الصلیب، لا یصدقون أن ذبیحتھ كانت كافیة لخلاص خلیقتھ الضالة. یبدو أنھم یظنون أن یسوع كان یجب 

 ."أن یدعو نفسھ "رب التناقص
وق صلیبھ. المحبة بالفعل لا تسقط أبدًا! الأرقام تحكي لنا روایة نمو ملكوت الله لقد انتصر یسوع على الشر ف

آلاف تابع. مع بزوغ فجر القرن الثالث  10میلادیة بلغ عدد الحركة التي أسسھا یسوع  40. "بحلول سنة 
براطوریة من نسبة سكان الإم %10المیلادي نما العدد حتى أصبح قرابة الستة ملایین نسمة، أو تقریبًا 

رِد توقف بعد القرن الثالث حین تم تحویل الكنیسة لمؤسسة، ثم بدأ العدد في  12الرومانیة." ذاك النمو المُطَّ
، تلتھا فترة من الانحدار، وبدأ النمو St. Patrickالنمو مجددًا مع الحركة الإرسالیة الأولى للقدیس باتریك 

حركات الإصلاح والتجدید والحركات الإرسالیة  وبدایات Martin Lutherمرة أخرى مع مارتن لوثر 
 خلال القرون الخمسة الأخیرة.

لقرون الثلاثة الأولى لم تكن الكنیسة سوى حركة اجتماعات منزلیة بسیطة حول وجبة طعام. ولم اعلى مدار 
م من تختف تلك الاجتماعات إنما اضطھدتھا الكنیسة التقلیدیة بعنف لقرون عدیدة وأصدرت أحكامھا بإعدا

یقرأ الكتاب المقدس في منزلھ أو یصلي مع أطفالھ. لكن في القرن العشرین، انفجر ما كان في السابق خفیاً 
ًا، فظھرت الكنائس المنزلیة على الساحة مرة ثانیة، في الصین على وجھ الخصوص.  ومتقطع

بعض المؤرخین یقول  "في عصور الاضطھاد المبكرة، تخلى العدید من المؤمنون الصینیون عن إیمانھم...
عضوًا بالكنیسة في ذلك الوقت قد أنكروا الرب. في الوقت الذي أغلقت فیھ  750000من أصل  %70أن 

الصین أبوابھا، تیقن باقي العالم أنھ لن یتبقى أي مسیحیون على الإطلاق... في أواخر السبعینات بدأت 
ملیون مسیحي في الصین في  100ن ھنالك حوالي أبواب الصین في الانفتاح... والآن یتفق معظم الباحثین أ

 13یومنا ھذا."
ملیون نسمة، كان عدد  108بلغ عدد سكان أفریقیا  1900وإذا ألقینا نظرة على أفریقیا... "في عام 

. معظم ھؤلاء المسیحیین كانوا من الأقباط والأحباش %9ملیون نسمة بنسبة  8.7المسحیین منھم 
. في عام 1: 4ملیون مسلم، بمعدل  34.5یفوقونھم عددًا إذ بلغ عددھم  الأرثوذوكس. وكان المسلمون

. ... 2: 5بمعدل  –ملیون مسیحیاً  60ملیون نسمة بینما كان ھناك  145... كان عدد المسلمین 1962
 %40.6ملیون... صارت نسبة المسلمین بأفریقیا  360بلغ عدد المسیحیین بأفریقیا  2000بحلول عام 

                                                
12 Steve Addison, Movements That Change the World, Missional Press, 2009, page 73 
13 Asia Harvest Magazine, December 2009, Newsletter #102, www.asiaharvest.org 

http://www.asiaharvest.org
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 1: 4تحولت نسبة المسلمین إلى المسیحیین من  2000حتى عام  1900. من عام %45یین ونسبة المسیح
 14."1: 1إلى أقل من 

 
ُف نجم البحر  ، وھو ائتلاف من عدة شبكات للكنائس المنزلیة Starfish Allianceوفي الھند... نجد "تحال

قاموا بتعمید ثلاثمائة ألف شخص. وفي نفس  2009عام  15بالھند، قال في تقریر لھ أنھم في عید العنصرة
 Victor andالعید من العام الذي یلیھ، عمدوا ملیون شخص. ویقول القائدان فیكتور وبیندو تشاودري 

Bindhu Choudhrie ".16أن العدید من الفتوحات قد حدثت داخل المجتمعات الإسلامیة والھندوسیة 
 احد من العدید من الشبكات المطَّردة النمو في الھند.وتحالف نجم البحر ھذا ھو مجرد و

ملیون  707أن "قلب المسیحیة النامي یعبرُ الخطوط العقائدیة لیشمل  James Rutzیعتقد جیمس روتز 
، ویزید ھذا العدد بمعدل  ً كل سنة. ھذه النواة الرسولیة تتكون من مزیج قوي من  %8مسیحي مولود ثانیة

نیین والإنجیلیین، الذین أھم ما یمیزھم ھو وجودھم في شبكات متوسعة ومتصلة الكاریزماتیین، الخمسی
 17وسھلة الإحصاء."

 یسوع ھو رب الحصاد. ذلك أحد ألقابھ. وھو أیضًا تعبیر عن طبیعتھ. ونحن جزء من مملكتھ النامیة!
 
 طِلبة خاصة جدًا ومشكلة جغرافیَّة. - 3

تبدو وكأنھا بصیغة المفعول بھ (على الأقل في اللغة الإنجلیزیة).  إن طِلبتنا أن "یرسل الله فعلة إلى حصاده"
 10نحن نرسل الخطابات، نرسل رسائل البرید الإلكتروني، نرسل تحیاتنا أو تعازینا. مع ذلك، ففي لوقا 

یرسم ھذا الفعل صورة زارع ینثر البذور على الأرض بیده. ھل یملك یسوع على حیاتنا بالقدر الكافي لأن 
نا بیده إلى خارج عالمنا المعتاد والمریح والآمن، وینثرنا فوق حقول حصاده؟ ھل نحن مستعدون یأخذ

للسقوط على الأرض والاحتجاب والموت حتى نؤتي ثمرًا كثیرًا؟ ما ھو دافعنا؟ ھل نرید أن نستغل الله في 
 الحصول على ما نریده منھ أم أننا بالحقیقة نطلب مجده؟

! إذا خدمنا وتبعنا المسیح، فحیث یكون ھو نكون نحن ویُكرِمنا الآب. أین كان 26 -23: 12تأمل في یوحنا 
ان أو الزمان، إنما عن مكانة المسیح في ذلك الوقت؟ لم یكن یسوع یتحدث عن مكان مرھون بأبعاد المك

ِر عن قلب الآب إلا إذا كنعلا ا نحیا بداخلھ. قیّة وھي تلك المكانة التي لھ في قلب الآب. ولا یمكننا أن نعبّ
 ھناك حیث عاش یسوع، ھناك حیث یریدنا أن نعیش.

قلیلة جدًا ھي الخطوات الإلھیة التي أتت من قلب المجتمع المحترم میسور الحال. بینما بدأ معظمھا من 
ٌ جدًا ھي الخطوات الإلھیة التي بدأت بدعوة أولئك  الھامش وسط الفقراء والبائسین والمحطمین. وقلیلة

 إلى الاجتماعات. نحن من ینبغي أن نذھب إلیھم. المھمشین
قال أحدھم أن الكنیسة تعاني من مشكلة جُغرافیَّة. أمرنا یسوع أن نذھب للآخرین  بینما نصر نحن على 
استجداء العالم للقدوم إلینا. لماذا نفعل ذلك؟ لأنھ إن أتى أحد ما إلى منطقتي، فقد جاء إلى حیث أكون أنا 

ور، حیث أعرف القواعد الغیر مكتوبة، حیث أكون على راحتي. وكلما ازداد عدد الناس المسیطر على الأم

                                                
14 Steve Addison, Movements That Change the World, Missional Press, 2009, Page 50- 51 
15 The Pentecost, عید الخمسین أو عید حلول الروح القدس. (ف.ت.)ـ 
16 Marc Van der Woude, Joel News International #708, November 17, 2009 
17 Jim Rutz, Mega Shift, Colorado Springs, CO, 2005, page 15. 
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 ، ، ازدادت الموارد التي یمكن أن أتحكم فیھا وأصبحت أكثر سطوة. كلما ازداد عدد الآتین إليَّ القادمین إليَّ
ل حشد الجموع ھذا الكثیر من القادة إلى ملوك یعیشون ب  كامل نمط الحیاة الملكیة.بدوت أكثر نجاحًا. وقد حوَّ

ُطلِقَ على ھذا النوع من النمو الكنسيِّ "نموذج الجَذب." المشكلة ھنا ھي أن معظم ھؤلاء الذین یتم  18أ
اجتذابھم ھم في الأصل مؤمنون، لكنھم مؤمنون یبحثون عن صفقة أفضل. ھل دورنا كمؤمنین أن نعثر على 

ا ھو خلق جماعة لأولئك الذین لیست لدیھم واحدة؟ من جماعة تلبي احتیاجاتنا كما نراھا، أم أن دورن
ق لھا.  الضروري أن یتضح لدینا أنھ لیس من المفترض بنا أن نتسوق لاستھلاك الاختبارات الروحیة أو نسوِّ

 بل نحن موجودون لنكون فعلة في حصاد الحقول.
 

ُ بسیطة جدًا. فبشكل عام، من لم یتبع المسیح بعد لن یحضر اجتما عاتنا، مھما كانت قوة مِسحَتِھا. إن الحقیقة
الأمر أشبھ بالزارع الذي یقف على بوابة حظیرتھ منادیًا الحصاد للدخول قائلاً "تفضل أیھا الحصاد! 

ِقة، ووعظنا ممسوح، أما حضانة الأطفال لدینا  حظیرتنا لطیفة وبھا كل وسائل الراحة والرفاھیة. فعبادتنا شیّ
 فھي الأفضل!"

أن مزارعًا كھذا قد فقد عقلھ. إذا أراد لحصاده أن یدخل فعلیھ ھو أن یذھب ویحضره یمكنك أن تقول 
 للداخل. ھذا ھو نوع الفعلة الذي نصلي من أجلھ. وھذا ھو ما یوصینا رب الحصاد أن نفعلھ.

  
  الأسئلة الأكثر تكرارًا

 
ا أنت لا تؤمن بما یسمیھ البعض "الحرب الروحیة على المستوى الاسترا -1 ً تیجي"؟ لا تؤمن برُبط القوى إذ

 الروحیة التي تمُسك الأمم في الأسر، كنوع من التمھید للكرازة؟
لا، لا أؤمن بذلك. یسوع نفسھ لم یجعل من ھذا شرطًا یسبق الذھاب للكرازة، فلماذا نجعلھ نحن كذلك؟ في  -

یْتُ الشَّ  َ بَرْقِ مِنَ الواقع، في منتصف الأصحاح العاشر من إنجیل لوقا قال یسوع " رَأ ْلَ الْ یْطَانَ سَاقِطًا مِث
لسَّمَاءِ." ومن السیاق لا یمكننا أن نستنتج إلا أن ھذا الحدث كان نتیجة لأعمال الملكوت التي أتمھا التلامیذ  ا

 على الأرض في الأعداد السابقة.
إعلان مجد یسوع"  -لمناقشة تلك القضیة بمزید من التفصیل، ندعوك لدراسة "الحرب الروحیة الأخیرة

) Ultimate Spiritual Warfare- The Revelation of the Glory of Jesus(بالإنجلیزیة: 
 على موقعنا الإلكتروني

www.harvest-now.org 
إن وصیة یسوع لنا ھي الصلاة لأجل الفعلة والذھاب للكرازة. فھل كان السید سیرسلنا لو لم یكن قد أتم كل 

 الأعمال التحضیریة؟
بعض ھؤلاء الذین بدأوا التعلیم الخاص بتمییز الریاسات والسلاطین ثم طرحھم تحت الأقدام كانوا عبدة 

لظلمة من الداخل. فلماذا نأخذ بشھاداتھم بدل الأخذ بالتعالیم شیطان سابقین، ممن یدَّعون المعرفة بمملكة ا
 الكتابیة الواضحة؟

                                                
18 Michael Frost & Alan Hirsch, The Shaping of Things to Come, Hendrickson Publishers, 2006, page 
225. 

http://www.harvest-now.org
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جزءًا أصیلاً  - لقد أصبح ادعاء القدرة على تمییز قوى الشر المتسلطة على الأمم وتقییدھا وطرحھا أرضًا 
ر بتلك الأھمیة، فلماذا من العدید من خدمات "الشفاعة النبویة" (وھذا التعبیر غیر كتابيّ بالمرة). لو كان الأم

ِّم بھ یسوع أو بولس؟ لماذا لا یوجد أي ذكر لحدوث مثل ھذا الأمر قبیل ذھاب بولس للكرازة في  ل َ لم یعُ
 مناطق جدیدة مثلاً؟

َر جزءًا من مسیحیة العھد الجدید ولا مكان لھ في  ًا مسرحیًا فوق المنبر، لكنھ لا یعُتبَ قد یكون للأمر بریق
ة. علینا أن نشفيَ المرضى ونطرد الأرواح الشریرة من الناس، فدعونا نعمل الأعمال التي ممارساتنا الروحی

 كان یعملھا یسوع ولا نتبع ضلالات الذین یركزون على الشیاطین التي في السماء.
 
وماذا عن مسیرات الصلاة التي تسبق الكرازة داخل البیوت أثناء افتقاد بیوت السلام في منطقة أو قریة    -2

 معینة؟
نعم، الصلوات الساعیة لمباركة القریة أو المنطقة، الصلوات من أجل إرشاد أھل السلام، والصلوات  -

ر عن المسار الصحیح حین تنفصل المرتبطة بعملٍ معین یتعلق بالطاعة أو بالخدمة. لكن تنحرف الأمو
صلواتنا عن خضوعنا Ϳ، أو حین تصبح الأنشطة "الروحیة" بدیلاً لمحبة الناس وخدمتھم. الفكرة أننا كلنا 

 ، "افعلھا وحسب!"Nikeلكوننا كھنة ملكیین، وكلنا أیضًا فعلة. وكما یقول شعار شركة نایكي  متشٌفعین
 
ي علینا كلنا أن نكون كارزین وزارعین بالكنیسة؟ ألم یكن یسوع یوجھ ھل على الجمیع الذھاب؟ ھل ینبغ   -3

 خطابھ للرسل وقتھا؟
ًا أن نقوم بمھام خارج نطاق  - نعم، كان یسوع یخاطب الرسل بالفعل، وبالتأكید فلیس مطلوب منا جمیع

ادي، أو حتى المكان الذي نعیش بھ. مع ذلك، سواء أكان الأمر على الجھة المقابلة من المحیط، أم الو
الشارع المقابل، فكلٌّ منا لدیھ امتیاز ومسؤولیة أن یخدم العالم من حولھ، ومسؤولیة خاصة تجاه العائلة 

 والأصدقاء.
وكما ھو الحال في أي أسرة طبیعیة أن یرغب الزوجان في وجود أطفال، كذلك من الطبیعي في إطار 

ن والبنات، نشاركھ شغفھ لتقدیم عروس عظیمة وجمیلة علاقتنا باͿ الآب أن نشاركھ رغبة قلبھ نحو البنی
  .لابنھ الوحید، ونشاركھ رغبة قلبھ في وجود ھیكل حيّ وعظیم ومبدع لمسرّة روحھ القدّوس
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 الفصل الثالث

 الخطر الوشیك
 
َیْنَ ذِئاَبٍ." " ْلَ حُمْلاَنٍ ب ُمْ مِث ُك ُرْسِل ناَ أ َ   )٣: ١٠(لوقا اِذْھَبوُا! ھَا أ
 
ا بالخطر! -١ ً َدَّر أن یكون الحصاد عملاً محفوف  من المُق

عندما ذھبنا لآسیا الوسطى، تساءلت عن كیفیة وصول بشارة الإنجیل لأول مرة إلى تلك المنطقة. وكان الرد 
". لقد Apostle Stalinأن المبشرین المرسلین الأوائل قد جاءوا إلى ھنا بسبب جَمیل "الرسول ستالین 

لقب بالعدید من الألقاب لكنني لم أسمع قط عن أنھ  ینادى بالـ "رسول" ولذلك، فقد تساءلت یُ  19سمعت ستالین
 بالطبع عما یعنیھ ھذا التعبیر.

القصة تتلخص في أن ستالین، بسبب كراھیتھ لكل الأمور التي تنُسب إلى الله، قد اعتقل المؤمنین في موسكو 
. تستغرق تلك الرحلة في یومنا ھذا 20إلى كیرغیزستانوأرسلھم في عربات القطار الخاصة بنقل الماشیة 

ثلاثة أیام ولیالي، كما أنھم قد غادروا وقتھا بالقلیل الذي یمكنھم حملھ من الطعام والمیاة بدون تزویدھم بمؤن 
إضافیة على طول الطریق. لقد توفي ثلثھم الأول خلال الرحلة وتوفي الثلث الثاني بمجرد وصولھم، نظرًا 

فر أي طعام عند وصولھم. وقد كان الثلث الذي تبقى على قید الحیاة ھم الشھود الأوائل عن یسوع لعدم توا
 21.في تلك المنطقة

َل بعض الأشخاص في جسد المسیح في  Mao Tse Tung 22یدُعى ماو تسي تونج أیضًا "رسولاً" من قِب
تركزت الكنیسة الصینیة في جنوب  الصین. مرة أخرى ربما تسأل لماذا؟ عندما جاء ماو وتسلم مقالید الحكم

شرق البلاد، معتمدة على التمویل الغربي، مما جعلھا خانعة ومتخاذلة أمام القیادة الغربیة. قام ماو بترحیل 
الأجانب، وھدم كلیات اللاھوت والمعاھد المسیحیة والأبنیة الكنسیة ثم بدأ في إلقاء القبض على المؤمنین 

د للعمل بالسخرة في المصانع، المناجم والمزارع. وقد أعطى ھؤلاء المؤمنین وإرسالھم لجمیع أنحاء البلا
من خبزھم وغطائھم للمرضى وللأشخاص الذین یحتضرون. لقد كانوا یعملون بأكثر الأعمال انحطاطًا مثل 
تنظیف المراحیض لكي یتمكنوا من الانتقال بین زنزانة وأخرى ویجلبوا بعض الراحة للآخرین. لقد عملت 

ھادتھم كمؤمنین، في طریقة معیشتھم وخدمتھم ومعاناتھم ثم موتھم، على اجتذاب الجموع لیسوع. وبتلك ش
الشھادة التي قد تم عزلھا في ثقافة غریبة وقصرھا على  - الطریقة تم غرس وتأصیل الشھادة عن یسوع 

ة. الكلمة صار جسدًا وحل في جمیع أنحاء البلاد على حساب الدولة الصینیة الشیوعی -جزء واحد من البلاد 
 23بینھم!

                                                
): القائد الثاني للاتحاد السوفییتي بعد لینین، عرُف بقسوتھ وقوتھ، وقد حول الإتحاد السوفییتي ١٩٥٣ -  ١٨٧٨( Joseph Stalinجوزیف ستالین  19

ب الشیوعي السوفییتي. لم تكن العلاقة بین ستالین وبین الكنیسة مستقرة في بادئ الأمر، حتى أنھ من دولة زراعیة لدولة صناعیة. كان عضوًا في الحز
 قد ھدم بعض الكنائس، لكن تغیر كل ذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث استقرت العلاقة بینھما وأظھر رجال الدین ولاءھم لھ. (ف. ت.) 

 . (ف. ت.)١٩٩١آسیا الوسطى، عاصمتھا بیشیك. وقد استقلت عن الاتحاد السوفیتي في أواخر عام : دولة تقع في Kyrgyzstanكیرغیزستان  20
 تحصلت على تلك المعلومات من محادثاتي مع صدیق من آسیا الوسطى. 21
 )): ھو رئیس الحزب الشیوعي الصیني، ورئیس جمھوریة الصین الشعبیة. (ف. ت.١٩٧٦ -  ١٨٩٣( Mao Tse Tungماو تسي تونج  22

23 For a first hand account see The Heavenly Man, Paul Hathaway, Monarch Books, Mill Hill, London, 
2003. 



25 
 

ن لستالین أو لماو الكلمة اھل قاسى ھؤلاء المؤمنون ودفعوا الثمن؟ نعم، والعدید منھم قد لقى حتفھ. ھل ك
الأخیرة؟ لا، فكل ما تمكنوا من القیام بھ، في محاولتھما لسحق الكنیسة والقضاء علیھا، ھو أنھما رسخا 

 وجودھا بعمق في أرض كلاً منھما.
 
 تتجلى طبیعة یسوع أثناء المعاناة. -٢
ِینَ. اِفْ " َجْلِي، كَاذِب یرَةٍ، مِنْ أ ُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شِرِّ َیْك ُوا عَل َال ُمْ وَق ُمْ وَطَرَدُوك َا عَیَّرُوك ذ ِ ُمْ إ َك َى ل ُوب َنَّ ط ُوا، لأ ل َّ رَحُوا وَتھََل

َا طَرَدُ  َّھُمْ ھكَذ ِن َإ ُمْ عَظِیمٌ فِي السَّمَاوَاتِ، ف َجْرَك ُمْ." أ َك َبْل ذِینَ ق َاءَ الَّ ِی نْب َ  (١٢-١١: ٥(متىوا الأ

لقیت وصایا یسوع في الموعظة على الجبل في مواجھة مع وقائع الاضطھاد والمعاناة. كانت وصیتھ لنا  ُ لقد أ
. لقد كان إتمام تلك الوصایا ٤٤: ٥أن نحب أعداءنا، ونبارك لاعنینا ونحُسِن إلى من یسیئون إلینا، في متى

 حوّل الكثیر من القلوب لیسوع في السجون الصینیة وفي أنظمة العمل القسري.ھو ما 
وتتعارض تلك الوصایا مع رغبتنا في الراحة، السلام والرفاھیة. حتى أنھ لدینا قطاعات كاملة من الكنیسة 

ِّم عن أن الثراء والنجاح والرخاء ھم علامة على بركة الله للإنسان، وأن عُسْر الحیاة وا ل َ عُ لفقر والمعاناة ھم ت
علامة على خطیة الإنسان الشخصیة أو ضعف إیمانھ. یُعد ھذا تحریفًا لبشارة الملكوت. وفي ھذه البیئة 
الزائفة من السلام والرفاھیة والمُتع الحسیة یلعب الناس دور الضحیة ویتساءلون عما إذا كان الله مازال 

اً بوجھ عام. الله لی س خادمك. إننا لا نأتي إلى الله لأجل ما یمكننا أن نتحصل یحبھم عندما یكون یومھم سیئ
علیھ منھ. كما أن الصیغ الإیمانیة المبتذلة لا تجعل الله طوع أمرك. والله لیس كآلة البیع التي تضع فیھا بقدر 

مََّ تحصل على ك ل دولار من الإیمان، وبقدر دولار من المجاھرة بالإیمان، وبقدر دولار من التقدمات ومن ث
 ما ترید.

لقد متنا عن إنسان الخطایا العتیق وقدمنا حیواتنا الجدیدة قربانًا إلى الله لأجل مجده، حتى ولو كان ھذا یعنى 
المعاناة. الواقع یفید بأن تبعیة یسوع، في أجزاء كثیرة من العالم، لن تجعل حیاتك أسھل. سوف یجعل ذلك 

شخص نتیجة لإیمانھم  ١٧٦٠٠٠لقد استشُھد أكثر من حیاتك تمتليء بمصاعب ومخاطر أكثر من ذي قبل. 
ًا لموقع  ٢٠٠٩إلى منتصف عام  ٢٠٠٨بیسوع، في فترة زمنیة قدرھا عام، من منتصف عام  وفق

www.opendoorsusa.org شخص یومیًا قد بذلوا أرواحھم. ٥٠٠. ھذا یعني أن ما یقارب الـ 
ك الوقائع الخاصة بالمعاناة والاضطھاد تتواجھ مع إنجیل الرخاء الذي یحاول إغراء الناس لكي یأتوا تل

لیسوع لأجل كل ما سوف یفعلھ لھم وكل ما سیحصلون علیھ منھ. على النقیض من ذلك، نجد بولس الرسول 
ذِینَ یرُِیدُ ") أن: ١٢: ٣تیموثاوس٢یخُبر تلمیذه تیموثاوس في ( َّ ِ جَمِیعُ ال مَسِیح َّقْوَى فِي الْ َعِیشُوا بِالت َنْ ی ونَ أ

َسُوعَ یضُْطَھَدُونَ. م أنھ إذا كان لدینا إیمان كافٍ في  "ی َّ البعض قد قلب تلك الكلمات رأسًا على عقب وعل
یسوع، فحیواتنا ستمتلئ بالصحة والثروة والسلام والمتعة. إن "إنجیل" الرخاء والسلام ھذا لا یمت بصلة 

النزعة المادیة الغربیة والرغبة في السعى وراء الملذات لینضما  24د الجدید. لقد قمنا بتعمیدلإنجیل العھ
 .لملكوت الله

لا یھم عدد الآیات الكتابیة التي یستشھد بھا واعظو القنوات التلیفزیونیة المسیحیة لكي یثبتوا أن تلك النزعة 
جد أن الكثیر من حدیثھم ھو عن البركة واللعنة المادیة ومحبة المال ھما بركات من یسوع. نعم، بالفعل ن

ًا لما نقوم بھ، ولا سیما فیما یختص بتقدماتنا المادیة لھم. تعھدات  وكیف أننا نكون مباركین أو ملعونین وفق

                                                
َل المؤسسة الكنسیة. (ف. ت.) 24  دلالة على إضفاء الصبغة الروحیة المسیحیة على تلك الأمور لجواز الاعتراف بھا من قِب

http://www.opendoorsusa.org
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الله بالبركة واللعنة في العھد القدیم، ذلك العھد الذي كان یرتكز على الإذعان لشریعة موسى والعمل 
 یمھا في عظاتھم كأمر قابل للتطبیق في الوقت الحاضر.بموجبھا، یتم تقد

لكننا لا نعیش في كنف العھد القدیم. بالإضافة إلى أن الوعد بأرض المیعاد التي للعھد القدیم قد تحول لیصُبح 
والازدھار في أرض المیعاد قد أصبحت وعودًا بأن  والوعد بالروح القدس في العھد الجدید. والوعود بالنم

المسیح في كل موقف. لقد بوركنا في یسوع بسبب ما قام بھ لأجلنا، وتلك البركات بالحیاة الروحیة  نكون في
 العمیقة والسلام قویة بما فیھ الكفایة لأن نكون مبتھجین، حتى عندما تحاصرنا المعاناة من كل جھة.

تمُْ سَ لقد قاسى شعب الكنیسة العبرانیة لدرجة أن الكتاب قد قال عنھم:" لْ ِ َب ." لماذا؟ لأنھم ق ٍ فَرَح ِ ُمْ ب َمْوَالِك لْبَ أ
فْضَلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَبَاقِیاً. َ ً أ ). فإذا عایننا الأبدیة ٣٤: ١٠(عبرانیین "كانوا عالمین في أنفسھم أن لھم "مَالا

بحق، فستضع تلك البصیرة الزمن الحاضر وكل ما یتعلق بھ في حجمھ الطبیعي. لیس علینا أن نتفاعل مع 
حدث حولنا كضحایا لكن علینا أن نثق في أنھ بعد قیامنا بما یسُر الله ویتوافق مع مشیئتھ، سوف نتلقى ما ی

 الوعد!
َحَدٌ فِي ھذِهِ ) قائلاً: "٣: ٣تسالونیكي١لقد تحدث الرسول بولس إلى أھل تسالونیكي في ( كَيْ لاَ یَتزََعْزَعَ أ

 َ َمُونَ أ مُْ تعَْل نْت َ ُمْ أ َّك ن ِ َإ َاتِ. ف یق َا.الضِّ َّنَا مَوْضُوعُونَ لِھذ لم یتم اختیارنا حتمًا لأجل أن ننعم بالرفاھیة. لقد تم  "ن
 ننا  لنُشابھ یسوع وقد یعني ھذا أنھ قد تم إعدادنا للخوض في المعاناة.یتعی

ونجد أن الكثیر من القدیسین، في سیاق المعاناة والاضطھاد، یسمحون للسر الخاص بصلیب یسوع أن یعمل 
الناس، یحدث ذلك عندما یحولون الإساءة إلى نعمة الغفران، ویحولون اللعنة إلى نعمة المباركة. عملھ في 

 ً لدیك أن تختار ما یحدث لك لكنك  إن البركة أقوى من اللعنة والغفران أقوى من أي إساءة. قد لا یكون متاحا
قة الھادئة، السلام، الفرح تستطیع أن تختار بإرادتك سلوكك الشخصي ورد فعلك تجاه ما یحدث معك. الث

 والتسامح في مواجھة الشدائد ھم شھادة أساسیة عن أن المسیح یحیا فیك!
 
 لقد بوركنا لكي نكون بركة للآخرین. -٣

: ١٠لقد استخدم یسوع تشبیھًا مجازیاً آخر وقال أننا یجب أن نكون حكماء كالحیات وبسطاء كالحمام (متى
بركة للآخرین! لن تتمكن من مباركة الآخرین ما لم تكن أنت شخصیًا قد ). نعم، لقد بوركنا لكي نكون ١٦

تلقیت تلك البركة. علینا أن نعُطي مثل ھؤلاء الذین أخذوا مجاناً! تلك ھي بركات النعمة؛ الغفران، الشفاء، 
مجال من تقدیم رسالة الخلاص، ومحبة الجمیع حتى أولئك الذین یعادوننا، كما أننا أیضًا قد بوركنا في كل 

مجالات الحیاة من الصحة إلى العلاقات إلى الأمور المالیة. علینا أن نكون حكماء في التعامل مع الموارد 
التي لدینا، أذكیاء في مجال الأمور التجاریة والمالیة وحریصین على ألا نتورط في مدیونیات شخصیة. 

ي وسعك القیام بھ. اقتصد كل ما یمكنك أن یقول: "افعل كل ما ف 25علینا أن نفعل كما اعتاد جون ویسلي
 اقتصاده. قدم كل ما یمكنك تقدیمھ."

لیة ضخمة تجاه أولئك الذین یعانون وأولئك سئومعھا م -التي یمنحھا الله للإنسان  - دائمًا ما تجلب البركات 
آخر مختلف لكن الذین یذھبون إلیھم أیضًا! إن كیفیة التعامل مع البركات التي منحنا الله إیاھا ھو موضوع 

العھد الجدید قد حدد لنا في الأساس مجالین رئیسیین لتلقي الھِبات وتقدیم العطایا. واحدًا منھم من أجل 
الفقراء والآخر لأجل الفرق الرسولیة المُرسلة للخدمة في أماكن جدیدة. لكن إذا جعلنا البركة التي سنحصل 

                                                
نجلیزي الجنسیة، فیلسوف ومترجم ورجل دین، ویعود الفضل إلیھ ھو وشقیقھ تشارلز ویسلي ): إ١٧٩١ - ١٧٠٣( John Wesleyجون ویسلي  25

Charles Wesley  في تأسیس الحركة المیثودیة الإصلاحیةMethodism(.ف. ت) . 
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خطوة صغیرة لنجعل كل من المتعة الشخصیة،  علیھا ھي الھدف الأساسي، فلن نحتاج بعد ذلك سوى
ًا لنا أیضًا.  الحمایة، الراحة وغیاب المخاطر أھداف

وأحد الأسباب التي جعلت یسوع یوضح وجود الخطر، بكل وضوح وصراحة، ھي أن یجعل تلامیذه 
ا داخل جیناتھم رد الفعل النابع من المحبة الخلاقة و ً الغفران. ھذا صامدین بوجھ الاضطھاد، وأن یغرس عمیق

 أولاً!
نفعل ھذا الأمر نفسھ حتى مع حالة السِلم النسبیة التي في الغرب، فعندما تأتي الجموع لیسوع، نمیل لأن 
ًا من أن یقوم أصدقاؤھم القدامى بسحبھم للخلف مرة أخرى. لا  نطلب منھم قطع كل علاقاتھم القدیمة خوف

َدْ ". فنحن نتناسى تلك الكلمات: توجد لدینا أي جرأة لنواجھ حتى التجربة العادیة َوْلاَدُ، وَق یُّھَا الأ َ مُْ مِنَ اللهِ أ نْت َ أ
َمِ. ال َ ع ذِي فِي الْ َّ َعْظَمُ مِنَ ال ُمْ أ ذِي فِیك َّ َنَّ ال َبْتمُُوھُمْ لأ ). لذا فنحن نجعل المتغیرین الجدد ٤: ٤یوحنا١( "غَل

ًا من اختلاطھم بالعالم، وبعد ذلك یصبح ون متشابھین معنا كأننا أعضاء في حزب یجتمعون معنا فقط خوف
واحد، نتحدث بنفس الطریقة ونظھر ونتحرك كأننا صور منسوخة من بعضنا البعض. لقد أصبحوا جزءًا 

، فعندما نطلب منھم أن یذھبوا  26من الثقافة المسیحیة الفرعیة أو حيّ الأقلیّات مََّ المسیحي المنعزل، ومن ث
یدركون أنھ لم یعد لدیھم أي أصدقاء قدامى. فكل تلك العلاقات قد انتھى  لیربحوا أصدقاءھم القدامى للمسیح

 أمرھا. 
نحن نتجاوب مع العالم الذي حولنا بأسلوب نابع من خوفنا، ثم بعد ذلك نتعجب لماذا یكون تأثیرنا على ھذا 

ذا نقضي حیاتنا في العالم ضعیفًا. إننا نجعل من سلامتنا وأمننا وراحتنا غایةً شخصیة وبعد ذلك نتساءل لما
تنا في البركة المادیة الأولیة. لدینا اخوف. إننا نضیّع كنوز الإیمان والمحبة والعلاقات عندما نحصر برك

تعالیم لاھوتیة مكتملة الأركان (ربما ھي ھرطقات؟) عن البركة، في حین أن تعالیمنا اللاھوتیة عن 
-٢٣: ١١كورنثوس٢بولس بقائمة مما عانى منھ (فقیرة وضعیفة. یستشھد الرسول  الاضطھاد والمعاناة 

فَاتِ "): ١٠: ١٢كورنثوس٢) كبرھان على كونھ "خادمًا للمسیح" وھو ینھي كلامھ في (٣٣ َ ع ُسَرُّ بِالضَّ لِذلِكَ أ
نَا ضَعِی َ ِي حِینَمَا أ ّ ن َ . لأ ِ مَسِیح َجْلِ الْ یقَاتِ لأ رُورَاتِ وَالاضْطِھَادَاتِ وَالضِّ َوِيٌّ وَالشَّتاَئِمِ وَالضَّ ناَ ق َ َحِینَئِذٍ أ إننا  ".فٌ ف

 في احتیاج لمزید من الأشخاص الذین یستطیعون أن یستشھدوا بالمعاناة والألم كدلیل على خدمتھم لیسوع!
حزنة لأغلب المجتمعات الكنسیَّة التقلیدیة على جمیع المستویات العقائدیة ھو أن غالبیة إن أحد السمات المٌ 

عن ممارسة إیمانھم عندما یصبحون بالغین. ھل یرجع ھذا لحقیقة أننا لم نُوجد  الشباب صغیر السن یتوقفون
في تلك الحیاة لكي نكون مستھلِكین للاختبارات الدینیة مأمونة العواقب ومراقبین سلبیین للممارسات الدینیة، 

 مھما كانت فترات العبادة مواكبة للعصر أو كانت الرسائل الروحیة مثیرة للانتباه؟
خُلقنا لنخوض مغامرة الإیمان والمحبة. لقد وُجدنا لنعیش على الحافة بین الممالك ونقیم جسورًا فوق لقد 

الفجوات حتى یتمكن العدید من البشر من الانضمام لتلك المغامرة من السیر مع الله. الله لیس خالیًا من 
ًا. الله محبة لكن محبتھ جامحة، ولا یمكن الت نبؤ بھا ویتم وصفھا بالنار الآكلة، والمیاة المخاطر. الله لیس لطیف

 .الكثیرة، والریح العاصفة
خُلقت لأجل مجده. إننا لم نوُجد من أجل ممارسة التعالیم اللاھوتیة السدیدة والطقوس الدینیة المعزیة. لقد  لقد

 صُنعنا من أجل المجازفة ومساندة بعضنا البعض في العلاقات.

                                                
شتركین في خلفیة ثقافیة أو : كلمة تعني المَعزَل، وھي تشیر إلى منطقة یعیش فیھا سویًا، طوعًا أو كرھًا، مجموعة من البشر المGhettoغیتو  26

 دینیة معینة مختلفة عن تلك التي لأغلبیة سكان المدینة. (ف. ت.)
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لقد عاین شبابنا قلیلاً من الحق في الكنیسة بصورتھا المعھودة المتعارف علیھا. لكن ما یعاینوه ھو العدید من 
تقنیات الإصلاح السلوكي، وخُطَب المساعدة الذاتیة، والعدید من القواعد واللوائح، والامتثال الظاھري 

یكونوا مقبولین، مُعززین وآمنین وسط ھذا  للمجتمع الكنسيّ. إنھم یعلمون جیدًا ما علیھم القیام بھ لكي
المجتمع الكنسي، لكنھم بالكاد یعرفون أي شيء عن مغامرة المولودین ثانیة الذین یكونون مثل الریح التي: 

یْنَ تذَْھَبُ " َ لَى أ ِ تِي وَلاَ إ ْ یْنَ تأَ َ َمُ مِنْ أ َّكَ لاَ تعَْل  )٨: ٣(یوحنا ."تھَُبُّ حَیْثُ تشََاءُ، وَتسَْمَعُ صَوْتھََا، لكِن
ًا بالمخاطر. من المقدر لھ أن  ا أن تكون آمنًا. بل من المُقَدَّر لھ أن یكون محفوف ً السیر مع یسوع لا یعني مطلق

 یكون خطیرًا. ھذا ما وعد بھ یسوع، 
كُمْ ضِیقٌ، وَلكِ " َ ُونُ ل َك َمِ سَی ال َ ع ُمْ فِيَّ سَلاَمٌ. فِي الْ َك ُونَ ل َك َا لِی ِھذ ُمْ ب كُ مْت َّ َدْ كَل َمَ.ق ال َ ع َبْتُ الْ َدْ غَل نَا ق َ ُوا: أ (یوحنا  "نْ ثِق

٣: ١٦( 
َم روحي. لكن أن نكون مستعدین لكل ما تجلبھ لنا تبعیة یسوع، بما في ذلك  أما السعى وراء المعاناة فھو سَق

المعاناة، فھذا دلالة على الصحة الروحیة. إن بعض أقسام الكنیسة تعاني أشد المعاناة من الحكومات 
یة. وبعضھا الآخر یعاني من الكراھیة التي تبثھا الحركات الدینیة العنیفة. البعض الآخر یعاني من المعاد

طوائف الكنیسة الأخرى التي تھاجم كل من لا یخضع لعقائدھا وممارساتھا الطقسیة أو نمطھا الحیاتي. ولقد 
خَْطَارٍ مِنْ  "): ٢٦: ١١سكورنثو٢تحدث بولس الرسول عن مختلف أنواع المعاناة التي قد واجھتھ في ( ِأ ب

ُمَمِ … جِنْسِي خَْطَارٍ مِنَ الأ َةٍ …  بِأ َب ِخْوَةٍ كَذ خَْطَارٍ مِنْ إ ِأ  ".ب
إن السیر مع یسوع سوف یُحضرنا إلى المكان الذي یتم فیھ فحصنا من خلال الاختبار العملي لنصل إلى 

 معرفة أن یسوع وحده ھو الرفیق، الترس، الوليّ، الرب والحیاة. 
 
 

 الأسئلة الأكثر تكرارًا
 
 لماذا یجب أن نتحدث كثیرًا بشأن مخاطر تبعیة یسوع؟ ألن یدفع ھذا الناس بعیدًا عنھ؟ -١
ا لھ من دون أن نحسب نفقة ٣٣-٢٦: ١٤لقد أعلن یسوع في (لوقا - ً ) أننا لن نتمكن من أن نصبح تلامیذ

سوع النفقة بكل صراحة ووضوح. لكن ما نفعلھ التسلیم الكامل لھ والتخلي عن كل شيء من أجلھ. لقد عیَّن ی
ھو أننا نحاول أن نخفي أمر النفقة ونؤكد على المنافع التي سنجنیھا بتبعیة یسوع! إنھ لمن البدیھي أن ما 
تربح الناس بھ ھو عینھ ما تربح الناس لأجلھ. إن یسوع یرغب في أن یربحنا من أجل الخدمة المضحیة 

لإیمان والمحبة، ومن أجل أن یكون موقفنا في تلك الحیاة ھو ترك عن كل للأصاغر، ومن أجل مغامرة ا
شيء في سبیل تبعیتھ. ومن ثم فإن یسوع یسعى لربحنا بدعوة من التسلیم المطلق لھ من أجل شخصھ فقط، 

 لا من أجل أيٍ من عطایاه. إن یسوع یسعى لیربحنا بمفرده، بدعوتھ لنا أن نعیش كما عاش ھو.
شخاص لیتمثلوا بیسوع عن طریق دغدغة مشاعر طبیعتھم الأنانیة الساعیة وراء المتعة، فعلینا إذا ربحنا الأ

حینئذ أن نستمر في تلبیة وإمتاع ھذه الاحتیاجات الأنانیة التي تشعر بھا تلك الطبیعة. وعندما نفشل في 
 تصلح لھم.تحقیق بعض ھذه التوقعات الجسدانیة، فإنھم یغادرون وھم یقولوا أن المسیحیة لا 
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ا عن طریق تسلیتھ وإمتاعھ. إن الدعوة لأن نضع حیاتنا ونتخلى عنھا  ً لا یمكنك أن تصنع من المُستھَلِك تلمیذ
لم یجرب أحد "یجب أن تأتي أولاً. ونجد ھذا الاقتباس الشھیر یصیغ تلك الفكرة عینھا بھذه الطریقة: 

بة"المسیحیة ووجدھا ناقصة. لقد وُجِدت المسیحیة دائمًا عس  27یرة وغیر مُجَرَّ
ولكن الأمر الذي یفتقده ھذا الاقتباس بطبیعة الحال ھو الإقرار بأن الأمور لا تحدث بقوتنا الذاتیة لكن فقط 

.Ϳ بواسطة النعمة من خلال الخضوع الكامل 
 
ا فأنت لا تؤمن بأن العھد الجدید ھو عھد البركة المادیة؟ -٢ ً  إذ

عھدًا للبركة المادیة. إنھ عھد المجد الذي ینص على أنھ عندما نقدم حیاتنا لا. إن العھد الجدید لیس  -    
لیسوع، فسوف یقدم یسوع المجد والعزة Ϳ من خلال حیاتنا بغض النظر عما نجتاز بھ. حتى أن معجزة 

 الصلیب ستعمل على تحویل معاناتنا لمجده.
ُسَر والمجتمعات وقد كان العھد القدیم عھدًا للبركة الزمنیة المؤقتة كما أ نھ مازال ینطبق بوجھ عام على الأ

والأمم. الخطیة والأنانیة یجلبان المرض، الخوف، الاغتراب، الوحدة، الفقر والدمار، في حین أن "البر یرفع 
ًا لدرجة امتثال المجتمع  َارَك الأمم بسبب النظُم الرأسمالیة أو الدیموقراطیة بل تتبارك وفق بُ شأن الأمة". لا ت

  .ام للوصایا العشرالع
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
): شاعر وكاتب وفیلسوف وصحفي أدیب، إنجلیزي الجنسیة. ١٩٣٦ - ١٨٧٤( G. K. Chestertonمقولة شھیرة لجي. كاي. تشیسترتون  27

، حتى أنھم قالوا ویناقش ھذا الاقتباس الأفكار الشائعة المنادیة بأن الأشخاص الذین اجتازوا في الحیاة المسیحیة قد وجدوھا ناقصة ولم تفِ باحتیاجاتھم
حذیة، لا یفیدك حین یكون ھناك احتیاج لاستخدامھ". ویوضح الاقتباس في الجزء الثاني أن عنھا، "تعُد الحیاة المسیحیة بمثابة زوج بالٍ من الأ

سیحیة. الأشخاص بشكل عام قد وجدوا الحیاة المسیحیة عسیرة وصعبة حتى أنھم لم یقربوھا. وبسبب ذلك فھم لم یختبروا في الحقیقة ملء الحیاة الم
 (ف. ت.)
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 الفصل الرابع
 

 كیسٌ، ومزود، وأحذیة، وسلام

رِیقِ." (لوقا  َحَدٍ فِي الطَّ َى أ ِّمُوا عَل سَُل ، وَلاَ ت ً َة َحْذِی ُوا كِیسًا وَلاَ مِزْوَدًا وَلاَ أ  )4: 10"لاَ تَحْمِل
  

 كیس النقود والإرسالیة. -١
ِّم تلامیذه أن یبحثوا عن ابن السلام، ویدخلوا بیتھ ویأكلوا الفقرة، نجد أن یسوع یٌ كلما تابعنا قراءة تلك  عل

ویشربوا معھ. كان تعلیمھ لتلامیذه أن یبقوا مع ھذا الشخص بالمنزل ویخدموه ھو وأھل بیتھ. إذا فعلنا ذلك، 
نا اجاتالشخص لقضاء ح وتحدیدًا إذا بدأنا الرحلة بلا نقود، نكون قد وضعنا اعتمادنا بالكامل على ھذا

ُدرة التي تمتلكھا  الیومیة. لذلك فالحدیث عن كیس النقود، وإن كان تفسیره حرفیاً صحیح، فھو أیضًا رمز للق
 28وعلاقة ذلك بالآخرین وبكیفیة تعاملنا مع القدرات المختلفة.

ة من أشیائنا المفضلة إذا حملنا كیس نقودنا معنا فستصبح لدینا القدرة على خلق جزیرة صغیرة منعزلة مكون
في وسط أي ثقافة نذھب إلیھا، وھذا بالضبط ما یفعلھ المُرسَلون الغربیون في جمیع أنحاء العالم. بإمكانك أن 

تذھب لأي دولة وتجد رقعة من الرفاھیة الغربیة خلف الأسوار الصلبة الشاھقة. وفي رقعة الأرض تلك 
اً، مدرسة صباحیة، كنیسة وربما عیا دة طبیة، ملجأ أیتام، ومدرسة للكتاب المقدس. أنفق الناس ستجد بیوت

الأموال والوقت والطاقة من أجل خلق مثل تلك المراكز التي یتمكن فیھا الغربيّ من الشعور بالراحة، 
 القدرة، والسیطرة.

، یكون تعریف الإرسالیة وقتئذ بأنھا مھمة إحضار أكبر عدد ممكن من الأفراد من الثقافات المحیطة بك
كي یكونوا قادة في تلك الثقافات التي أتوا  –ظاھریًا  –وجلبھم لمساحتك الخاصة بغرض تعلیمھم وتدریبھم 

منھا. ومع ذلك، فإن الثقافة المحیطة بك لو كانت ھندوسیة أو بوذیة أو إسلامیة، فإن اعتناق أحد أفرادھا 
ب والانتزاع ھذا یمیل إلى جذب أؤلئك الشباب للمسیحیة یعُتبر أكثر الأفعال تمردًا. لذلك فإن أسلوب الاجتذا

صغیر السن الذین یرفضون الثقافة التي یعیشون بھا. وفي مقر الإرسالیة سیغیرون أسماءھم إلى أسماء 
"مسیحیة"، ویغیرون نوعیة الملابس التي یرتدونھا، ثم یخضعون للتدریب كي یقوموا بدورھم داخل تلك 

، فإن ھؤلاء 29اشتھر مارشال ماك لوھان بقولھ "الوسیلة ھي الرسالة" الجزیرة الثقافیة المنعزلة. وكما
الشباب والشابات، بینما ھم یخوضون تدریبھم، یصبحون مقتنعین تمامًا أن الطریقة الوحیدة كي تصیر قائدًا 
ھي أن تدیر الأمور من قلب منشأة كتلك التي یتلقون تدریبھم فیھا، وأنت ترتدي معطف بذلتك، وتتحدث من 

 فوق منصة أو من خلف مكتبك الذي ابتعتھ بأموال أجنبیة بینما یتم تمویلك بالمزید من تلك الأموال.
وتتفاقم المشكلة، حیث أن تشیید مركز كھذا لإدارة الإرسالیة أمر مكلف جدًا، ولذلك قلیلون ھم من 

تركیز أي جماعة مضادة  یستطیعون بناءه. ومثل تلك المراكز یكون قابلاً للتدمیر بسھولة ولأن یكون محط
 للمسیحیة أو مناھضة للقیم الغربیة في ذلك المجتمع.

                                                
بصورة مجازیة للإشارة إلى القدرة، الثقافة، وطرق آداء الأعمال المختلفة. ولا أعتقد أن ھذا یشوّه معنى  سنتحدث عن الكیس والمزود والأحذیة 28

ف مقاصد یسوع فیھ بقدر ما أشعر أن الخبرة تبیّن لنا كم ھذه الرموز ملائمة فعلاً!  النص أو یحرِّ
Marshall McLuhan 29 ّف العدید من الكتب عن الإع لام، والوسیلة المقصودة في المقولة ھي وسیلة الإعلام التي تنقل فیلسوف وأدیب كندي، أل

 عبرھا رسالة معینة، ویقصد أن طریقة توصیل الرسالة جزء لا یتجزأ من محتوى الرسالة نفسھا. (ف.ت.) 



31 
 

بالإضافة إلى أن إدارة وتنظیم مثل ھذه المراكز ذات المیزانیة الضخمة والوظائف الخدمیة المتعددة 
الممولین عادة ما یتطلب خبرات وموارد غربیة، إذا كان مرادًا لھ أن یدار على ھوى  –والصیانة المستمرة 

الغربیین. وقد یتم التصریح بأن الھدف ھو أن یمسك الأعضاء من "السكان المحلیین" مقالید الإشراف على 
الإرسالیة حین یصبحون "مستعدین"، ولكن یبدو أن ھذا الیوم لا یأتي أبدًا. فالقاعدة الذھبیة تنص على أنھ 

 "من یملك الذھب، یضع القواعد"!
َّد یموت. مثل تلك المراكز لا یمكن الإبقاء علیھا دون مساعدات لذلك ھناك حقیقة أخرى، و ق َ ھي أن المُع

خارجیة. أما البساطة فتنمو. المبدأ الذي یعلنھ یسوع ھنا ھو أن ما یمكنھ البقاء والتضاعف في المجتمع 
 المحلي ھو فقط ما یمكن أن نقبلھ كتعبیر عن ملكوت الله. 

الكنیسة الصینیة، ھو ما دمره "ماو." أما ما كان بسیطًا محمولاً في الجزء المعقد، الأجنبي، الخانع من 
 ضاعف.تالقلوب، فت

لكن ربما تكون المشكلة الأكثر إلحاحًا ھي أن الأفراد الذین یتم تعلیمھم جیدًا في مراكز الإرسالیات، 
مََّ یكون لھم تأث َل عائلاتھم وأصدقائھم والمجتمع ككل، ومن ث یر ضئیل جدًا على یصبحون مرفوضین من قِب

البیئة التي یعیشون بھا. كل تلك الأموال التي تم صرفھا لم تؤت أي ثمر في المجتمع إنما أنتجت رفضًا. لقد 
 حققنا عكس ما خرجنا لتحقیقھ تمامًا.

 
 

 المذود، والثقافة المحیطة. - 2
 ً أنني أحمل حقیبة ظھر إنني على یقین من أن یسوع لم یكن ضد المذود (أي الحقیبة) في حد ذاتھ، خاصة

معظم الوقت. حقیبة الظھر، حقیبة السفر، السیارة الجیب، سفینة البضائع، كلھا وسائل من خلالھا نصطحب 
الأشیاء التي تعجبنا، والأشیاء التي لا  -أشیاءنا معنا. المذود ھنا تعبیر مجازي للإشارة كل حقائبنا الثقافیة

ممیزة، ذوقنا الموسیقيّ، أعرافنا الاجتماعیة، تقالید زواجنا، أنواع تعجبنا، مفضلاتنا، ملابسنا، عاداتنا ال
طعامنا، إلخ، إلخ. والمذود ھنا لھ علاقة مباشرة بكیس النقود، لأنھ إذا امتلكنا ما یكفي من النقود، یمكننا أن 

. ویخلق ذلك نعید خلق ثقافتنا الممیزة حیثما كنا. وھذا بالضبط ما تفعلھ الإرسالیات الغربیة حول العالم
اضطرابًا قاتلاً في قلوب وعقول أولئك الذین نبغي مشاركتھم بیسوع. ما ھو الملكوت وما ھي ثقافتنا؟ غالباً 
ما تكون الإجابة ھي أن الاثنین واحد! العناصر المنتمیة لإحدى الثقافات وتمقت الأشیاء الغربیة (بالمناسبة 

ربیة) عادةً ما ترفض یسوع أیضًا بسبب أن الإرسالیات الغربیة یسوع أیضًا یمقت الكثیر من أشیاء الثقافة الغ
 قد دمجت یسوع في الثقافة الغربیة بدرجة یصبح فیھا الاثنان في أذھان البعض متطابقین.

اشتھرت الإرسالیات الغربیة المبكرة بتعلیم الأشخاص، الذین یحظون بلغتھم الخاصة الجیدة وتراثھم 
رانیم باللغة الھولندیة أو الألمانیة أو الإنجلیزیة. من الوارد أن نبُدي امتعاضنا الموسیقي الرائع، ترتیل الت

 واستنكارنا عند ذكر مثل تلك الأمثلة على العجرفة الحضاریة، لكن ھل تحررنا منھا فعلیاً؟
عر ما زلنا نرید من الناس أن یأتوا إلینا. عندما نجذبھم إلینا، إلى مجالنا، إلى ثقافتنا، إلى حیث نش

 ، ً بالارتیاح والسیطرة على الأمور، فنحن بذلك نمیل إلى فعل ذلك الشيء الذي نھى عنھ یسوع صراحة
 ).15: 23وھو أن نكسب دخیلاً (متى 

الدخیل ھو إنسان یبدو مثلنا، یتحدث مثلنا، یصلي مثلنا ویطبق في العموم كل القواعد والقوانین المكتوبة 
تي ننتمي لھا. ویكون كل التركیز على المظھر الخارجيّ والآداء والغیر مكتوبة للجماعة الدینیة ال
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العلنيّ. ثقافاتنا الكنسیّة ملیئة بأفراد یبدون متشابھین، یصلون ویتعبدون بنفس الطریقة، ویلزمون نفس 
 آداب السلوك الظاھريّ.

َر ارتداء أزیاء أنیقة فیھا أمرًا تقلی دیاً، وجماعات أخرى ربما توجد بعض الجماعات الدینیة التي یعُتب
یعُتبر فیھا وضع مساحیق التجمیل خطیة، وأخرى تحتم علیك أن تكون عفویًا كي یتم قبولك. ذلك 

الامتثال الظاھريّ قد تتم مقابلتھ بالترحاب والقبول الظاھريّ، لكن تحت السطح على الأرجح سیكمن 
 یئة المكتومة.التھافت على المنصب، الرغبة في الظھور، الغیرة، النمیمة، والخط

 17: 4عن المحرك وراء ذلك في ترجمتھ لغلاطیة  Eugene Petersonیتحدث یوجین بیتیرسن 
"ھؤلاء المعلمون الھراطقة یقطعون أشواطًا كثیرة في تملقكم، لكن دوافعھم فاسدة. یریدون أن یخرجوكم من 

جیھ والاستحسان، ومن ثم یشعرون حریة عالم نعمة الله حتى یكون اعتمادكم دائمًا علیھم للحصول على التو
 30بأھمیتھم."

قد تبدو الأمور ھكذا: شخصٌ ما مدمن للمخدرات و/أو السلوك المتھور. بدأ معھ الأمر باستعداده لفعل 
أي شيء في مقابل أن یتم قبولھ وسط مجموعة معینة. وكلما كان سلوكھ جنونیًا ازداد إعجاب أقرانھ بھ 

لّ من نمط الحیاة ھذا ویرغب في التغییر. وربما یمر بالفعل باختبار وقبولھم لھ. مع مرور الوقت یم
تغییر حقیقي وتتبدل حیاتھ بالكامل. لكن تلك الحاجة لأن یكون مقبولاً، إن لم یتم تلبیتھا في الله الآب، 
فسیكون من السھل التلاعب بھ والزج بھ في معمعة الاستعراض الدیني والأنشطة الدینیة والامتثال 

ھريّ الخارجيّ. سیغیر طریقة ملبسھ، ویتبرع بنقوده، ویواظب على حضور جمیع الاجتماعات. الظا
سیحب ذلك الشعور بالقبول والاستحسان الذي ینالھ مقابل ما یبدر منھ من سلوك ملتزم مُخلص. مع 

َك. وسیكون رد فعلھ مملوءًا بالمرارة والألم وربما  حتى یعود ذلك، سیشعر بعد مرور الوقت أنھ مُستھَل
إلى إدمانھ القدیم. لقد استبدل إدمانًا بآخر! استبدل الأنشطة الدینیة بالأنشطة التي كان یقوم بھ مع 

 مجموعة أصدقائھ، ولم یتعلم أبدًا أن یحیا بالنعمة في محبة الله المجانیة.
علیھا الرغبة القویة في نیل القبول والاستحسان من جانب شخصیات محوریة تبدو موثوقة وترتسم 

أمارات الروحانیة، والرغبة القویة في أن یكون مشھودًا لك بالروحانیة في تلك الجماعة، بإمكانھما 
منحك طاقة ھائلة لتغییر سلوكك وتغییر مظھرك بما یتوافق مع الجماعة. تلك ھي خطوات صنع 

 كھ یسوع.الدخیل، ذاك الذي یحمل على ظھره مذودًا من المظاھر الخارجیة بینما قلبھ لم یمتل
القضیة ھنا ھي تغییر القلب. دعنا نقتبس مرة أخرى من ترجمة یوجین بیتیرسن للكتاب، لكن ھذه المرة 
من مقدمتھ للرسالة إلى غلاطیة: "تعلم بولس، عن طریق یسوع، أن الله لیس قوة وھمیة تسُتخدم لجعل 

ِّص شخصيّ یحررنا لنعی ش حیاةً حرة. الله لا یجبرنا الناس یسلكون بأسلوب معین سبق وصفھ، لكنھ مخل
 31على طاعتھ من الخارج، لكنھ یحررنا من الداخل."

كل وصایا یسوع، المُرَكَّزة في الموعظة على الجبل، لھا علاقة باتجاه القلب، مثل المغفرة لمن یسیئون 
الدینیة  إلینا، ورد اعتبار أؤلئك الذین أسأنا إلیھم، وأن نطلب الرب في السر بدل أن نستعرض أنشطتنا

 في العلن.
اللاھوت ذاتھ ھو اتحاد مبني على الثقة والشرف بین الآب والكلمة والروح. أساس الكون كلھ ھو علاقة 

الحب، لا المنطق ولا القانون. لا تتعلق التلمذة بالضرورة بالعقیدة الصحیحة، إذ أن الله لیس حاسوبًا 
                                                

 .Eugene Peterson, The Message, Navpress ,1994ترجمة "الرسالة" للكتاب المقدس،  30
 نفس المرجع السابق. 31
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نعھ أساسھ العلاقات المقربة. والتلمذة في أساسھا تتعلق إلكترونیاً لاھوتیاً. إنما ھو محبة. والكون الذي ص
 بالعلاقات الحقیقیة النابعة من قلب حر.

إننا لا ندخل بیت ابن السلام حاملین مذودًا بھ قیمنا الثقافیة الشخصیة، بل حاملین قلباً مفعمًا بالمحبة 
ملھ! ھذا ھو كل ما یسُمَح لنا أن والاحترام والحریة. ملكوت الله داخلنا، وھذا ھو فقط ما یسُمح لنا بح

 نشارك الآخرین بھ. الھدف أن نصنع أصدقاء، لا دخلاء.
 
 32 الأحذیة، والمنھجیة، و"بروكو." - 3

ا، ماذا لدى یسوع ضد الأحذیة؟ لقد كان على الأرجح یرتدى زوجًا منھا عندما قال ما قالھ. أعتقد أنھ  ً إذ
الأحذیة طریقة قیامنا بالأمور، كیف نسیر نحو الھدف وفي في سیاق الأصحاح العاشر من لوقا تمثل 

 علاقتنا مع یسوع.
"، المبشر الرائد الذي كرز بالمسیح لھنود "موتیلون" (الذین Bruce Olsonقصة "بروس أولسون 

حجریة التي تقطن أمریكا الوسطى، ھي قصة ملھمة - أطلقوا علیھ اسم "بروكو")، تلك القبیلة العصر
اً. لم یكن یمتلك حقیبة نقودٍ أو للغایة. لقد س ار وسط الشجیرات إلى إحدى قراھم وھو حرفیاً لا یملك شیئ

مذودًا على الإطلاق. وعاش بینھم كواحد منھم وتعلم لغتھم بدون وجود أي اتصال بوطنھ في أمریكا أو 
عركتھ مع مؤن أو أدویة من أي نوع قادمة لھ من ھناك. كاد أن یموت عدة مرات من الحمى، وكانت م

الطفیلیات مستمرة. وبعد عامین قاد أخیرًا أحد الشباب إلى الإیمان بیسوع، وبدأ یصدق أن العدیدین 
 سیلحقون بھ قریبًا.

ومع ذلك أصابھ الإحباط أكثر فأكثر من ھذا الشاب، إذ بدا رافضًا فكرة مشاركة إیمانھ مع باقي أفراد 
بعد. وعجز أولسون عن فھم السبب الذي یجعل ذلك التلمیذ المجموعة، مؤكدًا باستمرار أن وقتھ لم یحن 

 حدیث العھد رافضًا مشاركة أي شيء مع الآخرین.
وحیث أن ثقافة تلك القبیلة كانت شفھیة، كان یتم تمریر تاریخھم من جیل إلى جیل عن طریق حفظ كل 

لدور. وكان أولسون قد فرد من أفراد القبیلة لأساطیرھا ثم سردھا في لیلة مخصصة لذلك حین یصیبھ ا
استمع للعدید من تلك الروایات لكنھ لم ینتبھ لأھمیتھا إلا عندما أخبره الشاب أنھ في تلك اللیلة یأتي دوره 
لیقصّ علیھم ما حفظھ. وفي تلك اللیلة، تضمنت روایتھ حُلمًا شاھده أحد كبار القبیلة منذ زمن بعید، عن 

م ورق أشجار الموز لیخبرھم الحقیقة عن الله وابنھ. وقد روى رجل فاتح البشرة یخرج لھم من بین أكوا
الشاب الحلم، وفسره، وتحدث عن تحقیقھ في شخص أولسون ورسالة ابن الله من الكتاب المقدس. في 

 تلك اللیلة آمن معظم أفراد القبیلة بیسوع. 
مریكي. كان یرید للشاب لقد ترك أولسون حقیبة أموالھ ومذوده خلفھ لكنھ كان مازال یحتفظ بحذائھ الأ

أن یقوم بعمل فرديّ بصورة شخصیة مع كل فرد من أفراد القبیلة على حدة. لكن الشاب لم یفھم تلك 
الطریقة. لم یكن عالمھ سریًا فردیًا خاصًا، كان بالأحرى شفھیاً اشتراكیًا عمومیًا. وفي عالم شفھي كھذا، 

شيء الآخر أن نظرة ذلك الشاب للزمن لم تكن غربیة، یتدفق الجدید من حقائق القدیم فیشمل الكل. وال
 فلم یشعر بضغط الوقت، وكان یعلم أن موعده سیحین.

                                                
Bruce Olson, Bruchko, ISBN 32 9780884191339  ف.ت.)  -(بروكو ھو كتاب یحتوي السیرة الذاتیة للمبشر بروس أولسون 
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نحن نمیل جمیعًا إلى المركزیة العرقیّة، والتي تعني أن طریقة تفكیرنا وطریقة قیامنا بالأشیاء ھي 
"  لا نتحدث بالطبع عن "طبیعیة" و"صحیحة" بینما الطریقة التي ینتھجھا الآخرون "شاذة" و"خاطئة.

القیم المطلقة مثل الحب، الصدق، الغفران، طھارة المضجع، والتواضع. فالعھد الجدید واضح تمامًا فیما 
یتعلق بأن المفاھیم المطلقة في علاقتنا باͿ ھي المقیاس للقلب المتحرر النقي، أما عن طریقة تعبیرنا 

ل عددًا كبیرًا من الأشكال المختلفة طبقًا لتنوع الثقافات التي لتلك الحقائق القلبیة وكیف نعیشھا فذلك یحتم
 خلقھا الله، المبدع الأعظم، لأنھ أحب وتمتع بخلقھا.

 
 33 34.قصة اقتفاء أثر الإبل - 4

شھدت إحدى دول جنوب شرق آسیا العدید من الحركات الإرسالیة العادیة على مدار ما یزید عن المائة 
الطوائف إلى تلك الدولة، وقامت ببناء مقرات لھا، وعیادات طبیة،  عام، حیث توافدت العدید من

ومدارس عادیة ومدارس للكتاب المقدس. وقد ركزوا في تعالیمھم على أن من یتم تعمیدھم یجب أن 
ّموا أنھم أیضًا ینبغي أن یغیروا طریقة ملبسھم لكي لا  یغیروا أسماءھم العربیة إلى أسماء مسیحیة. وعل

 جزءًا من المجتمع المحلي المسلم. یتم اعتبارھم
كانت نتیجة ذلك أن المتنصرین الجدد أصبحوا بلا تأثیر یذكر على مجتمعھم حیث كانوا یعملون 

ویعیشون ویتزوجون ویربون أطفالھم بداخل المجتمع المسیحي ذي الصبغة الغربیة. تمركزت حیاتھم 
نقسمت الكنائس في تلك الدولة حسب الطوائف الروحیة حول المباني والقساوسة الأجانب المحترفین. وا

 الموجودة... الوضع الذي قد یصفھ البعض بأنھ عاديّ!
من مختلف الجماعات التبشیریة في تلك الدولة التي یقطنھا ما یزید عن  المٌرسليبعد مائة عام من العمل 

 ألف شخص. 100ملیون نسمة، كان عدد المؤمنین الذین تم تعمیدھم حوالي  150
َبِل شابان من ذلك المجتمع المسیح، وقاما بعمل بعض التعھدات البسیطة. لم  15ذ حوالي من عامًا، ق

یغیرا اسمیھما أو طریقة ملبسھما. لم یتشبھا بالمجموعات المسیحیة الغربیة الموجودة حینئذ. لكنھما 
ن الحق في بناء حرصا على احترام الثقافة التي یعیشان داخلھا وأن یستخدما القدر الموجود بھا م

 الجسور بین تلك الثقافة ویسوع.
تتحدث عن  54إلى  42لقد وجدا أن بعض آیات القرآن تتحدث عن یسوع. سورة آل عمران الآیات من 

یسوع ومیلاده العذراوي، ومعجزاتھ، وبرّه، وكونھ جاء من عند الله ورجع إلیھ. وھناك آیات أخرى 
ل قبل قراءة أي كتاب آخر. والتقالید الإسلامیة تأتي على ذكر تأمر المؤمنین بقراءة التوراة والإنجی

أربعة كتب ضروریة للإیمان؛ القرآن والأحادیث والتوراة والإنجیل. وقد رأى الشابان أنھما بقراءة 
القرآن مع الآخرین وطرح الأسئلة حول الفقرات سالفة الذكر، فإن أبناء السلام یتقدمون لطرح المزید 

طلبون النسخ من العھد الجدید، ویدعونھم لمنازلھم، ویطلبون منھم أن یصیروا أتباعًا من الأسئلة، وی
 لیسوع عبر المعمودیة.

                                                
Kevin Greeson, The Camel Training Manual, www.churchplantingmovements.com 33 

جریسون"، وھو مبني على الأسطورة التي تقول أن أسماء الله الحُسنى  أسلوب "الجَمَل" أو "الإبل" في الكرازة ھو أحد الأسالیب التي ابتدعھا "كیفین 34
ًا من ھذه النقطة تكون البشارة بأن "یسوع" ھو اسم الله المائة الذي  99مائة اسم لا یعرف منھا الإنسان إلا  بینما یعرف الجمل الاسم المائة، وانطلاق

ن طریق التركیز على العناصر المشتركة بین المسیحیة والإسلام واستخدامھا في بناء یعرفھ الإبل. وھذه الطریقة تنتھج توصیل رسالة المسیح ع
 الجسور. (ف. ت.)

http://www.churchplantingmovements.com
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ھ لھما السؤال عن رأیھما في "محمد"، كانا یقتبسان ما جاء بالقرآن من مواضع قال  عندما كان یوَجَّ
ٍ خلف الحق ومشیرًا تجاھھ. وإذا سُئلا عن یسوع أشارا للآیة التي  محمد فیھا ما معناه أنھ لیس إلا ساع

تتحدث عن رجوعھ Ϳ. القرآن یعلن أن یسوع لم یمت على الإطلاق، في مقابل محمد الذي وافتھ المنیة 
بالفعل. لا تعلیق بعد ذلك! لقد تجنب الشابان إثارة الجدل حول ما یعتنقانھ، واستغلا تقدیس المجتمع 

 للقرآن وتركا القرآن یتكلم.
ت التلامیذ في المنازل والمقاھي وأماكن العمل. وحین كان یتم إخبار أحد المؤمنین تكونت جماعا

التقلیدیین عن ھذه الحركة كان یصرف النظر عنھا باعتبارھا مستحیلة الحدوث. قالوا أن ھؤلاء التلامیذ 
. وبالقطع الجدد لن یبقوا على إیمانھم، وأنھ من الصعب علیھم أن یعیشوا خارج حمایة المجتمع المسیحي

كانت ھناك تحدیات عدیدة، لكن بفضل ھذه الحركة تم تعمید أكثر من ملیون شخص ومازالت الأعداد 
في ازدیاد. وبالمقارنة بحركات التبشیر التقلیدیة، نجد أن ھذه الحركة قد أثمرت عشرة أضعاف التلامیذ 

 المؤمنین في عُشر الوقت!
عھ المرسلون الذین ضحوا بالغالي والنفیس من أجل أن ھذا الأسلوب یختلف تمامًا عن ذاك الذي یتب

 ، یكونوا رواد ملكوت الله في تلك الأمة. نعم، الإرسالیات الطائفیة كانت ملتزمة ومضحیة وتعمل بجِدٍّ
لكنھم كانوا یحملون أكیاسھم ومذاودھم وأحذیتھم. وحتى الآن یكاد یكون مستحیلاً على بعض ھؤلاء 

 عمل في تلك الأمة بدون قیادتھم وخارج قوالبھم.تصدیق أن یسوع یقدر أن ی
 
 تحیات وأھداف. - 5

لماذا لا ینبغي علینا أن "نسلم على أحد في الطریق"؟ الأمر یبدو غیر وديّ وغیر حمیميّ. بل یبدو كما 
 لو أنھ سیجلب نتائج عكسیة أیضًا، نظرًا لكوننا في خضم الالتقاء بأناس جدد والبحث عن أبناء السلام.

ِ مَدِ "وَ  ُلّ لَى ك ِ َمَامَ وَجْھِھِ إ نیَْنِ أ ْ نَیْنِ اث ْ َھُمُ اث َرْسَل یْضًا، وَأ َ َعْدَ ذلِكَ عَیَّنَ الرَّبُّ سَبْعِینَ آخَرِینَ أ ٍ حَیْثُ ب ینَةٍ وَمَوْضِع
تِيَ." (لوقا  ْ َنْ یَأ  )1: 10كَانَ ھُوَ مُزْمِعًا أ

خلوا أي قریة تقع في طریقھم، إنما أن ھؤلاء السبعون لم یكن منوطًا بھم أن یتجولوا في الطریق وید
یدخلوا فقط حیث كان یسوع مزمعًا أن یأتي! كانت لدى یسوع خطة استراتیجیة وكان علیھم تطبیقھا. 

) وأنھ یتكلم فقط بما 19: 5كان یسوع واضحًا تمامًا بشأن أنھ یعمل فقط ما ینظر الآب یعمل (یوحنا 
ًا من عمق علاقتھ مع أبیھ. لم ). خرج ی50-49: 12سمع الآب یقولھ (یوحنا  سوع في إرسالیتھ انطلاق

وأشعیاء  25یكن یستجیب فقط للاحتیاج الإنساني. نعم، كل ما نفعلھ للأصاغر فبیسوع نفعل. نعم، متى 
یحتویان المعاییر التي نرتكز علیھا في كل ما نفعل، لكن في إسرائیل كان ھناك الكثیرون الذین لم  58

من الموتى الذین لم یقمھم. والعدید من الجیاع الذین لم یطعمھم. اجتاز یسوع عبر یشفھم یسوع. العدید 
واقع الاحتیاج الإنسانيّ على نفس نھج أبیھ. كان ھناك العدید من القرى على شاكلة السامرة لكن یسوع 

 ).34: 4لم یدخلھا إنما دخل فقط تلك القریة لأن طعامھ ھو  مشیئة أبیھ (یوحنا 
شريّ یمكن أن یكون غامرًا ومنھِكًا. لو كان تجاوبنا مبنیًا فقط على تلبیة احتیاجات البشر، الاحتیاج الب

سیتم استنزافنا ویصیبنا الغضب تجاه كل من لا یرى الأمور كما نراھا ثم تجاه الرب نفسھ لأنھ لم یمنحنا 
نما علینا أن نعرف ما المزید من الموارد. نحن لا نجوب الطرقات في محاولة لتلبیة كل الاحتیاجات. إ

یقولھ الرب، وأن نرى عملھ، وأن نسیر معھ فیھ. ھذا العالم لیس لك، ھذه الكنیسة لیست لك. ھذا عالم 
 الآب وھذه كنیسة یسوع المسیح!
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ُ اللهِ، بِناَءُ اللهِ. حَسَبَ نِعْمَةِ اللهِ " َلاَحَة مُْ ف نْت َ َّناَ نَحْنُ عَامِلاَنِ مَعَ اللهِ، وَأ ِن َإ َدْ وَضَعْتُ ف َّاءٍ حَكِیمٍ ق مُعْطَاةِ لِي كَبَن الْ
َیْھِ." ُلُّ وَاحِدٍ كَیْفَ یَبْنِي عَل َنْظُرْ ك ی َلْ َیْھِ. وَلكِنْ ف َبْنِي عَل َسَاسًا، وَآخَرُ ی  أ

 )10-9: 3(كورنثوس الأولى 
ّاء حكیم، محدودیة ما علیھ فعلھ. لقد أرسى الأساسات وترك  عرف بولس أنھ عامل مع الله وعلم، كبن

الآخرین یبنون فوقھا! إنھ حقل الرب وبنایة الرب. لیس بمقدورك أن تفعل كل شيء. ركز على ما 
ً لفعلھ، وافعلھ جیدًا.  وُھِبتَ نعمة

مركز الاھتمام لیس ھو الاحتیاج البشريّ ورفاھیة الإنسان. ذاك ھو "المذھب الإنسانيّ" 
35Humanismسوع.. المركز ھو الله ومجده. وھذه ھي تبعیة ی 
 

 الأسئلة الأكثر تكرارًا
 

  Syncretismعندما یسیر المؤمنون في ثقافة مختلفة كما وصفت، ألا یعرضنا ذلك لخطر التوفیقیة    -١
(أي التوفیق والمزج بین الأدیان)، بخلط الأشیاء الموجودة في تلك الثقافة وذلك المعتقد بالأشیاء 

 الموجودة في العھد الجدید؟
الخطر موجودًا. ومع ذلك، نحن بارعون جدًا في ملاحظة الأشیاء الوافدة من الثقافة نعم، سیظل ھذا 

المختلفة، التي ربما لا تكون صالحة، حین تختلط بإنجیل الملكوت، لكننا عاجزون عن رؤیة الخلط الذي 
 نقوم بھ نحن.

ة إسلامیة یصلي خمس بعض الغربیین قد یصیبھم الانزعاج إذا نما إلى علمھم أن أحد المؤمنین من خلفی
مرات یومیًا أو یصوم الأصوام الإسلامیة حتى مع كونھ بكل بدیھیة یصلي لیسوع ویتطلع إلیھ في كل ما 

 یفعلھ بل یخاطر بحیاتھ من أجل ذلك.
مع ذلك فإن ما یقلقني بالأحرى ھو كیف تغلغلت المادیة الغربیة والأنانیة والطمع في حیاة الكثیرین 

 ا من الكنیسة مجرد جماعة دینیة تلھث خلف الرخاء والرفاھیة.وجعلت جزءًا كبیرً 
یقلقني كثیرًا كم الذین یعتنقون تھافت ثقافتنا على الاھتمام بأشیاء مثل تبادل الھدایا، ملامح الشخصیة، 

المشاھیر والامتیازات الخاصة، وكیف حولوا قطاعات عریضة من الكنیسة إلى جماعات دینیة تتمركز 
والأسلوب. لقد عمّدنا الطمع بالماء وأسمیناه مشیئة إلھیة، ونصّرنا تعظم المعیشة حول الشخصیة 

 وجعلناھا بركات سماویة!
  

إن كنت لن تأخذ معك أي نقود، فكیف ستقوم بأعمال الرحمة ومساعدة الفقراء؟ ألیس ھذا جزءًا من     -2
 ؟مھمتنا

الفرق الرسولیة إلى أماكن جدیدة ومساعدة نعم، نحن نجمع الأموال لغرضین أساسیین، وھما إرسال 
 المحتاجین. ھو بالفعل جزء من مھمتنا

لكن السؤال ھو: كیف نتمم ھذه المھمة؟ في رأیك، ما ھي أفضل طریقة لمساعدة الأیتام في مجتمع من 
القرویین؟ ھل نبني مؤسسات اجتماعیة على النمط والمقاییس الغربیة تتطلب لإدارتھا تمویلاً غربیًا 

                                                
 (ف.ت.)الإنسانیة أو المذھب الإنساني ھو مجموعة من وجھات النظر الفلسفیة والأخلاقیة التي تركز على قیمة وكفاءة الإنسان، فردیًا وجماعیاً  35
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وخبرات أجنبیة؟ أم نساعد عائلات القریة وندربھم على تربیة وكفالة ھؤلاء الأیتام في بیوتھم؟ في 
الملجأ الغربي سیحصلون على حمامات میاه دافئة وصرف صحي، بینما في البیوت المحلیة بالقریة 

 ربما لا توجد أنابیب میاه داخل البیوت. أیھما أفضل؟
لغربیة ستستھلك أموالاً طائلة ویمكنھا فقط تقدیم المساعدة لعدد محدود المؤسسة المبنیة على الطریقة ا

من الأیتام، وتتطلب الكثیر من الخبرة ولھذا یصعب علیھا أن تتضاعف في العدد، والسكان المحلیون لن 
 یقدروا على إدارتھا، كونھا شدیدة التعقید وتتطلب موارد لا تتوفر لدیھم. مثل تلك المؤسسات تعمق الفقر
والعجز والاعتمادیة لدى سكان القریة. وتخلق في قلوبھم البغضة والكراھیة، وأیضًا تصنع أطفالاً غیر 

 قادرین على العیش في مجتمعھم المحلي، أطفالاً یرغبون في نمط الحیاة الغربي وأجوائھ.
ُسر المقیمة في القریة على رعایة أطفالھم والأطفال الیتامي معھم  في منازلھم؟ كیف ماذا لو ساعدنا الأ

سیبدو ذلك؟ ربما یشبھ ما یفعلھ بعض الأصدقاء في كینیا، حین قدموا المساعدة لعائلة من السكان 
المحلیین بأن أھدوھم بعض الدراجات حتى یمكنھم كسب المال من خلال استخدامھا في خدمات 

ون كأي طفل في تلك التوصیل بالأجرة فیتمكنوا من أن یضموا لمنزلھم عشرین طفلاً. الأطفال یعیش
البیئة، والنموذج بسیط وقابل للتكرار. ھذا النموذج یعطي بعض الأمل في توفیر مساكن لجمیع الأیتام، 

حیث أنھ قابل للتكرار باستخدام الموارد المحلیة المتاحة. ھذا النموذج یعزز الشعور بالقدرة، ویطلق 
 العنان للابتكار وروح المبادرة، وینتج الاستقلالیة.

ا لماذا نُصِر  ً لا یمكننا على الإطلاق أن نبني أو ندیر ملاجئ غربیة النمط بالعدد الكافي لسد الاحتیاج، إذ
على القیام بتلك المشروعات الباھظة والمكلفة للنقود والأشخاص؟ لأنھا تحسن من ھیئتنا، وتجلنا نشعر 

ًا ط ویلاً. نحتاج أن نفكر كما یفكر السكان بالقوة. نعم ھذه الدوافع بدأت تتغیر لكن ما زال أمامنا طریق
المحلیون، في أشیاء بسیطة، قابلة للتتضاعف، خلاقة، قابلة للتحقیق، وتساعد على منح المحلیین القوة 

 والثقة.
 

 ماذا عن الاحتیاجات التي لا یمكنك تلبیتھا؟ - 3

الفعلة في الحقل؟ ھل  ھل تثق أن الله یرى الاحتیاج أعمق حتى مما یمكن أن نراه نحن؟ ھل تصلي لأجل
تصلي أن یبارك الله الموارد المحدودة؟ ھل تصلي من أجل أفكار خلاقة جدیدة تحل مشكلات قدیمة؟ ھل 
تبحث عن شراكة استراتیجیة مع ھؤلاء الذین لدیھم دعوة أو موھبة أو إمكانیات مختلفة عن التي لدیك؟ 

 ن تفعلھ؟ھل تفتح أبوابك لھم؟ أم أنك تحد الله بما یمكنك أنت أ
البرازیل لدیھا مشكلة كبیرة فیما یخص أطفال الشوارع. ھؤلاء الأطفال یتعاطون المخدرات ویستنشقون 
المواد المتطایرة في الغراء ویسرقون من أجل أن یعیشوا. وأحیانًا كانت الشرطة تطلق علیھم الرصاص 

طریق بناء منازل یعیش فیھا  كالكلاب الضالة. بعض أصدقاؤنا یحاولون خلق بیوت لھؤلاء الأیتام عن
طفلاً مع أب وأم بالتبني. وھذه البیوت رائعة بالفعل، لكن ما زال ھناك الآلاف من الأطفال  12أو  10

اً بخصوص أطفال الشوارع.  في الشوارع. طلبت مجموعة كنائس في البرازیل من الحكومة أن تفعل شیئ
ًا مسؤولیة الحكومة؟ أخبرنا صدیقن ا أنھ لو قام كل قائد بالكنائس الإنجیلیة في البرازیل ھل یعد الأمر حق

 بتبني طفل واحد، لانتھت مشكلة أطفال الشوارع.
ھل تواجھك احتیاجات تعجز عن تلبیتھا؟ خذ نصیحة الأم تیریزا، "ابدأ بما عند قدمیك."  افعل ما 

 بوسعك ولا تركز على ما لیس بوسعك.
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ًا بعینھا لیذھب إلیھا. كیف بإمكاننا نحن أن  كیف تعرف إلى أین سیرسلك الله؟ لقد - 4 حدد یسوع مدن

 نعرف إلى أین نذھب؟
علینا أن نصغي ونعمل. لھذا أساس الكنیسة ھو الأنبیاء والرسل. ربما یكون لدینا العدید من الأفكار 

الجیدة، ولكن ھل ننصت؟ ھل نمیز لغة الأحلام والرؤى مثل بطرس في الإصحاح العاشر من أعمال 
سل أو بولس في الأصحاح السادس عشر من نفس السفر؟ ھل نمیز الأبواب المفتوحة للعلاقات الر

 ؟3- 1: 18والمواعید السماویة كبولس الرسول في أعمال الرسال 
لنا؟ بماذا نحلم، فیم نفكر، وما الذي نصلي خھل نصغي لرغبات قلوبنا طویلة الأمد؟ ماذا وضع الله بدا

ً وإیمانًا من أجلھ؟ ھل أنت مستعد أن تبدأ تمامًا حیث أنت الآن؟لأجلھ؟ ما الأمر الذي مُنِ   حنا نعمة
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 الفصل الخامس

 ابن السلام وسلامكم
 
ِنْ كَانَ ھُناَكَ ابْنُ السَّلاَمِ " َإ َیْتِ. ف ب َا الْ ً: سَلاَمٌ لِھذ لا َوَّ ُوا أ ُول َق ُ ف تمُُوه َیْتٍ دَخَلْ َيُّ ب َرْجعُ وَأ َی َّ ف لاّ ِ َیْھِ، وَإ ُمْ عَل َحُلُّ سَلاَمُك ی

ُمْ  َیْك ل ِ  )٦-٥: ١٠." (لوقاإ
 
 السلام علیكم! -١

إن التحیة النموذجیة في أغلب الثقافات الإسلامیة ھي "السلام علیكم!" والتي تقابلھا "السلام لكم." ویكون 
السلام والنعمة." ینطبق ھذا تمامًا مع ما یقولھ "جواب متلقي تلك التحیة ھو "وعلیكم السلام"، والتي یقابلھا 

 یسوع. فھو رجل شرقي ترعرع في ثقافة شرقیة.
ھل تعرف أنك سفیر للملكوت تحمل حضور الملك أینما توجھت؟ ھل تعرف كل شيء عن سلطتك كسفیر 

ق خلال لتشُیع سلام الملكوت؟ ھل ستكون المبعوث بالسلام الذي سیحل على البیت الذي تدخلھ؟ ھل تنطل
 المواقف والظروف الجدیدة مستعینًا بالخوف أم بالسلام؟

ھل یشعر ھؤلاء الذین لم یتعرفوا على یسوع بعد أنك تتقبلھم وینبعث منك السلام بدلاً من الإدانة والتشامخ؟ 
 لقد دُعي سیدنا بـ "صدیق الخطاة". ھل اكتسبنا نحن ھذا اللقب أیضًا؟ لقد سعت الساقطات وراءه لأنھن كن

ارون أیضًا بالارتیاح یدركن نوایاه الصالحة تجاھھن وأنھ قد قبلھن بكل ما فعلن في حیاتھن. وقد شعر العشّ 
 في التعامل معھ بسبب درایتھم أنھ لم یكن یرغب في إدانتھم.

إن أولى الأولویات ھي أن نكون صانعي سلام. في بعض الأحیان نكاد نُسَر باالتحدي والعزلة وتولید 
ھنا في الآخرین، نظرًا لأن ھذا یتیح لنا أن نقول أننا قد حاولنا المشاركة لكنھم رفضونا. روح الرفض تجا

التدین تفخر بالاضطھاد وبالكلمات بدلاً من الأفعال. لكن ألیس ممكنًا أنھم ربما یرفضون أسالیبنا في التعبیر، 
ب أن یدعمك. لیس علیك أن تقود لا یسوع؟ إن المھمة الأولى ھي أن نشیع السلام. إن الحق ھو الذي یج

الحق! استرح واستلقِ بین ذراعیھ. یسوع، الطریق، الحق والحیاة، قد أتى إلینا كصدیق راغب في الخدمة. 
 الحق ھو الذي یحامي عنك. السلام لكم! - لیس علیك أن تدافع عن الحق 

 
 العثور على ابن السلام. -٢

نھم یفتشون عنھ. الله یعمل في قلوب مثل ھؤلاء وعلینا أن یدُعى مثل ھؤلاء الأشخاص "أبناء السلام" لأ
نقتفي أثر الله حیث یعمل. علینا أن نكتشف من أین یوشك یسوع على زیارة ھذا الشخص. كیف یمكننا أن 

 نعثر على ھذا الشخص؟
إلى أحد إن الأخوة الذین كانوا روادًا في أسلوب "اقتفاء أثر الإبل" في الكرازة كانوا یتوجھون أحیانًا 

المساجد ویلتمسون تلاوة القرآن مع الرجال المتواجدین فیھ. قد یقرأون من سورة "النساء" ویبدءون في 
التساؤل عن معناھا. لقد أفردوا أسئلتھم حتى نتج عنھا المزید من الأسئلة. وھي تندرج تحت تلك النوعیة من 

"الإنجیل"، العھد الجدید. في بعض الأحیان  الأسئلة التي كثیرًا ما تؤدي إلى تساؤلات بشأن یسوع وبشأن
یطُلب من مثل ھؤلاء أن یعودوا مرة أخرى من أجل محادثة أخرى. أحیانًا قد یتبعھم أحد الأشخاص خارجًا 

ویطلب منھم أن یعودوا مرة أخرى لبیتھ ویحضروا معھم نسخة من العھد الجدید. قد یكون لھم عدة محادثات 
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اً بأفراد العائلة والأصدقاء مع ھذا الرجل وبعد ذلك یدع وھم مرة أخرى لیحضروا إلى بیتھ فیجدوه ملیئ
 المقربین ویطلب منھم، "فلتخبروھم الآن عن كل شيء أخبرتموني عنھ."

حتى أن إحدى الطرق لبدء محادثة معھم  36إن الرؤى والأحلام ھي أمور شائعة جدًا بین المسلمین الباحثین
لدیھم أي رؤى أو أحلام. وإذا كان لدى ھؤلاء بالفعل رؤیا عن یسوع، فقد ھي سؤالھم ببساطة عما إذا كان 

یبدو علیھم الاندھاش الشدید من سؤالك. وقد یشعر ھؤلاء الأشخاص باندھاش أكثر إذا سألتھم عما إذا كانت 
 تلك الرؤیة لرجل في ثیاب براقة شعروا بالإنجذاب تجاھھ بصورة غیر مبررة.

سوف یحل سلامك على البیت. وإذا لم یكن ھناك ابنٌ للسلام، فسوف یعود سلامك حینما تجد ابن السلام، ف
إلیك وأنت تمضي في طریقك تاركًا ھذا البیت. إن لتلك المَسْحَة، لذلك الحضور الخاص بالروح القدس، 

فھو سوف ولذاك السلام الدور الأقوى والأكبر في إیصال الشھادة التي تزفھا إلیھم. وعندما تجد ابن السلام، 
یتعرف على السلام الذي ینبعث منك وسوف یكون لھذا الدور الأكبر في أن یفتح لك قلبھ وبیتھ. نعم، 

مھارتك في التعامل مع الناس تلعب دورًا، وبالفعل نحن بحاجة لأن نتصرف بحكمة، لكن لا تسیر الأمور 
ن الله یعمل في قلوبھم من خلالك بصورة جیدة بسبب مھارات التعامل مع الناس أو التدریب. إنما تنجح لأ

ویدعو یسوع ھذه التحركات الداخلیة بـ"دینامیكیة السلام". فیالھ من عمل جبار Ϳ: أن یجلب السلام لتلك 
 القلوب التي ترعى النزاع والحقد والكراھیة بطبیعتھا. 

ون شھادتھ مؤثرة جدًا وقد یكون ابن السلام ھو أول مھتدٍ في قریة أو في فئة اجتماعیة معینة. وربما تك
بحیث أنھا تھیئ تلك القریة أو تلك الفئة لقبول یسوع. ھذا ھو ما حدث مع تلك المرأة السامریة التي قابلھا 

 ).١٩: ٥ومع الإنسان الذي كان بھ روح نجس في (مرقس ٤یسوع عند بئر یعقوب في یوحنا 
 

وھناك العدید من الشھادات التي تأتي من شمال ربما یكون لابن السلام التأثیر الأكبر في وسطھ الاجتماعي. 
أفریقیا عن قادة مسلمین أصبحوا تابعین لیسوع وبعد ذلك كان لھم الدور الرئیسي في التأثیر على مرتادي 

 المساجد التي یقودونھا لیصبحوا ھم أیضًا أتباعًا لیسوع.
ل بیتھ في الأصحاح العاشر من لقد لعب ابن السلام المؤثر ھذا دورًا في قصة بطرس مع كرنیلیوس وأھ

أعمال الرسل كما لعب دورًا في قصة بولس وسیلا وإیمان حارس السجن في فیلبي. وفي كلتا الحالتین 
 "اعتمد في الحال ھو وأھل بیتھ".

فحتى وإن كان ابن السلام ھذا ھو الشخص الذي آمن أولاً بیسوع، إلا أن ھدفك یجب أن یكون ھو رؤیة 
یتعمدون في وقت واحد بعد أن یقرروا اتباع یسوع. نحن غالبًا ما نتعجل القیام  جمیع أفراد أسرتھ

بالمعمودیة، ومن ثم نقوم بفصل أحد أفراد العائلة عن البقیة. ربما یكون من الأفضل أن تسعى لتقدیم دراسة 
م تقوم بتعمیدھم استكشافیة في الكتاب المقدس مع جمیع أفراد العائلة وأن تقودھم لیصبحوا أتباعًا لیسوع ث

 كمجموعة. وھكذا یصبح الاحتفال بالمعمودیة ھو أیضًا احتفالاً بغرس كنیسة جدیدة في ھذا البیت.
 

 
 
 
 

                                                
36 Jim Rutz, Mega Shift, Colorado Springs, Colorado, Empowerment Press, 2005, page 79. 
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 الأسئلة الأكثر تكرارًا
 

 ماذا عن ابن السلام في الثقافة الغربیة المتحضرة؟ -١
الغربیة أو المتحضرة. إن السیاق لقد خضنا العدید من المناقشات بشأن العثور على ابن السلام في الثقافات  -

) ھو سیاق شرقي محض بل ریفي، حیث یقطن ثلاثة أجیال وعائلات تتكون من عدة ١٠الخاص بـ (لوقا
فردًا. وأن تعیش بینھم  ٤٠إلى  ٢٠أشقاء بالإضافة إلى الخدم في مكان واحد مشكلین أسرة كبیرة تتكون من 

ا لعائلتھ وأصدقائھ وأن ترى ھذا الأمر یتكرر وینتشر بین العائلات، راعیً /  وتعُلم ابن السلام لیُصبح ھو قائدًا
ھو بعینھ ما یحدث الآن عبر العدید من ثقافات العالم الثالث. تلك النماذج ھي وقود لحركات زرع الكنائس 

 التي تتسارع في نموھا.
الغربیة أو العالم المتحضر على الثقافة  ١٠كیف یمكننا أن نقوم بتطبیق تلك المباديء التي نجدھا في لوقا 

 حیث النزعة الفردیة والتفكك الأسري ھما النموذج السائد لا العلاقات الأسریة طویلة المدى؟
فنحن نتحدث عن یسوع! ونجد  - كل الحدود الثقافیة؟ بالطبع  ١٠ھل جاوزت تعالیم یسوع في لوقا 

تمیل لأن تنقسم إلى مجموعات لھا  - الأشخاص الذین نقضي معھم أغلب أوقاتنا -"العائلات" في الغرب 
انتماءات واھتمامات مختلفة. المشكلة لیست في الحصاد. ھل مازلت تنتظر أن یأتي الحصاد إلیك؟ تذكر أن 

لة الذین قد  َ ًا أن ذلك قد یحدث في یوم من الأیام! لكنھ أمرنا أن نصلي من أجل الفَع یسوع لم یقل مطلق
لصلواتك الشخصیة. وھا نحن نستعرض بعض الأمثلة الغربیة  یرسلھم. وأنھ سوف یرسلك كاستجابة

 ….المعاصرة
المحلي وانخرط في جمیع  37انضم قائد فریق إحدى الخدمات متعددة الأوجھ في إنجلترا إلى نادي الكریكت

د العدید من أعضاء ھذا النادي كأتباع لیسوع.  مجالات النشاط في النادي. والنتیجة؟ لقد تعمَّ
انیا تلقت تعلیمات واضحة من الله أن تذھب للحانة العامة المجاورة لھا. "یارب، لم أذھب قط صدیقة من ألم

إلى حانة في حیاتي فلماذا الآن؟" وذھبت تلك الصدیقة وانضمت لطاولة یجلس علیھا العدید من السیدات 
اشتراكھا معھم في  ، مجتمعات من أجل لقائھم الأسبوعي. لقد قبلوا38المھتمات بالأمور الروحانیة السریة

المناقشة. وبعد أسابیع قلیلة من الاستماع والإجابة اللطیفة على القلیل من استفساراتھم، وجھوا لھا الدعوة 
َلت ذلك في بیت السلام المثیر للانتباه  َع لأن تتحدث طوال تلك الأمسیة وتشارك بأمر علاقتھا مع یسوع. لقد ف

ًا ومع أزواجھن وقد اكتشفوا حینھا أن ھذا. وما ترتب على ذلك لاحقًا ھو أن ت حضر حفلة شواء معھم جمیع
أحد الأزواج كان یقرأ الكتاب المقدس منذ وقت ویتمنى "لو كان ھناك أي شخص یمكن أن یساعده على فھم 

 ما یقرأه؟"
ه بدأ صدیق ألماني آخر في التسكع مع المشردین، الفاسقین وغیرھم ممن كانوا على حافة الضیاع، في منتز

عام. ما الذي نتج عن ذلك؟ العدید من الأتباع المعمدین لیسوع، الذین كونوا فیما بعد مجتمعًا لیسوع في ذلك 
 ١٥المنتزه العام. وقد كان لأحد الرجال قصة خاصة عن إیذاء مروع حدث لھ في طفولتھ ومعیشتھ لمدة 

 عامًا في الشوارع بلا مأوى.

                                                
 : ریاضة جماعیة یلعبھا فریقان، تلُعب بمضارب وكرات خاصة. (ف. ت.)Cricketكریكت  37
والتأمل  : ھي تعالیم صوفیة غامضة ومتنوعة موجودة في المجتمع الغربي، وتتضمن الفلسفةEsoteric Spiritualityالروحانیة الباطنیة/السریة  38

 والتداوي بالأعشاب الطبیة وعلم التنجیم والتنبؤ والخیمیاء، والأشكال العدیدة من السحر. (ف. ت.) 
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تصبح الراعي (المُدَرِب/المروِض الجید) للفریق الریاضي المشترك  ھل ترغب في أن تكون راعیاً؟ لماذا لا
بھ ابنك؟ صدیق مقرب لي فعل ھذا الأمر والتقى مع أحد الآباء بعد أن شعر بالانجذاب للحدیث معھ. وعند 

مرحلة معینة توقف ھذا الوالد عن حضور تدریبات ابنھ ومباریاتھ. وقد ظل صدیقي ھذا یوجھ دعواتھ 
ُبیل عید المیلاد. وعندما لبى ھذا الوالد دعوة صدیقي بدأ یتحدث عن  للتقابل مع ھذا الوالد لكنھ لم یلبھا حتى ق

أنھ كان یعیش في یأس مدقع وأنھ كان في طریقھ للانتحار. تلك كانت البدایة للعدید من المحادثات بینھما 
 والآن ھذا الوالد وزوجتھ أصبحوا أتباع یسوع.

، وھو قائد خدمة ھناك. أعلن بیتر عن دروس مجانیة للقفز 40، طاجیكستان39شانبيلقد قابلنا بیتر في دو
بالمظلات مع معدات مجانیة. یھوى الشباب الیافع المغامرات ویرغبون في أن یقوموا بتلك الأمور ھناك كما 

صورة مكان في أي مكان، لكن لا تتوافر لدیھم الإمكانیات أو الفرص. لقد ابتكر بیتر بیت السلام خاصتھ في 
 لتعلیم القفز بین الشبان. 

في مدینة نیویورك، ھناك حركة خاصة بناطقي الإسبانیة الذین ینتشرون من خلال ما یدعونھ بـ "مجموعات 
التواصل". حیث یدعو الأفراد المتحمسون لیسوع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل لمنازلھم أو لأحد 

، وصلاة من أجل المرضى. ومن الممكن أن تصبح مجموعات المطاعم حیث یوجد غداء، فیلم، مناقشة
ن المزید من مجموعات  التواصل بمثابة كنائس منزلیة صغیرة بقدر ما یأتي الناس لیسوع، وحینھا ستتكوَّ

 التواصل الجدیدة. 
إحدى أفضل المقدمات عن تبسیط حركة غرس الكنائس في المجتمعات المتحضرة نجدھا في كتاب "نیل 

 "Neil Coleكول 
  Organic Church: Growing Church Where Life Happens, Wiley Press, 

2005.  
تمیل بیوت السلام في المجتمعات الغربیة والمتحضرة لأن تكون فى ھیئة مجموعات فئویة یتشارك أفرادھا 

م من في الاھتمامات . وقد تتفاوت تلك المجموعات من كون أفرادھا رجال أعمال أثریاء إلى كونھ
ا. إن الروح القدس ھو الشخص الأكثر إبداعًا في ھذا الكون  ً فلماذا یبدو أن أغلب الكنائس  -المھاجرین حدیث

َّاءة؟ اطلب منھ لأجل ذلك الأمر. احلم معھ. أبحر معھ في مغامرة الإیمان والمحبة  .غیر بن
 ابحث عن ابن السلام الذي علیك أن تتقابل معھ.

 حصاد الذي علیك أن تتواجد فیھ.إن مصیرك متعلق بمكان ال
 وسیكون حصادك حیثما یكون مصیرك!

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 : عاصمة طاجیكستان. (ف. ت.)Dushanbeدوشانبي  39
 : دولة تقع في آسیا الوسطى. (ف. ت.)Tajikistanطاجیكستان  40
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 الفصل السادس

 الوصیة الإلزامیة بمشاركة الطعام والشراب

ُجْرَتھَُ." (لوقا" فَاعِلَ مُسْتحَِق أ َنَّ الْ ا عِنْدَھُمْ، لأ َیْتِ آكِلِینَ وَشَارِبِینَ مِمَّ ب ذلِكَ الْ قِیمُوا فِي  َ  )٧: ١٠وَأ
    
 النزاھة في العلاقات والتضاعف العددي. -١

بمجرد أن تجد بیت السلام الذي علیك أن تتواجد فیھ، ابق فیھ. أو كما یقول بیتیرسن في ترجمتھ للكتاب 
المقدس: "لا تنتقلوا من بیت لبیت باحثین عن أفضل طباخ في المدینة." ما أن تجد بیت السلام، فعامل أھل 

ُن مثالاً  حیًا معبرًا عن النزاھة في العلاقات والإخلاص والمودة. وإن قادك الله لھناك، البیت باحترام. ك
 فتغاضى عن أي سوء تفاھم وذلل كل العقبات لتبقَ ھناك. ابذل كل جھدك لإنجاح الأمر.

إن وصیة یسوع بأن نبقى في البیت ترتبط بوصیتھ بأن نُتلَِمذ وأن ندرب الجمیع على أن یطیعوا الأمور التي 
بھا یسوع. إن مھمتنا لیست في إحصاء البطاقات الخاصة بإقرارات الإیمان. كما أن العلاقات التي أوصى 

ًا یحدث مرة واحدة. أنھا أمور تترسخ على المدى الطویل!  تتكون في بیت السلام الذي تدخلھ لیست حدث
أكمل وجھ، وبعد  علیك أن تمكث معھم في علاقة متصلة ولا ترحل عنھم حتى تتم مھمتك في تلمذتھم على

ذلك تستمر علاقتكم كأصدقاء. علیك أن تدربھم بعد ذلك لیكونوا رعاة لعائلاتھم ولأصدقائھم في منزلھم 
الخاص. فربما یكون صدیقك الجدید على راحتھ إن زارك في منزلك، أما عائلتھ أو أصدقائھ فقد لا یكون 

لنفسك. ھدفك یجب أن یكون دائمًا ھو الذھاب الأمر ھكذا بالنسبة لھم. كما أنك لا ترغب في حشد الناس 
لبیوت جدیدة وتعلیم ابن السلام المتواجد في كل بیت أن یفعل نفس الأمر. یجب أن یكون ما ترغب فیھ ھو 
التضاعف العددي للتلامیذ. وعندما تقوم بھذا الأمر بمفردك فلن تتمكن سوى من أن ترى النمو یحدث عن 

 یة التضاعف العددي.ؤدما یقوم تلامیذك بنفس الأمر معك، فستبدأ في رطریق الإضافة العددیة لكن عن
سیخرج الأمر عن السیطرة عندما تصل إلى الجیل الرابع من التلامیذ، لكن الأمر المحوري ھو أن یحدث 
ا ملازمون لھ لمدة تجازوت الثلاثة سنوات. وقد  ً ازدیاد في قوة العلاقات أیضًا. كان لیسوع اثنا عشر تلمیذ

ستمر یسوع في صرف الجموع المحتشدة حولھ بعیدًا خاصة عندما أرادوا تنصیبھ ملكًا. لقد بذل حیاتھ مع ا
ا. لم یضف یسوع أحدًا لھم نظرًا لأنھ لم یرغب في إضعاف طبیعة العلاقة الخاصة التي  ً الاثني عشر تلمیذ

 بدأھا معھم.
مة والمبھجة التي تمتع بھا الناس عندما بدأوا لقد سمعت عن العدید من الشھادات التي تصف الصداقات الحمی

في الاجتماع سویاً ككنیسة في بیت أحدھم. ثم كثر عددھم وسرعان ما شعروا بأنھم في حاجة لمبنى 
یجتمعون بھ، وكلما كثر عددھم فقدوا الطبیعة الخاصة للعلاقات الحمیمة التي تكونت بینھم في بادئ الأمر. 

َّت البرامج  التنظیمیة، حتى فقدوا محبتھم الأولى بعضھم لبعض لأنھم ازدادوا في العدد. وبدل الصداقة حل
 وھذه ھي النتیجة المترتبة على النمو عن طریق الإضافة العددیة.

لم یضُعِف یسوع من طبیعة العلاقات التي تكونت بینھ وبین تلامیذه عن طریق السماح للآخرین بالانضمام 
یل رغبة الكثیرین في الانضمام لتلك المجموعة لكنھ لم یسمح لھم. وإذا لمجموعة الاثني عشر. ولك أن تتخ

ًا مجموعتھ الخاصة من التلامیذ فھو سینعم بنفس طبیعة  تسنى لكل فرد من الاثني عشر أن یكون لھ لاحق
العلاقات. ویحدث النمو في مثل تلك المجموعات عن طریق التضاعف العددي من خلال إطلاق جیل جدید 
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میذ. ھذه الطریقة لا تمت بصلة لبرامج التسویق متعددة المستویات ولكنھا تعُد بمثابة التعبیر الفطري من التلا
 البسیط عن العلاقات الحیاتیة الصحیة.  

یتسم ھذا العمل باحتیاجھ لفترة زمنیة طویلة من أجل إتمامھ، وأنھ عمل مستتر یحدث في نطاق العلاقات. لا 
ًا منظمً  ا یجب علینا الترویج لھ وإنجازه. الفعالیات والبرامج الكنسیّة لا ینتج عنھا التلامیذ. یعُد ھذا العمل حدث

 التلامیذ فقط ھم الذین یستطیعون ربح المزید من التلامیذ.
 
 العلاقة بین مشاركة الطعام والشراب والقبول، الانتماء، السلوك اللائق، والإیمان. -٢

أمر واحد، وھو أنھ عندما یتشارك أصحاب الدار في الطعام مع لقد وجدت أن جمیع الثقافات تشترك في 
أصدقاء جُدد فإنھم یكونون متلھفین لمعرفة ما إذا كان ھؤلاء الوافدون الجدد یستمتعون بالطعام أم لا. لماذا؟ 

لأنھ إن كنت مستمتعًا بالطعام، فسوف تبدي استحسانك واستمتاعك بثقافتھم، بما یحبونھ وبما لا یحبونھ، 
 ھدایاھم لك، والأھم، بالبشر أصحاب تلك الثقافة أنفسھم.ب

ا عِنْدَھُمْ تلك الوصیة بأن تأكل وتشرب " ُمْ … مِمَّ َك مُ ل َدَّ ا یقُ ھي وصیة صادمة في الثقافة الیھودیة المحافظة  "مِمَّ
بمثابة  التي حَرَمَت تناول الكثیر من الأطعمة لأنھا "غیر طاھرة". كلوا مما یقدم لكم؟ كان تلك الوصیة

انقسام ثقافي، حتى أن ھذا الأمر قد تطلب حلمًا قویًا جدًا تكرر لثلاث مرات كي یتفھم الرسول بطرس ما 
ً لھذا الحلم  - تعنیھ تلك الوصیة ویتغلب على تلك العادات الثقافیة التي تقیده. وأصبح بطرس مستعدًا   -نتیجة

ین (حسب الشریعة الیھودیة) في بیت كرنیلیوس في میین غیر الطاھرلأن یتناول طعامًا غیر طاھر مع الأمٌ 
الأصحاح العاشر من أعمال الرسل، ثم بعد ذلك دافع عن قراره ھذا أمام الرسل الآخرین في أعمال الرسل 

١١. 
)... علینا أن نتشارك الطعام مع أھل البیت، نخدمھم، ثم نعلن لھم عن ٩- ٧: ١٠لاحظ الترتیب في (لوقا

طعام سویاً یعبر عن قبول أحدنا للآخر ولكن في الثقافة الخاصة بزمن یسوع كانت الملكوت. إن تناول ال
الدلالة الخاصة بذلك أقوى مما لھا في وقتنا الحالي. إن كسر رغیف من الخبز مع أشخاص آخرین كان یعني 

ا أنك بذلك تلتزم بأن تكون صدیقھم مدى الحیاة. لقد كرر یسوع وصیة التشارك في تناول الطعام مر ً تین. إذ
 فعلینا أن نخدم أھل البیت ثم بعد ذلك نعلن "قد اقترب منكم ملكوت الله."

لفة. وثانیاً، السلوك اللائق: الخدمة وتلبیة  ٌ دعونا نوضح ھذا الأمر بطریقة أخرى، أولاً الانتماء: الصداقة والأ
اللائق والإیمان. إن أغلب  الانتماء، السلوك -الاحتیاجات. وأخیرًا الإیمان: الحق والارتباط بالملكوت 

التجمعات الإنجیلیة التقلیدیة قد عكست ترتیب تلك الأمور الثلاثة. نكاد نطالب مثل ھؤلاء الناس الذین ندخل 
بیوتھم بأن یقروا بموافقتھم أولاً على نسختنا الخاصة المعدلة عن الحق، وأن یكون إیمانھم على نفس وتیرة 

فس الطریقة التي نسلك بھا، وإذا ساروا على ھذا المنوال، عندئذ نقبلھم بیننا إیماننا، وبعد ذلك أن یسلكوا بن
ویمكنھم أن ینتموا لنا. وھكذا یعُد القبول بمثابة المكافأة التي نمنحھا للآخرین من أجل إیمانھم بما نؤمن بھ 

 ومحاكاتھم لسلوكیاتنا.
كنتیجة للمودة والقبول الذین كانا غریبین ) و١٩لم یتصرف یسوع ھكذا. لقد ذھب إلى بیت زكا العشار (لوقا

 على تلك الثقافة، انفتح زكا على الإیمان الراسخ والنعمة اللذین مكناه من أن یغیر سلوكھ.
أول المتطلبات لكي تكون رسولاً جیدًا لیس حصولك على تدریب أكادیمي متواصل، ولكن أن تكون قادرًا 

ر وقادرًا على تناول الطعام والشراب معھم! فكیف یسیر على الاستمتاع بوقتك مع مختلف أطیاف البش
 برنامجك التدریبي؟
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 استحقاق الأجرة والأمور الأخرى المتعلقة بالمسؤولیة. -٣

إن التحدث بشأن المال بین مجموعة من الناس تشترك في نفس الثقافة أو اللغة أو الوضع الاقتصادي، ھو 
 حینھاأمرصعب بما یكفي، ناھیك عن الأمر عندما نضیف إلى الصورة الاختلافات الثقافیة واللغویة، سنجد 

ختلفة، فلن نجد أمرًا یمكنھ أن یخلق أننا نواجھ مشكلة حقیقیة. وعندما نسعى لإقامة علاقات عبر الثقافات الم
 العدید من المشكلات مثل التعامل مع الموارد المالیة.

لقد منحنا یسوع نظرة ثاقبة عن كیفیة تجنب ھذه المشكلات. فھو یقول أنك، كمُرسَل، یجب أن تعتمد على 
المسؤولیة، وإذا  ضیافة بیت السلام الذي تتواجد فیھ. أنت، كفاعل، تستحق أجرتك. وھذا ھو كل شيء عن

 كان أحد لا یتقبل المسؤولیة من البدایة فلن یتقبلھا أبدًا.
عندما یذھب شخص مقتدر مادیاً لشخص آخر أقل في موارده المالیة، فإن ما یحدث غالبًا ھو  أن یصبح 

لشرف ھؤلاء الأقل مادیاً اعتمادیین على ھؤلاء الأشحاص المقتدرین. إن الاعتمادیة تقضي على النزاھة وا
، نظر یسوع إلى تلامیذه ١٥الشخصي واحترام الذات. لایجب علینا أن نخلق علاقات اعتمادیة. في یوحنا

الاثني عشر ودعاھم أحباءه. إننا لا نرغب في العمل مع عبید ولا حتى أن نكون نحن أنفسنا عبیدًا. إننا لا 
ن أصدقاء وأن یتم دفنا ھو أن نكوّ نرغب في أن ینُظَر إلینا على أننا مجرد مشروعات. یجب أن یكون ھ

 معاملتنا كأصدقاء.
اً أو أن یتناولوا طعامًا یخص أبناء الآخرین. بل  على الجانب الآخر، لا یحب الأصدقاء أن یكونوا عبئ

یضحي الأصدقاء من أجل بعضھم، ومثل تلك التضحیة ھي أمر مكرم في جمیع الثقافات. وأحد العلامات 
ھل سیكونون أبناء سلام؟ ھل  - بیتٌ للسلام ھي حسن ضیافتھم وكرم معاملتھم لك  الدالة على أن ھذا البیت

 سیأخذون على عاتقھم مسؤولیة رعایة المُرسَل وأیضًا مسؤولیة عائلاتھم وأصدقائھم. ھل ھم كرماء؟
ھو لقد كان یسوع واضحًا بشأن توفیر الاحتیاجات الأساسیة الیومیة من الطعام والشراب للمُرسل وأن ذلك 

المسؤولیة الوحیدة التي تقع على عاتق أھل بیت السلام تجاه المُرسل. ھذا الأمر على النقیض من الدین، 
 ُ د الدیانة كنائسھا وتمنح لقساوستھا مكاتب، سیارات، بیوت شیّ الذي یقھر الجموع ویأخذ مما یخصھا. ت

طایا المالیة حیث یتم إخبارھم بأنھم وأراضٍ. وسواء أكان الناس أغنیاء أم فقراء فإن علیھم عبء تقدیم الع
سیلُعنون إذا لم یقدموا من أموالھم وسیبُاركون إذا فعلوا. إن الكنیسة الرومانیة القدیمة قد باعت للشعب 

بركات الحیاة الآتیة في ھیئة صكوك للغفران، في حین أننا في عصرنا ھذا نبیع للآخرین بركات الحیاة 
بركات للبیع! دائمًا ما یدخر الدین الذنب واللعنة لھؤلاء الذین لا یشترون  الحاضرة. دائمًا ما یعرض الدین

البركات المتاحة بالعرض. الدین یبُقي الناس فقراء. ووفقًا لتلك المعاییر فإن الجزء الأكبر مما یدُعى بكنیسة 
 .المسیح قد تحول لطائفة دینیة تعبد المال لا تختلف عن أي دیانة أخرى

تلامیذه بأن علیھم أن یعطوا مجانًا مثلما أخذوا مجانًا. إن ملكوت الله یمُنَح مجانًا ویسُتقبَل لقد أخبر یسوع 
مجانًا. فما نربح الناس بھ ھو ما نربحھم لأجلھ. ماذا لو ربحتھم بالملكوت؟ سوف یعیشوا لأجل الملكوت. 

نظرت للناس كمصدر للموارد  ماذا لو ربحتھم بالطعام؟ سوف یرغبون في المزید والمزید من الطعام. وإذا
 .على المال، جردت نفسك من امتیاز كونك خادم للملكوت لالمالیة وتلاعبت بھم بغرض الحصو

لكن التعامل مع الأموال أمر ضخم. وبالفعل، نحن نشعر أحیانًا كثیرة بالمحدودیة من جراء نقص الموارد 
مال. كل الإرسالیات تبدأ مسیرتھا بالإیمان، المالیة. ومع ذلك، نمو أي حركة إرسالیة لا یتوقف على ال
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الشغف، الرؤیة، التضحیة، وقدر قلیل من المال. لیس المال ھو ما یحفز، بل الشغف، والإیمان، والرؤیة. إن 
 قلب الله المضطرم في أحشائك ھو الذي یجب أن یحفزك ویدفعك!
ن الحركات الإرسالیة متكاملة الأركان إن فشل الإرسالیات لا یرجع إلى نقص الموارد المالیة. فالعدید م

كانت لدیھا الأراضي، الثروة، والأبنیة، لكنھا فشلت بسبب عدم وضوح الرؤیة و ضعف الإیمان وعدم 
الاستقامة وقلة الشغف. لقد توقف مثل ھؤلاء عن كونھم حركات إرسالیة وأصبحوا مجرد آثار للمجد السابق. 

  .لما ترعاه في قلبك. الموارد تتدفق إلى حیث یوجد الرؤیة والإیمان لا ینظر الله لما تمتلك بقدر ما ینظر
قد یقول أحدھم أنھ لا یتمكن من الذھاب للكرازة بسبب عدم امتلاكھ لسیارة. بینما یستقل آخر المواصلات 

. وفي العامة وینتفع من ھذا الوقت في الحدیث مع الركاب الآخرین فیعثر على أبناء للسلام في الحافلة العامة
ذات الحین شخص آخر لا یمتلك المال الكافي لشراء سیارة أو حتى لیستقل المواصلات العامة لكنھ یتجول 

سیرًا على الأقدام فیتُاح لھ الوقت للصلاة والالتقاء بالمتجولین الآخرین التواقین لمعرفة یسوع. إن 
 محدودیاتنا تخلق الفرصة لتدخلات الله.

المال قبل تقدیم طاعتك، فلن تقدمھا على الإطلاق. الله لا یبھره ما تتعھد أن تقوم إذا كنت تنتظر المزید من 
 بھ إذا ما امتلكت الموارد المالیة الوافرة. بل یتطلع إلیك لیلاحظ ما الذي ستفعلھ بما لدیك في الوقت الحاضر.

َلْ ھُوَ بِرٌّ وَسَلاَمٌ " َكْلاً وَشرُْبًا، ب ُوتُ اللهِ أ َك َیْسَ مَل َنْ ل مَسِیحَ فِي ھذِهِ  لأ َنَّ مَنْ خَدَمَ الْ ُدُسِ. لأ ق ِ الْ وح َرَحٌ فِي الرُّ وَف
َّاسِ." (رومیة ُى عِنْدَ الن َھُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللهِ، وَمُزَك  )١٨- ١٧: ١٤ف

اً بذلك الذي تمتلك منھ كل الثقافات نفس القدر؛ الوقت. إن  عندما أمرنا یسوع أن نتُلَمِذ، أوصانا أن نفعل شیئ
لیة التلمذة تشتمل على استثمار الوقت في ھؤلاء الأفراد لتقودھم لأن یكونوا ذوي قلوب نقیة، وأن تعلمھم عم

الاتكال على یسوع الحي فیھم وبذلك تعلمھم ان یضاعفوا الوقت الذي یستثمرونھ مع الآخرین. المورد 
قة التي نستغل بھا ھذا المورد الضروري الوحید ھو الوقت. ولدینا جمیعًا  قدر متساوٍ من الوقت، والطری

ًا.  الثمین توضح ما الذي تقدره قلوبنا حق
لكن كیف یمكنك أن ترتحل بدون تمویل مادي؟ السفر بدون توافر المال أمر صعب، لكن الوصول إلى قریة 

أخرى أو دولة أخرى لا یعتمد بشكل كامل على الموارد المالیة. فإذا قمت بتلمذة الشخص الذي یقطن في 
ارع المجاور لك، وإذا فعل ھو أیضًا نفس الشيء مع أحد أفراد عائلتھ الذي یقطن في المدینة المجاورة، الش

وإذا فعل ھذا الفرد بدوره نفس الشيء، ففي وقت قریب جدًا سیكون لك تلامیذ في الدولة المجاروة لبلدك! إن 
 تتخطى كل الحدود والقیود.المورد الأساسيّ ھو الوقت! والعلاقات حین تتضاعف بھذا النمط سوف 

إذا كنت تتحدث من فوق منصة عریضة لحشد كبیر من الناس، فمن ھو أھم شخص في المكان؟ إنھ أنت. 
المتحدث. مثل ھؤلاء الأشخاص، في مختلف الثقافات، یشعرون بالزھو والأھمیة وربما یكتسبون شھرة 

الجموع لھ إذا قورن بأي شخص آخر عاش  واسعة نتیجة لخدمتھم الشھیرة. لقد كان یسوع الأفضل في جذب
، ٤٥: ٦، مرقس٣٩: ١٥، متى٢٢: ١٤على الأرض، ومع ذلك فنحن نقرأ أنھ صرف الجموع بعیدًا (متى

"رَجَعَ كَثِیرُونَ ) عن ثمن تبعیتھ حتى أنھ قد ٦٦: ٦). ولقد تكلم یسوع بكل صراحة في (یوحنا٩: ٨مرقس
وَرَاءِ، وَلَ  َى الْ ل ِ َمِیذِهِ إ وُدُوا". مِنْ تلاَ َع لقد أدرك یسوع أن النجاح لا یكمن في الأعداد الغفیرة. ففي أحد الأیام مْ ی

َخَرٍ أرادوا قتلھ. ما یمنحك إیاه البشر، في استطاعتھم أن ینزعوه عنك.  رغبوا في تنصیبھ ملكًا، وفي آ
؟ إنھ الشخص على النقیض من ذلك، إذا كنت تتحدث لفرد واحد في منزلھ، فمن ھو أھم شخص في المكان

الجالس قبالتك. أنت الضیف، والخادم. إن علاقات التلمذة تقوم على أن یعي كل شخص أن الله یحبھ إلى 
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التمام حتى أنھ أرسل ابنھ أو ابنتھ لھ. إن الله یحب كل شخص حباً جمًا حتى أنھ لم یرسل لھ مجرد رسالة أو 
 نتھ.كتاب أو حتى برنامج في التلفاز، لكنھ أرسل ابنھ أو اب

لقد كانت حیاة یسوع متمركزة حول تلمذة الاثني عشر. والرسالة من وراء ھذا التركیز ھي أن كل شخص 
منھم بمفرده ھو شخص مھم  بالنسبة Ϳ. وبذلك، فالرسالة تنفذ إلى القلب عندما نمضي ونستثمر في الفرد 

التلمذة على طریقة یسوع: أنت مھم الواحد وفي العدد القلیل. تلك الرسالة ھي أحد الرسائل الأساسیة عن 
بالنسبة Ϳ! یتوق الله لصحبتك ورفقتك. والطریقة المثلى التي یجب أن تتفاعل بھا مع تلك الرسالة ھي أن 

شُابھ یسوع فقط عندما تفعل ذلك.   تستثمر الوقت في العلاقات مع البشر. فأنت ت
تقوم أنت برعایتھم والاھتمام بھم، فإنھم الآخر ھو أنھ عندما یأتي الناس لمنزلك و يالعامل الرئیس

سیصبحون اعتمادیین علیك. أضف إلى ذلك أنھم حین یأتون إلیك قد لا تحضر عائلاتھم وأصدقائھم معھم. 
وبذلك تتوقف عملیة النمو عند ھذا الجیل الأول. أما حین تذھب أنت لمنازلھم، فھناك یشعر أصدقاؤھم 

وكما یقوم ابن السلام بواجبات الضیافة تجاه عائلتھ وأصدقائھ سیقومون  وأفراد عائلاتھم بالارتیاح للقدوم.
ھم أیضًا بمسؤولیتھم تجاه عائلاتھم وأصدقائھم، وبذلك یتضاعف الجیل التالي لیسوع المسیح. وذھابنا لبیت 

على السلام ھي فكرة یسوع العبقریة التي تمكننا من تجنب الوقوع في الاعتمادیة في العلاقات وتساعدنا 
 تسلیم المسؤولیة لجیل بعد جیل من التلامیذ.    

 
  الأسئلة الأكثر تكرارًا

 
ًا یعارض الخدمات التي تبَُث عبر وسائل الإعلام؟-١  ھل أفھم مما تقول أن لك موقف
ِع  - ا وقد طلب منا أن نَتبَ ً نعم، بالفعل، ما فھمتھ صحیح! لقد تحدث یسوع وجھًا لوجھ مع اثني عشر تلمیذ

وأن نفعل كما فعل. لقد صرف یسوع الجموع الغفیرة بعیدًا. فلماذا نظن أن لدینا نھجًا أفضل مما سلكھ نھجھ 
یسوع؟ أحد أكبر الحملات التبشیریة المسیحیة على مدار التاریخ كانت في أفریقیا، وقد جمعت ما یزید عن 

ید من تلك الحملات الكبیرة وھي العد 41الملیون من إقرارات الإیمان في حملة واحدة. وقد جرت في نیجیریا
من السكان قد یدُعون  %٨٠تحوي الآن مجموعة من أضخم الكنائس في العالم. وفي جنوب الدولة نجد أن 

بأنھم مسیحیین ولكن نیجیریا تظل حتى الآن واحدة من أكثر المجتمعات فسادًا على ظھر البسیطة. لقد كان 
ُبیل الإبادة الجما 42من سكان رواندا %٩٠ عیة یعتبرون أنفسھم مسیحیین ومع ذلك فإن المؤمنین الذین ق

كانوا یحضرون نفس الكنیسة مزقوا بعضھم بعضًا إرباً حتى الموت بالمناجل. لقد كان ھناك العدید ممن 
 وقعوا بطاقات إقرارات الإیمان، لكن من تم تدریبھم على طاعة كل ما أوصى بھ یسوع كانوا قلیلین. 

حاضرة في تلك الحملات التبشیریة تجعل المبشر یبدو بمظھر أفضل، وتمكنھ من أن یجمع الأعداد الغفیرة ال
مبالغ مالیة ھائلة، لكن نتیجة ھذا الأمر كارثیة. لماذا؟ لأننا لا نفعل ما طلب منا یسوع أن نفعلھ. في الواقع 

في أن تكون فقط الرسائل التي سنجد أن الأعداد الكبیرة والمنابر الفخمة والمبالغ المالیة الطائلة قد تساھم 
یستقبلھا الحضور ھي أن الخدمة عبارة عن مكانة اجتماعیة بارزة، سلطة ونفوذ ونقود وأعداد غفیرة من 

الحضور. فتلك السمات (المكانة الاجتماعیة والسلطة، إلخ) تمیز أغلب الكنائس الأفریقیة، أما النزاھة 
ل شيء یدور حول المال والسلطة والنفوذ قد یبدو أیضًا أنھ یعني والاستقامة فلیسا كذلك. إن الاعتقاد بأن ك

                                                
 ولة في أفریقیا من حیث تعداد السكان. (ف. ت.): بلد في غرب أفریقیا وھي تعد أكبر دNigeriaنیجیریا  41
 شخص. (ف. ت.) ٨٠٠٬٠٠٠: دولة تقع في شرق أفریقیا، وھي تعرضت لإبادة جماعیة حیث تم قتل ما یقارب Rwandaرواندا  42
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موضوعًا یتحدث  BBC 43أن أي وسیلة تؤول لتحقیق تلك الغایة ھي وسیلة مُبَررة. وقد نشرت البي بي سي
عن كیف یتبرع السیاسیون وقادة الأعمال التجاریة في نیجیریا بالملایین لبناء بعض الكنائس التي تعتبر من 

الأبنیة الكنسیة في العالم. إنھم یعطون عُشر ما یستولون علیھ بواسطة الفساد كي تتبارك التسعة أضخم 
 أعشار الباقیة!

قد یبدو التحدث عبر التلفاز والتواجد في آلاف البیوت أمرًا جیدًا، ولكن إذا كان ھذا أمرًا جیدًا للغایة فلماذا 
یف نقوم بذلك من خلال علاقتھ بتلامیذه الاثني عشر؟ طلب منا یسوع أن نقوم بالتلمذة  ثم أوضح لنا ك

المسیحیة لیست مجرد معلومات عن یسوع. المسیحیة ھي یسوع الحي فیكم وأنتم تسیرون مع عدد قلیل. 
امًا على شاكلة نجوم السینما  وینبغي أن یستمر تجسد المسیح من خلالنا لھذا العالم. وسائل الإعلام تخلق خُدَّ

ھ حیاة نجوم السینما. تحول وسائل الإعلام الخدمة لاستعراض. لكن یسوع قد جَسَد الخدمة وأسلوب حیاة یشب
 في صورة علاقات تتضاعف عبر الثقافات.

 -الاستعراض والمال، الكلام والأخذ. لكن خدمة یسوع ثلاثیة الأبعاد  - الخدمات الإعلامیة لھا بعُدَین 
 المُحبَة الصادقة (بلا أي طلب للمال!).الحضور الشخصي، النزاھة الشخصیة، والعلاقات 

 
 ھل ترغب في أن تبُقي الناس فقراء؟ -٢

لا! على الرغم من حقیقة أنھ كلما ازداد المال الذي یتم إمداد الإرسالیة بھ، صارت الثمار المرجوة من وراء 
الثالث یتعاملون مع ھذه الإرسالیة أقل فأقل. لماذا یحدث ھذا؟ لیس السبب أن شعوب العالم الثاني والعالم 

 المال على نحو أسوأ من الغربیین.
ربما یكون سبب ذلك أنھ كلما نمت إرسالیة ما فسوف یتم إنفاق المزید من المبالغ المالیة على المؤسسات 

المُكلفة مثل المدارس والمستشفیات التابعة لتلك الإرسالیة. ومع ذلك، فأنا أعتقد أن السبب الأساسي یكمن في 
ا زاد حجم المال الذي یأتي من خارج الإرسالیة زاد اعتقاد ھؤلاء الدخلاء بأنھ یمكنھم التحكم فیما أنھ كلم

یقوم بھ الأشخاص الذین یتلقون المال. وعندما یسیطر شخص من خارج الإرسالیة على عملیة صنع القرار 
قة لبقة لكي نقول أن التحكم بھا، فإنھ بذلك یقضي على الإیمان والمسؤولیة وروح المبادرة، وتلك مجرد طری
 من الخارج یمنع یسوع من بناء كنیستھ بواسطة المؤمنیین المحلیین في الداخل.

حل ھذه المشكلة لا یكمن في "إبقاء الناس فقراء". إنما یتمثل الجواب على ھذا السؤال في الإیمان الحي 
لتضحیة والإبداع والنمو. ویكمن بیسوع كمصدر لكل الأشیاء، وفي الإیمان الحي بالروح القدس كروح ل

من إنتاج وإدارة مواردھم الخاصة. ھذا قد یشتمل على التمویلات المالیة الصغیرة  الفقراءالحل في تمكین 
والتدریب على الأعمال التجاریة. إن الفقراء في العالم الثالث لا یعانون من الفقر بسبب أنھم كسالى. إنھم 

رئیس وراء فقرھم یكمن في الفساد الممنھج الذي یحرمھم من الحصول على یعملون بجد شدید. لكن السبب ال
 المقابل المناسب لمجھوداتھم.

لقد حاولنا في الماضي أن ندخل في شراكة مع بعض أصدقائنا الغربیین ممن كنا نظن أنھم یشاركوننا الرؤى 
يَّ قائلین "لماذا لا یمكنك أن تقول والقیم الحیاتیة. ومع ذلك، عندما أتینا لنقطة خلاف، بدأوا في الضغط عل

لھم ببساطة (إلى الفریق في آسیا الوسطى) ما الذي علیھم القیام بھ؟" لقد كانوا یعتقدون أنھ، نظرًا لأنني كنت 

                                                
43 8 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8219131.stm. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8219131.stm.
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الداعم المالي للفریق (فیما یتعلق بالسفر وأعمال الرحمة في المقام الأول)، یجب عليّ أن أتمكن من أن 
 بھ وأنھم ینبغي أن یقوموا بھ خوفًا من فقدان دعمي المالي لھم. أخبرھم بما یجب القیام

لقد كان جوابي علیھم ھو أن عدم مقدرتي على فعل ذلك ترجع لأني لا أعمل مع عبید أو حتى مرؤوسین بل 
مع شركاء ورفقاء. فأصدقائي في آسیا الوسطى علیھم أن یتخذوا القرارات التي سیتعین علیھم العیش 

وھي أن أي شيء لا یتوافق مع  -وھي التلمذة. واتفقنا على الإستراتیجیة  - د اتفقنا على الرؤیة بمقتضاھا. لق
رؤیتنا فلن ننفذه. إننا ملتزمون تجاه بعضنا البعض كرفقاء وشركاء. وتقع مسؤولیتي في حیز تقدیم المشورة، 

فقًا لما یؤمنون أن یسوع یطلب سواء رأوا أنھا حكیمة أو تافھة لكن في نھایة المطاف، علیھم أن یسیروا و
منھم الخوض فیھ. وھذا یعني أنني قمت بدعم حتى القرارات التي أراھا من وجھة نظري غیر حكیمة. رغم 

أنھ قد ثبت بالتجربة في أغلب الحالات أن رفقائي تصرفوا التصرف الحكیم. لكن أیضًا كان عليَّ أن أدعم 
ات یر حكیمة بالمرة، وكان علینا حینئذ أن نعمل على معالجة تبعالقرارات التي ثبت فیما بعد أنھا كانت غی

 تلك القرارات سویًا.
الصداقة والشراكة أھم بكثیر من حمایة نفسك من بعض المعاناة، إذا كان ثمن تلك الحمایة ھو إصدار 

  .الأوامر والتحكم في البشر
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 الفصل السابع
 إظھار وإعلان الملكوت

 
 

َكُوتُ اللهِ." (لوقا" َدِ اقْترََبَ مِنْكُمْ مَل َھُمْ: ق ُوا ل وُل ذِینَ فِیھَا، وَق َّ مَرْضَى ال وُا الْ  )٩: ١٠وَاشْف
ُمْ شَيْءٌ  ك َضُرُّ ، وَلاَ ی دُوِّ َ ع ةِ الْ وَُّ قاَرِبَ وَكُلَّ ق َ ع حَیَّاتِ وَالْ ًا لِتدَُوسُوا الْ طَان ُعْطِیكُمْ سُلْ ناَ أ َ ." "ھَا أ

 )١٩: ١٠(لوقا
 

 اشفوا المرضى وأعلنوا اقتراب ملكوت الله! - ١
كتب، برامج تلفزیونیة، برامج إذاعیة، … الشق الأكبر من العالم المسیحي مؤلف من كلمات

وبطریقة أو بأخرى یعتبر ھذا أمرًا ملائمًا  DVD، أقراص فیدیو رقمیة CDأقراص مدمجة 
ًا أن ت سُ بما أننا نتداول الأخبار السارة. علیكم جمیع َدِّ ینَ دَائمًِا ق ِكُمْ، مُسْتعَِدِّ ُوب ُل بَّ الإِلھَ فيِ ق وا "الرَّ

ِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ،" ( ُمْ، ب ذِي فِیك َّ جَاءِ ال بَِ الرَّ ُكُمْ عَنْ سَب ل َ َسْأ ِ مَنْ ی َةِ كُلّ علینا ). ١٥: ٣بطرس١لِمُجَاوَب
ك، فقد أعلن أن نبحث، نفھم، نكون مستعدین لأن نشھد عن الله الذي نقدسھ في قلوبنا! ومع ذل

َیْسَ  ) أن٢٠: ٤كورنثوس١بولس الرسول بشكل عام لأھل كورنثوس في ( َكُوتَ اللهِ ل "مَل
ةٍ."  ُوَّ ق ِ َلْ ب ِكَلاَمٍ، ب یعُد ھذا الاقتباس  في سیاق سلطة بولس الأدبیة لحث أھل كورنثوس، غیر ب

الكلمات وحدھا،  أنھ یشیر إلى مشكلة كبیرة. لا یمكننا إقناع الناس بحقیقة الملكوت من خلال
 كما أن یسوع لا یتوقع منا أن نقوم بھذا.

لقد أوصانا یسوع أن نشفي المرضى ونعلن الملكوت فقط عندما نظُھِر بوضوح أولاً سلطان 
الملكوت وحضوره. وعلى ھذا الإظھار أن یقع في بیت ابن السلام. لم یكن الشرط أن تحدث 

شر الخاص بھا أثناء غناء جوقة المغنین لخلق تلك الأمور في قافلة تبشیریة خاصة لھا المب
 الجو المناسب لحدوث تلك الإظھارات.

لا تعتمد المسحة على المشاعر التي تتولد نتیجة لغناء الموسیقیین المحترفین لمدة ساعة. إن 
المَسْحة لا تحل تلقائیًا على الأشخاص بحكم العادة. ھل یمكنك أن تتخیل أن یسوع قد رفض 

جل الناس، حتى قادھم بطرس لمدة ساعة في العبادة وأعلن لجموع الیھود أن الصلاة من أ
 الروح القدس قد حلَّ على الأشخاص المجتمعین؟ 

إن المَسْحة ھي التعبیر الحي عن قوة وسلطان وحضور الروح القدس الذي یملأكم ویستقر في 
في العھد القدیم حیثما كانت  ) مرة أخرى. إننا لم نعد بعد٢١-١٨: ٤داخلكم. علینا أن نقرأ (لوقا

 المَسْحة تأتي وتحل على أشخاص معینین.
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إن جسدكم ھو ھیكل للروح القدس. إن المَسْحة لا تحل لتغُادر. إنھ ، الروح القدس، یحل لیبقى. 
 علینا أن نكون مسكن الله الدائم، لا مكان زیارتھ.

ًا إن المشكلة في الكلمات ھي أن أيٍ شخص یمكنھ أن یتحدث ببرا عة، وأن یبدو للسامعین إنسان
روحانیًا، وأن یقتبس حتى من الوحي المقدس، غیر أنھ ربما یقول ما یقولھ بلا تعقل أو تفكیر. 
بالإضافة إلى أنھ بإمكانك أن تتظاھر بالروحانیة تحت ستار الكلمات، وتتلاعب بالحشود عن 

ع شخص أو اثنین من طریق العروض العاطفیة الصاخبة. لكن التحدي الخاص بالصلاة م
المرضى أو ممن یسكنھم أرواح شریرة، في غرفة بعیدة عن صخب الحشود، ھو أنك لا 

یمكنك وقتھا تزییف الأمر. ھؤلاء الأشخاص لا یعرفون یسوع بعد، ولا یعرفونك أیضًا. فإما 
أن یتم شفاؤھم وإنقاذھم أو لا. وأنت بنفس المقیاس، إما أنك تعرف یسوع وسكنى الروح 

 .دس أو لاالق
ھذا الأمر لا یتعلق بكم القدر الذي تقتبسھ من آیات الكتاب المقدس، أو بكم تبدو روحانیًا وأنت 
تصلي، أو حتى بصیاحك بصوتٍ عالٍ كما لو كنت على المنبر. (وعلى أي حال ستشعر أنت 

 نفسك بالسخافة إذا كنت تصیح وتتقافز داخل مطبخ شخص ما مثلاً!) فالجموع تشُفى نتیجة
لاتكالنا الودیع على الروح القدس الساكن فینا والإیمان المباشر البسیط في طاقة المحبة 

 اللامتناھیة التي لدیھ نحو البشر والثقة في قدرتھ على شفائھم.
جردین من كل شيء. فھل نحمل ملكوت الله داخلنا؟ مُ الاحتیاج البشري نقف أمام الله  یجعلنا

وھل یمكننا أن نظُھِر ھذا الملكوت بوضوح أم لا؟ ھل نحب الآخرین أم لا؟ ھل یسكن الروح 
ًا أم لا؟   القدس داخلنا حق

إن شفاء المرضى یعني أیضًا بكل بساطة أن نخدم الناس بطرق عملیة. وھناك مقولة مأثورة 
بما تؤمن بھ حتى یثقوا أنك تھتم لأمرھم." منذ وقت، بدأ صدیق لي في  تقول "إن الناس لا تعبأ

" حیث یبیت أولئك الذین یعیشون The Drug Parkالإقامة فیما یدُعى بـ "منتزه المخدرات 
ّھم بسیارتھ، ویقدم لھم منحًا صغیرة من المال  في الشوارع، المدمنون والمشردون. وكان یقل

على وجھ العموم. نعم، لقد أنفقوا معظم ھذا المال للحصول على  تاركًا لھم حریة التصرف فیھ
السجائر والمخدرات والخمر. نعم، فھو یعي جیدًا أنھ ربما قادھم للحصول بسھولة على تلك 

الأشیاء ولكنھ قام بخدمتھم على أي حال. وبعد حین، بدأ ھؤلاء الناس الذین یعیشون في 
ا وبدأوا في طرح الأسئلة علیھ. وفي الوقت المحدد الشوارع في تصدیق أنھ یھتم بأمرھم حقً 

" یعُرف بـ "منتزه اجتماع الصلاة". لقد قادت الخدمة العملیة للشفاء، اتأصبح "منتزه المخدر
 الإنقاذ، الخلاص وتأسیس كنیسة في ھذا المنتزة.

عف، حتى من جمیع أنحاء العالم تأتي شھادة ثابتة بأن الحركات البسیطة لتأسیس الكنائس تتضا
أن العدید من الكنائس المنزلیة الجدیدة تبدأ بالقیام ببعض من عمل الروح القدس في الشفاء 
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والإنقاذ. وغالبًا ما یكون ابن السلام شخصًا تم شفاؤه أو إنقاذه أو رب لأسرة تم شفاء زوجتھ 
نعھ أو أبنائھ. فما أقنعت شخصًا ما لیؤمن بھ عن طریق الكلمات، یمكن لشخص آخر أن یق

صّ  بعكسھ عن طریق الكلمات أیضًا، لكن عندما تتراءى لك محبة الله وھي تشفي أو تخل
 شخصًا عزیزًا، فحینئذ تدرك حقیقة ما تراه.

بعض المسیحیین، خاصة في الغرب، یتحدثون كثیرًا بشأن أن الثقافة العلمانیة لم تعد تؤمن في 
ن بشأن أن تلك الثقافة التي تعتنق الحق المطلق أو تثق في أي رمز للسلطة. إنھم یتحدثو

المذھب الإنساني تؤمن فقط فیما تختبره، وأن أفراد تلك الثقافة یثقون فقط فیما یخبرھم بھ 
الحداثة التي تتسم بتطابق الحق مع الخبرة، واعتبار -بعد-أصدقاؤھم. یدُعى ذلك بعقلیة ما

ًا على صدق الخبرة واعتبار الشھادة والخبرة  المشتركة مع الآخرین ھي المشاعر برھان
الإثبات. ویصیب الیأس العدید من المسیحیین بشأن مشاركة الآخرین عن یسوع في مثل تلك 

 الثقافات التي تتسم بالنسبیة الأخلاقیة.
بالفعل، إن الثقافة العلمانیة لا تؤمن في الحق المطلق ولا ترغب في الإصغاء لأي حدیث عن 

سھم على أنھم ذوو سلطان. لكن لم یكن ھناك أي ثقافة على الحق من الناس الذین یقدمون أنف
الإطلاق أكثر انفتاحًا لتقبل الأمور الخارقة للطبیعة وإظھارات الملكوت أكثر من تلك الثقافة. 
ومع ذلك فھناك مشكلة غیر ظاھرة! فھم لن یأتوا لاجتماعاتنا لیشھدوا تلك الإظھارات. إنھم 

ة وأن الأمر برمتھ یتمحور حول جمع المال، وعندما ننظر یظنون أن ما نفعلھ ھو مجرد دعای
في أمر العطایا التي تجُمع في قوافل تبشیریة كبیرة وعبر التلفاز فسنجدھم على صواب فیما 

یظنونھ. كل شيء یحدث ھو من أجل جمع المال. فلماذا یتوجب علیھم أن یثقوا بنا؟ إن علینا أن 
ھب إلیھم، في بیئتھم الثقافیة الأصلیة، بین أصدقائھم، ونقوم نقطع المسافة التي بیننا وبینھم ونذ

 فقط بأمور الملكوت حتى یتسنى لھم أن یدركوا أن تلك الأمور حقیقیة وصادقة.
لم یوجد جیل على الإطلاق كھذا الجیل كان من السھل أن تقدم لھ الملكوت. لكن علینا أن نطیع 

وسطھم، حیث یمكنھم أن یتعلموا الثقة في أن  یسوع ونذھب إلیھم. علینا أن نقوم بالأمر في
الأمر كلھ من وجھة نظر یسوع یتعلق بالبشر وبالروابط الإنسانیة معھم ولیس بالمال والنفوذ 

  والسلطة.     
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 إعلان ملكوت الله والاقتداء بھ! - ٢
وأحد كان ھنالك العدید من الحركات التبشیریة التجدیدیة منذ سبعینات القرن الماضي، 

نت ھي استعادة سلطان مواھب التشدیدات المشتركة التي تؤكد علیھا مثل تلك الحركات كا
، مع التركیز الشدید على خدمة راعي) –نبي  –رسول  –مبشر  –ة (معلم الخمس اتالخدم

. إن عبارات مثل "الالتزام بمحاذاة الخط"، "التسلیم 44الرسول كشخص لھ سلطان في الكنیسة
ي"، "الخضوع لسلطة الملكوت"، "تحقیق النظام"، "الخدمة التصاعدیة"، "طاعة بالنظام الإلھ

السلطة المفوّضة"، "الغطاء الروحي"، "احترام السلطة"، "تمییز رجل الله"  و"الأبوة 
الروحیة"، كلھا قد أصبحت عاملاً مشتركًا بین تلك الحركات المختلفة. والتصور الفكري الذي 

ي ھرم النظام السیاسي، ومنظمات الأعمال التجاریة، ومملكة الظلمة یقود ھذا الأمر یتمثل ف
حیث ینتقل التمجید والثراء من أسفل إلى أعلى وتنتقل الأوامر والسیطرة من أعلى إلى أسفل. 
إن مدى النفوذ والحظوة والثراء الذي یكون لشخص ما في القمة، یتعلق بعدد الذین یقعون في 

 لسل الھرمي.مستویات أدنى منھ في  التس
الحدیث عن التلمذة أمر شائع في تلك الحركات، لكنھ في السیاق الخاص بھم یعني أن تخلق 

شخصًا یجب أن یطلب السماح لیفعل أي شيء تقریبًا. إن الغرض من وراء تلك التلمذة  -عبدًا 
كوت التي یتحدثون عنھا ھو تدعیم وجود التسلسل الھرمي في الخدمة. لكن ھدف التلمذة في مل

 ).   ١٥الله ھو أن نتشارك بما في قلوبنا سویًا ونضع نفوسنا لكي نصنع أحباء لا عبید (یوحنا 
جمیع تلك الحركات التبشیریة الرسولیة التجدیدیة تبشر بالحریة في الروح، وغالبًا ما تتسم 

لام ر بالروح، وفترة للكابفترة عبادة معاصرة صاخبة، رقص، تلویح بالأعلام، فترة ترنیم ح
." النبويّ. وأحد أحب النصوص الكتابیة لدیھم ھو:  ٌ یَّة بِّ ھنُاَكَ حُرِّ "حَیْثُ رُوحُ الرَّ

كل ھذا جید، باستثناء أن الحریة في مفھومھم تقبع  بین أربع جدران،  ).١٧: ٣كورنثوس٢(
وتشمل فقط حریتك في اختیار الطریقة التي یتمایل بھا جسدك أثناء الاجتماع. إن ھیكل القیادة 
في تلك الحركات ھو تسلسل ھرمي متزمت وإذا حِدْت، بأي طریقة من الطرق، عما یعُتبر أنھ 

 ُ عتبر غیر لائق للقیادة. فمن وجھة نظر ھؤلاء، الرجل الذي یعترض السلوك الطیعّ، فسوف ت
 46.وأي امرأة ترغب في مناقشة أي شيء ھي مثل إیزابل 45على أي شيء ھو مثل أبشالوم

قد یكون نظام التسلسل الھرمي ھو السبیل الوحید الذي یمكن أن تدار بھ منظمة ضخمة ومعقدة 
یتیة، المافیا، أو مملكة الظلمة، نظرًا لأنھ أي شخص مثل المؤسسة الحكومیة، المخابرات السوف

لا یمكن إلا أن یكون موجودًا في مكان واحد في المرة الواحدة، وبتلك الطریقة سیتحول ھذا 
                                                

 ). (ف. ت.)١٢كورنثوس١لفھم أفضل لتلك النقطة، راجع عزیزي القارئ (44 
). ١٥صموئیل٢أبشالوم ھو ابن الملك داود، وھو الذي تآمر على الملك داود وأثار الفتن وسط شعب إسرائیل محاولاً الإطاحة بالملك داود. انظر (45 

 (ف. ت.) 
ا في إیزابل ھي ابنة ملك الصیدونیین الوثني، اتخذھا الملك آخاب بن عمُري ملك إسرائیل زوجة لھ، وھو من عبد البعل وسجد لھ وأقام لھ مذبحً  46

 السامرة. وقد فعل آخاب وإیزابل الشر في عیني الرب، حتى أنھ یضُرب بھما المثل في الشر. (ف. ت.) 
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. ولقد  ً الشخص حتمًا لیصبح مندوبًا عن السلطة لأنھ سیضطر إلى رفع التقاریر لمن یعلوه رتبة
والجریمة المنظمة یتشابھان إلى حد كبیر فیما عدا أن  كان لأحدھم مزحة تقول أن الدین المنظم

المافیا لدیھا مطاعم أفضل. ومع ذلك، فھناك العدید من الأمور التي تم إنجازھا في دنیا المال 
اعتمادًا على تكوینات مسطحة (لا ھرمیة) وعلى طاقات وقدرات مؤسسات بلا رموز 

 47.قیادیة
یسوع غیر محدود. كما أنھ كلي القدرة وكلي إن جسد یسوع المسیح ھو مؤسسة مسطحة. ف

الوجود. فھو یملأ كل الأمكنة طول الوقت. وھو یتأمل الكل ویعرف كل شخص. كما أنھ لا 
 یحتاج إلى أي تقاریر أو أي قیود من الأوامر ولا یحتاج أیضًا لمن ینوب عنھ في السلطة.

ًا قط أي سلطة حاكمة على آخر. نعم، لق ةِ د أعطانا السلطان على: ولم یمنح یسوع إنسان وَُّ "كُلَّ ق
" دُوِّ َ ع )، لكن لم یذُكر بموضع كتابي واحد أنھ قد أعطى لأي إنسان، رجلاً كان ١٩: ١٠(لوقا الْ

أم امرأة، مثل ھذا السلطان على إنسان آخر. بل أنھ قد عبر بوضوح، في واقع الأمر، عن 
َا فِیكُمْ فَ " - حظره لأي ممارسات تعبر عن تسلط إنسان على الآخر  َكُونُ ھكَذ  !"لاَ ی

َالَ:  َسُوعُ وَق َدَعَاھمُْ ی یْھِمْ. فلاََ «"ف َ َّطُونَ عَل َتسََل ظَُمَاءَ ی ع َسُودُونھَُمْ، وَالْ ُمَمِ ی نََّ رُؤَسَاءَ الأ َمُونَ أ نْتمُْ تعَْل َ أ
َكُنْ لَ  ی َلْ َكُونَ فِیكُمْ عَظِیمًا ف َنْ ی َرَادَ أ لَْ مَنْ أ َا فِیكُمْ. ب َكُونُ ھكَذ َكُونَ فِیكُمْ ی نَْ ی َرَادَ أ كُمْ خَادِمًا، وَمَنْ أ

َبْذِلَ نفَْسَ  َخْدِمَ، وَلِی َلْ لِی ْتِ لِیخُْدَمَ ب َأ َمْ ی نََّ ابْنَ الإِنْسَانِ ل َكمُْ عَبْدًا، كَمَا أ َكُنْ ل ی َلْ ً ف لا َوَّ ً عَنْ أ َة ھُ فِدْی
 )٢٨-٢٥: ٢٠(متى»." كَثِیرِینَ 

؟ ھذا خطأ في الاستیعاب ولا یوجد 48قمة مواھب الخدمة وقد تتسائل: لكن ألا یقع الرسول على
لھ سند في العھد الجدید. فما كان یحدث في العالم في تلك الأیام التي كُتب بھا العھد الجدید، ھو 
أن حوالي ثلث سكان العالم كانوا عبیدًا، والثلث الثاني كانوا عبید مُحررین والثلث الأخیر كانوا 

ر لم یكن مثل تجارة الرقیق التي كانت موجودة في الولایات المتحدة أو مُلاك العبید. ھذا الأم
مثل تلك الموجودة في وقتنا الحالي في شمال أفریقیا حیث العرب یمتلكون الأفارقة السود 
كعبید. وبموجب قواعد الامبراطوریة الرومانیة، كان العبید یتلقون رعایة جیدة، وكان یتم 

م فترة محددة في خدمة أسیادھم، وكانوا یتلقون تعلیمًا متقدمًا، ومن إطلاقھم أحرارًا بعد قضائھ
لَ أھل البیت حتى یدیروا الأعمال التجاریة  الممكن أن یتم الوثوق بأفراد من بین العبید من قبِ
ًا للعبید أن یدفعوا ثمن عتقھم مما یكسبونھ. وكان  لمالكیھم ویعلموا أبناء سادتھم، بل كان ممكن

جدوا أن حیاتھم كعبید ین للعیش مع سادتھم كعبید بعد أن ررون في الغالب یعودوالعبید المُح
 .ھي أفضل من حیاتھم كأحرار

                                                
47 “The Seven Day Weekend” by Ricardo Semler.  
“The Starfish and the Spider” by Ori Brafman & Rod Beckstrom. 

 )، الموجود في الملحق الأول من ھذا الكتیب.Apostles Slaves of Christ, Dr. Brian Doddإن ھذا الجزء ھو ملخص لـ ( 48
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وكلمة "رسول" تعني ببساطة "الشخص المُرسَل" لكننا أضعنا دلالة ھذا المعنى. إن عبید 
الزمان، في الطبقة الدُنیا كانوا ھم "المرسلون/الرسل". لماذا؟ لقد كانت رحلات السفر في ذلك 

أغلب الأحوال، محفوفة بالخطر وصعبة. فإذا تم إرسالك في بعثة دبلوماسیة أو كنت تحمل 
َ قدرًا كبیرًا من الثروة، فسوف تكون رحلتك وسط حراسة مٌ  ُرق. سل حة لتحمیك من لصوص الط

اً لیس لھ قیمة كبیرة، فستنطلق بمفردك. إن رب البیت قد یرسل أقل عبد  وإذا كنت تحمل شیئ
ن عبیده لیقوم بتسلیم أمر ما. ومن دون حمایة، فھذا "الرسول" قد یسُرَق، أو یخُطَف ویًباع م

كعبد. فإذا كنتم من العبید ذوي المكانة الأقل لدى سیدھم، فستكونون من الذین یتم إرسالھم. إن 
 ) لدیھا معنى مختلف لھذا الأمر!١: ١(رومیة 

 ، ِ مَسِیح َسُوعَ الْ ُسُ، عَبْدٌ لِی مُفْرَزُ لإِنْجِیلِ اللهِ" "بوُل ً، الْ مَدْعُوُّ رَسُولا  الْ
إن ثقافة تلك الأیام (التي كُتب فیھا العھد الجدید) قد تتفھم جیدًا معنى أن یضع بولس نفسھ في 

 مكانة أحط العبید. لكن ما الذي من شأن ھذا أن یقدم لملكوت الله؟ 
لخبر السار لكل من یصغي لھ. وھو كل شيء! من المفترض أن یكون إنجیل الملكوت بمثابة ا

بالفعل كذلك! إن بشارة الملكوت تتمثل في أن یسوع ھو ملككم، ربكم، سیدكم، رأسكم، مجدكم 
 وھو یحیا فیكم وھو رجاء مجدكم.

لیس من ضمن البشارة السارة أن یتم إخبارك أنھ لكي تنضم لملكوت الله علیك أن تخُضع نفسك 
أنھ قائدك الروحي أو غطاؤك الروحي، أن یقُال لك ھذا ھو  ! أن یقُال لك عن أي إنسان49لي

 )٥: ٢تیموثاوس١أمر فیھ إنكار لـ (
مَسِیحُ." َسُوعُ الْ َّاسِ: الإِنْسَانُ ی َیْنَ اللهِ وَالن لھٌ وَاحِدٌ وَوَسِیطٌ وَاحِدٌ ب ِ َّھُ یوُجَدُ إ ن َ  "لأ

صي وأنھ فقط من خلال ومن المثیر للانتباه أننا كنا في منتھى الوضوح بشأن خلاصنا الشخ
. لقد رفضنا العقیدة الأرثوذكسیة والكاثولیكیة عن غفران 50یسوع وأن یسوع ھو قائدنا الخاص

) لنعبر عن ھذا، لكن عندما وصل الأمر إلى حیاة ٥: ٢تیموثاوس١الكاھن للخطایا واقتبسنا (
رثوذكسیة الشركة العملیة التي یجب أن تسود في ملكوت الله، أخذنا نعظ بالعقیدة الأ

والكاثولیكیة عن الخضوع والتسلیم للقیادة البشریة. لقد تم إخبارنا أنھ یمكننا فقط أن نكون 
فعالین في الملكوت إذا خضعنا لقائد بشري. لقد تم إخبارنا أن انتماءنا لیسوع واتحادنا بھ ككیان 

یسوع مشترك لابد أن یحدث عبر توسط شخص آخر بخلاف یسوع. عندما یحدث ھذا، یصبح 
مجرد رأس رمزي. غیر أن یسوع، ھو الرأس الحقیقي والفعال لجسده، وسوف یبقى دومًا 

 ھكذا.

                                                
 إشارة للخضوع للواعظ أو للخادم، ولیس Ϳ. (ف. ت.) 49
 یتحدث الكاتب عن معتنقي الفكر البروتستانتي. (ف. ت.) 50
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إن تعلیمنا عن تسلیم الحیاة للمسیح لیكون ملكًا شخصیًا علیھا، وبعدئذ عن الخضوع الروحي 
للقیادات  البشریة، ھو أمر ینم عن فصام روحي. فھل ھناك عجب في أن نجد المؤمنین شدیدي 

 ضطراب وبلا ثمر؟الا
ولیس من الغریب أیضًا أن نجد مشكلة شائعة لدى قیادات الطوائف مع المؤمنین الجُدد، حیث 

یتم وصفھم من قبل القیادات بأنھم "متمردون"، "مستقلون بذواتھم عن الجماعة"، وأنھم في 
 حاجة لأن یتعلموا "الخضوع للسلطة". 

لون مع ملكھم، صوت الملك یدوي في قلوبھم، تكمن المعضلة في أن المؤمنین الجُدد یتقاب
ًا لیسیروا مع ملكھم الجدید، ھو الذي ملأھم  وروح الملك تتحرك في أعماقھم وھم متلھفون شوق

بقصده وبالحب للناس. بینما الطوائف التي تحیط بھم قد تحولت بفعل التلقین إلى ثقافة دینیة 
علاقة وضئیلة الاھتمام بالعالم المحیط، ضخمة من العصیان، لا تھتم سوى لنفسھا، ضعیفة ال

 ولا تتحرك قید أنملة.
ھل ھذا صادم جدًا؟ لا أعتقد ذلك. إن معظم الكنائس الطائفیة مازالت على حالھا الذي كانت 

علیھ منذ عشرین عامًا. لكنھم طیلة كل ھذا الوقت كانوا یعلنون ویصلون لأجل نھضة روحیة 
إنھم یقضون على حیاة یسوع الولیدة في المؤمنین الجُدد وبعد ذلك ویتنبأون أنھا ستحدث قریبًا. 

 یعقدون اجتماعات انتعاشیة محاولین فیھا أن یعیدوا تلك الروح التي أقصوھا بعیدًا مرة أخرى.
یتطلب الأمر ضغطًا نفسیًا، مع بعض التلاعب بالمشاعر والتعدیل السلوكي، كي تجعل 

النظام الدیني ویتقبلون انعدام الطاعة الموجود ببقیة الطائفة على المؤمنین الجُدد یمتثلون لھذا 
أنھ أمر طبیعي. حیث یستشھدون بآیات الكتاب المقدس بصورة ملتویة وشریرة لكي یقنعوا 

المؤمنین الجُدد أن ھؤلاء الأشخاص الباردین روحیًا العاصین وصایا الرب، اللطفاء على حد 
ذه ھي عملیة صنع الدخلاء ولیست صنع الأتباع. وھي أیضًا سواء، ھم  شیوخھم في الإیمان! ھ

عملیة قولبة الشخص في القالب المؤسسي للدرجة التي یصبح معھا ولاء ھذا الشخص 
 للمؤسسة أكثر من ولائھ لیسوع.

إن ذلك الولاء للقیادة وللمؤسسة یصبح مماثلاً للولاء الذي تتطلبھ المافیا. یجب علیك أن تكون 
سسة حتى وأنت تدرك جیدًا أن ما یفعلھ الذین یرأسونك ھو أمر خاطئ. علیك أن موالیًا للمؤ

تبقى مخلصًا للمؤسسة حتى عندما تنُتھك قضایا الحق. وعندما یصبح صوت مطالب الولاء 
أعلى من صوت مطالب الحق، فاعلم أنك لم تعد في ملكوت الله. إن ما تتواجد فیھ حینئذ ھو 

في منظمة إجرامیة وغالبًا ما یتصرف القادة الدینیون مثل عتاة  مجرد نظام دیني منغلق. أنت
 الإجرام عندما تواجھھم بالأمور المتعلقة بالحق!

ما علاقة ھذا الأمر بالأصحاح العاشر من لوقا؟  علینا أن نعُلن عن اقتراب ملكوت الله بعد أن 
ي سیحدث بصورة نبرھن على وجود الملكوت بشفاء المرضى. ما آلیات حدوث ذلك؟ ما الذ
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ٍ مریضٍ، ابنة مریضة، زوجة مریضة أو أب مریض  تلقائیة إذا تم شفاء ابنٍ مریضٍ، زوج
لشخص ما بسبب صلاتك؟ سوف یضعونك حینئذ في مكانة عالیة جدًا. ویمكنك أن تنتفع من 

وراء ھذا الأمر لكي تصیر ملكًا. لكن، كیف یجب أن یكون رد فعلك على ھذا الأمر؟ رد فعلك 
أن یكون إعلان أن ملكوت الله قد اقترب. ھذا ھو عینھ ما فعلھ بولس وبرنابا في (أعمال یجب 
ُكُمْ." )، ١٨-٨: ١٤الرسل ل ْ َشَرٌ تحَْتَ آلاَمٍ مِث یْضًا ب َ ماذا یعني ھذا؟ ھذا یعني أن الشخص "نَحْنُ أ

والسلطان الذي یستضیفك یمكن أن یدخل الملكوت إذا اختار أن یفعل ذلك وأن لدیھ نفس القدرة 
على المرض والأرواح الشریرة كما تفعل تمامًا. أنت مجرد "رسول"  یصف الملكوت ویعلن 

عنھ حتى یتمكن مضیفك من إدراكھ والانضمام لذاك الملكوت والتعرف على الملك یسوع 
 بنفسھ.

ء إننا نعلن عن الملكوت بإظھار سلطان الملك على مملكة الظلمة كما أننا نجسد الملكوت بالبقا
خدامًا للكل. لیس علینا أن نصبح وسطاء بین الله والإنسان على الإطلاق. لا یجب أن نتولى 

 الریاسة الروحیة على شخص آخر. 
إن لھذا الأمر حساسیة خاصة عند أولئك الذین یأتون من خلفیات ثقافیة إسلامیة. البعض منھم 

یاتھم من أجل ما یعتقدون أنھ باحثون متحمسون عن الحق وھم على أتم استعداد لأن یضحوا بح
ِّمًا ومستسلمًا Ϳ. ومع ذلك، أن یتم إخبار المسلم  الحق. وكلمة "مسلم" تعني بالفعل أن تكون مُسَل

أن یخضع لثقافة دینیة أو سلطة ھرمیة دخیلة على ثقافتھ،  -لكي  یدخل ملكوت الله  -بأن علیھ 
لأنھ یشعر في قرارة نفسھ أن ھذا أو أن یدخل مبنى أجنبي، ھو أمر مھین إلى أقصى حد 

 الخضوع ھو أمر خاطيء تمامًا، وھو بالفعل كذلك.
علینا أن نعلن ملكوت الله في بیت ھذا الشخص وسط نفس الثقافة التي ینتمي إلیھا. لم یكن 
دورنا أبدًا أن نكون ملوكًا بل دائمًا علینا أن نكون خدامًا وخدمتنا ھي أن نقدم ملكوت الله 

متع معھا الشخص بحریة خاصة لأن ینضم لھ من خلال یسوع ویحیا في ھذا بطریقة یت
َل أي ثقافة أو  الملكوت بالخضوع لیسوع وحده. وبطبیعة الحال، ھذا أمر سوف یتم تقبلھ من قِب

 شعب. 
 
 من ھو المسؤول؟ - ٣

إن التساؤل الأول في أي تنظیم بشري وفي كل طائفة كنسیة ھو: "من ھو المسؤول؟" حتى أن 
التصور الذي في أذھاننا عن فكرة التنظیم، ھو شكل الھرم والتسلسل الھرمي، ولكي تنجح في 
منظمة ما فعلیك أن تعرف جیدًا كیف تتكیف داخل ھیكل السلطة. حاولت الحركات التبشیریة 
التجدیدیة أن تضع حدًا للصراعات المحتومة بشأن الإرشادات والرؤیة وتوزیع الموارد في 

حلیة من خلال تأكیدھا على سلطة وقیادة مركزیة قویة. لقد قالوا عن ھذا الأمر أنھ الكنیسة الم
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"استعادة" للوضع الذي كان قائمًا في الكنیسة الأولى، إلا أن ھذا فعلیًا لیس سوى استعادة النظام 
 البابوي العتیق. 

ة، الأنبیاء، الرسل. ، الأسقف، الكاھن وضع بدلاً منھم الشیوخ، القساوس51خُذ البابا، الكاردینال
ھذا النظام سوف یخلق العدید من الباباوات الصغار والكثیر من العبید وكثیرًا من المشكلات، 

بالإضافة إلى أنھ لم یكن لھ أي دور في الكنیسة الأولى. لقد تم بناء الأھرامات لغرض دفن 
أن ھناك كثیرین مازالوا  الموتى داخلھا. كما أن بناء الأھرامات قد تم بواسطة عبید! فلماذا نجد

 یصنعون الطوب لفرعون؟
ترسم صورة مختلفة. كیف كانت الأمور تسیر في الكنیسة الأولى؟ عندما تذھب  ١٠لكن لوقا 

لمنزل شخص آخر فأنت دائمًا الضیف، ودائمًا الخادم. لست أنت المسؤول بأي حال من 
یسیرّون أمورھم المنزلیة، ولن  الأحوال. فلن تبدأ في إخبارھم كیف ینظمون أثاثھم، أو كیف

تطلب أطعمتك المفضلة. ودورك في إعلان الملكوت یتمثل في تلمذة الشخص الذي یستضیفك 
في منزلھ لیصبح القس/الراعي/الأسقف/الشیخ (تستخدم كل تلك المصطلحات بالتبادل في العھد 

عیة، السطوة، والتعبیر ) لعائلتھ وأصدقائھ. إن السلطة الطبی٢٨، ١٧: ٢٠راجع أعمال  -الجدید 
البسیطة مثل شبكة  قاتالأرض، یحدثون جمیعھم من خلال كیانات العلا عن ملكوت الله على

 العلاقات الموجودة في العائلة والصداقة.
إن الواقع المؤسف للعدید من الأنظمة الكنسیة التقلیدیة ھو أن  تلك الأنظمة أصبحت مُدمِرة 

لمؤسسیة صارت تلتھم الوقت الخاص بالبیت وطاقتھ. وأحد النتائج لقوة العائلة كما أن البرامج ا
المترتبة على ھذا ھو أن الغالبیة العظمى من الأطفال الذین ینشأون في بیوت بھا عائلات 

 مؤمنة یتركون الإیمان بمجرد أن یصبحوا على أعتاب سنوات النضوج.
یذك الجدید ھو أیضًا عضو في وبینما تقوم بالإعلان عن الملكوت فأنت توضح أیضًا أن تلم

)، ابن أو ابنة للآب ١٠-١: ٢بطرس١ملكوت الكھنة، الذین ھم كھنوت ملوكي، أمة مقدسة (
، ٢٥-١٩: ١٠)، لھم ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم یسوع (عبرانیین٣-١: ٣یوحنا١السماوي (

ق )، ویسكن فیھم الروح القدس؛ روح الحق الذي یرشدھم إلى جمیع الح٢٤-٢٢: ١٢
)، ولدیھم قلوب مُجددة حیث خَط الله علیھا وصایاه ٢٧- ٢٤: ٢یوحنا١و  ١٣: ١٦(یوحنا

) كما أنھ لھم كل شيء في ١٨: ١)، ویسوع ھو مجدھم وقائدھم (كولوسي٣: ٣كورنثوس٢(
 ).٢٣-٢١: ٣كورنثوس١و  ٣-١المسیح (أفسس

ة الخادمة ھو أن تعلن عن فكیف إذن تتلاءم القیادة البشریة مع ھذا؟ إن المھمة الأساسیة للقیاد
الملكوت بأن تعبر بوضوح عن رجائك وثقتك في ھویة الأشخاص الذین تخدمھم في المسیح 

                                                
من بین  رتبة كاثولیكیة رسمیة، والكاردینال ھو عضو المجلس الاستشاري لكنیسة روما، وھو یلي بابا روما مباشرة في السلطة، ویتم اختیار البابا 51

 الكرادلة. (ف.ت.)
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وثقتك التامة في أن الله یقودھم. إن القیادة البشریة تتمثل في محبة البشر وإطلاقھم أحرارًا إلى 
 ربوبیة المسیح. 

یمَانكُِمْ، بَ  ِ َى إ َّناَ نَسُودُ عَل ن َ َیْسَ أ وُنَ." "ل بتُ ْ ِالإِیمَانِ تثَ َّكُمْ ب ن َ لْ نَحْنُ مُوازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ. لأ
 )٢٤: ١كورنثوس٢(

لقد سعى بولس عبر رسالتیھ الأولى والثانیة لأھل كورنثوس أن یرشد ویحث كنیسة كورنثوس 
لأن تتعامل مع قضایاھا وتنفذ التأدیب في أخ یعیش في الخطیة. لم یكتب بولس حینھا للشیوخ 
ولم یأمرھم بأن یفعلوا ھذا! لم یتبع بولس أي نظام للسلطة المفوضة ولم یصدر أي سلسلة من 
ًا لما تراه صالحًا، وذلك لأنھ  الأوامر. لقد كتب للكنیسة بأكملھا والتمس منھا أن تتصرف وفق

 یحب شعب الكنیسة وقد قام دائمًا بخدمتھم على نفقتھ الخاصة.
قق بتقدیم القدوة وإعطاء المشورة الصالحة للآخرین. وخلال إن القیادة في ملكوت الله تتح

المشورة قد تتعامل مع الحكیم أو الأحمق وتترك حریة اتخاذ القرار الأخیر لھؤلاء الذین 
سیعیشون بمقتضى ھذا القرار. ھذا الأمر یدور حول ترك المساحة لأولاد الله كي یواجھوا 

بأن یبني كنیستھ. بینما تدور القیادة في غالبیة  مسؤولیاتھم في محضر الله، والسماح لیسوع
الكنائس المعاصرة حول منح الإذن. وتتجاوب مع الأمور بنعم أو لا. إن قادة الكنائس یخبرونك 
بما یمكنك القیام بھ وما لا یمكنك القیام بھ. وھذا الأمر یتعلق بالأوامر والسیطرة التي تنتج أبناء 

 .یدخلون في علاقة حقیقیة مع اللهمشوھین روحیًا لا یعلمون كیف 
ویفُترض عادة أن المؤسسات الضخمة یجب أن تدُار بالأوامر والسیطرة. من المحتمل، لكن 
صُد لكنیسة یسوع في أي زمان أن تكون مؤسسة ضخمة؟ إذا أطعنا یسوع وقمنا بتلمذة  ھل ق

د وكل عضو من التلامیذ في بیوتھم وضاعفنا ھذه البیوت، فكل كنیسة ستكون صغیرة العد
الأعضاء سیكون بإمكانھ أن یتدرب بسھولة على میراثھ الروحي، الذي ھو أن یصغي لصوت 
السید ویطیعھ، أثناء خدمة أحدھم للآخر. لقد قدم لنا یسوع نموذجًا لكنیسة مكونة من اثني عشر 

صُد لكنیسة یسوع أن تكون جسده وھو الرأس والقائد لھا.  عضوًا. ولقد ق
لمجموعات الصغیرة من المسیحیین عبر جمیع أنحاء الإمبراطوریة الرومانیة لقد تضاعفت ا

من الإمبراطوریة أتباعًا لیسوع. لقد فعلوا ھذا بدون إدارة مركزیة أو  %١٠حتى أصبح 
تسلسل سلطوي ھرمي، وبدون أي وسائل تدعم سیطرة السلطة الھرمیة أو أي نظام مركزي 

مؤمن المعلومات الوراثیة للنظام في قلبھ. حمل في قلبھ  لجمع الأموال وتوزیعھا. لقد حمل كل
الصفات الوراثیة التي للقائد. وكل مؤمن قد أتى ثمره بإخلاص حسب الصفات الوراثیة التي 

ًا بین  تنتمي للسید. إن الأمور تسیر على نحو غیر مناسب عندما تحتل القیادة البشریة مكان
ر تسیر على نحو خاطئ عندما تتحول الجماعة الرأس (یسوع) وأعضاء جسده! بل أن الأمو

 صغیرة العدد لمؤسسة ضخمة .
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ویالطول الوقت الذي شھدنا فیھ الكنیسة ھكذا، مؤسسة ضخمة، حتى أننا لم نعد نتخیل كیف 
تكون الكنیسة التي یرغب بھا یسوع بالحقیقة! إن یسوع یرغب في استرداد كنیستھ! لكننا قد 

لدرجة أننا أصبحنا نقبل ونحتاج بل ونثق في القیادة البشریة ولم  تكیفنا للغایة مع ھذا الوضع
 یعد في إمكاننا تصور أن یسوع یستطیع بالفعل أن یوجھ جسده ویرشده.

لقد اعتدنا  على الاحتیاج للقیادة البشریة لدرجة أن أي تعبیر عن الثقة في یسوع كرأس فعال 
َر استقلالاً متمردًا!  لجسده أصبح یعُتبَ

ًا لتصور یسوع لھا في لوقا ما ھو  ؟ شجرة بلوط أم غرسة ١٠أفضل وصف للكنیسة وفق
فراولة؟ فیل أم أرنب؟ نعم، لقد خلق الله كلا منھما لكن ما ھو الأمر الذي یمیز الكنائس الناجمة 

عن الامتثال للإصحاح العاشر من إنجیل لوقا؟ إن الجواب في منتھى الوضوح! غرسات 
مجد الله من أجل الأفیال وشجر البلوط، ولكن، لماذا یستمر البشر في الفراولة والأرانب. فلن

محاولة إنشاء شجر بلوط وفیلة؟ من الممكن أن تبني عرشًا فوق شجرة بلوط أو فوق فیل 
ًا إذا  وبإمكان العالم أن یراك فوق عرشك ویرى الخدمة العظیمة التي لدیك. ولكنك ستبدو سخیف

 لة أو إذا حاولت أن تمتطي أرنبًا.        حاولت الجلوس على غرسة الفراو
أیضًا إذا قمت بغرس شتلات الفراولة في حقل ما فسوف ترسل تلك الشتلات سیقانھا الجداریة 
ًا إلى الأسفل لتبحث  المتسلقة لترمي غرسات فراولة جدیدة. سترسل كل غرسة جذورھا عمیق

ًا سیمتليء الحقل بشجیرات عن المیاة اللازمة لتحیا ثم تنشر أوراقھا لتمتص محبة  الابن وسریع
الفراولة. وستترابط تلك الشجیرات فیما بینھا لكنھم لن یصبحوا اعتمادیین على بعضھم 

 البعض! ولن تتمكن من تحدید غرسة الفراولة الأولى من بینھم!
 إذا تركت اثنین من الأرانب بمفردھما لمدة عامین، فسیكون لدیك على الأقل ملیون أرنب. لكن

بعد عامین سینجب اثنین من الفیلة فیل واحد فقط وسیستھلكا الكثیر من الموارد حتى یتمكنا من 
 القیام بھذا.   

إن "المشكلة" مع المؤسسات التي بلا قیادة ھي صعوبة استغلالھا لتكوین ثروة شخصیة. إن 
ان لن یتحمل التسلسلات السلطویة الھرمیة تؤول إلى تدفق الثروة. وقد قال أحدھم أن الإنس

عناء أن یفھم أمرًا ما إذا كان راتبھ یعتمد على عدم فھم ھذا الأمر. وكما قالوا، إذا أردت أن 
تفھم كیف تسیر الأمور، تعقب المال. إن مسألة الراتب والأمان المادي تعتبر حجر عثرة ضخم 

 بالنسبة لكثیرین من الذین یشغلون مناصب مھنیة في الخدمات.
ید لنوال درجة الدكتوراة في خدمة معینة ملحق بھا معھد لاھوت محلي. قد یسعى صدیق جد

العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراة المرشحة ھناك تدور حول الكنیسة الأصلیة البسیطة، 
حتى أنھم یبدأون خدمتھم وھم مصدقون أن ھذا ھو النموذج الكتابي عن الكنیسة. غیر أنھم 

س مثل ھؤلاء المتعلمین لسنوات حتى یتمكنوا من التقدم سیواجھون مشكلة ضخمة. لقد در
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للوظائف لدى الخدمات المحترفة في التجمعات الكنسیة الكبیرة. لكنھم، إذا أقروا بالعواقب 
المترتبة على تفكیرھم في الكنیسة الأصلیة وأن وصیة یسوع لھم ھي أن یصنعوا تلامیذ، لا أن 

اد وسائل أخرى لإعالة أنفسھم وأسرھم. لن یكونوا یشیدوا المؤسسات، فسوف یكون علیھم إیج
 ھم المسؤولون.

ًا؟  من ھو المسؤول إذ
    !یسوع

 
 
 أو: ماذا عن الشیوخ؟ -ملكًا على الإطلاق  خادمٌ دائمًا ولست - 4

بالنظر خلال الإصحاح العاشر من لوقا، وعبر بقیة العھد الجدید، یمكنك أن تجد على الأقل 
). تلك ھي 2الكنائس المنزلیة وأخرى مثلھا غیر مباشرة (انظر ملحق #إشارة مباشرة عن  15

المنازل التي تم إرشاد رجل السلام فیھا لیصبح الراعي/القس/الأسقف/الشیخ الخاص بعائلتھ 
 وأصدقائھ.

ًا، لكن ماذا عن رِسامة الشیوخ؟ ألا یتضمن ھذا وجود نظام حكم ھرميّ؟ كیف یتفق ذلك  حسن
قد مبدئیًا أننا نحتاج للبقاء بعیدًا عن مصطلح "رِسامة". فالرسامة كما یتم مع ھذه الرؤیة؟ أعت

ًا یعُطى لأحد الأشخاص  استخدامھا في المؤسسات الدینیة، توحي بشدة أن ھناك منصبًا وسلطان
من ید شخص آخر یعلوه في الدرجة الھرمیة. في المقابل، العملیة التي یتحدث عنھا بولس في 

یمكن وصفھا بأنھا تمییز النعمة الإلھیة الممنوحة لأحد الأفراد  1و تیطس  3تیموثاوس الأولى 
والتعرّف علیھا من ثمارھا الأكثر نضجًا. علینا أیضًا أن نؤكد على ذلك الواقع الشرقي الخاص 
ًا وخبرةً روحیة. لیس ھذا كما یحدث بالغرب من تصعید للشباب سواء  بتكریم وتقدیر الأكبر سن

خصیاتھم وحضورھم. إنما ھو تكریم شرقيّ لھؤلاء المستحقین أن یكونوا شیوخًا لمواھبھم أم لش
ً لخبراتھم الحیاتیة الناجحة.  نتیجة

ھ تیطس في  مََّ ذھب بولس إلى كریت وأسس العدید من الكنائس المنزلیة. ثم وجَّ ومن ث
یبحث أثناء الأصحاح الأول من رسالتھ إلیھ بالعودة وتمییز الشیوخ وأعطى تعلیماتھ لھ بأن 

ذلك عن الصفات الشخصیة والنزاھة في العلاقات بالأحرى بدلاً من الموھبة أو جاذبیة 
ٍ بكل 10الشخصیة. وبالنظر لذلك عبر عدسة لوقا  ، یمكن أن یكون الأمر عبارة عن شیخ راع

منزل یتم تمییزه فیما بعد للخدمة خارج نطاق ھذا المنزل وتقدیم الإرشاد لاجتماعات كنسیّة 
 .خرى بالمدینةأ

قد لا یمتلك بعض شیوخ البیوت في حیاتھم الثمر الكافي لتمییزھم كشیوخ بالكنیسة. أما ھؤلاء 
الذین كان لدیھم الثمر الكافي فقد أصبحوا شیوخ كنیسة "كریت". ماذا تغیر في منازل ھؤلاء 
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الكنائس  الشیوخ الجدد؟ لا شيء. ومع ذلك، فالشیخ یتم تمییزه بكونھ قادرًا على مساعدة
 المنزلیة الأخرى الموجودة بالمنطقة.

في ضوء ذلك دعنا ننظر إلى خطاب بولس لشیوخ أفسس. نفس إجراءات الزرع والاختبار 
والتمییز قد حدثت في أفسس، وعندما جمع بولس الشیوخ عند رحلتھ الأخیرة لأورشلیم، 

 ):30-29: 20حذرھم في (أعمال 
َّھُ  ن َ َا: أ َمُ ھذ َعْل يِ أ ّ ن َ نْتمُْ "لأ َ عِیَّةِ. وَمِنْكُمْ أ َى الرَّ ٌ لاَ تشُْفِقُ عَل َیْنكَُمْ ذِئاَبٌ خَاطِفَة َدْخُلُ ب ِي سَی َعْدَ ذِھَاب ب

َ وَرَاءَھمُْ." َّلامَِیذ َجْتذَِبوُا الت َةٍ لِی توَِی ُمُورٍ مُلْ ِأ مُونَ ب َّ َتكََل وُمُ رِجَالٌ ی َق  سَی
الخارج. وقد تحدث عن ھذا أیضًا في  رأى بولس خَطَرَین، أولھما ھو "الذئاب الخاطفة" من

حین أتى على ذكر الرسل الكذبة الذي كان كل ھمھم السلطة والمال.  11كورنثوس الثانیة 
َجِبُ سَدُّ " وتحدث عن ھذا الخطر القادم من الخارج مرة ثانیة في الرسالة إلى تیطس، ذِینَ ی َّ ال

ِجُ  اً ب َقْلِبوُنَ بیُوُت َّھُمْ ی ِن َإ فْوَاھِھِمْ، ف َ ." (تیطس أ ِ ِیح َب ق ِ الْ بْح َجْلِ الرِّ َجِبُ، مِنْ أ ِّمِینَ مَا لاَ ی ل َ َتھَِا، مُع : 1مْل
11( 

الخطر الثاني ھو من الداخل. وھو أن یجتذب الشیوخ بعض التلامیذ وراءھم. فما الباعث 
 لذلك؟

الشیخ ھو شخص یتم تمییزه داخل كنیستھ المنزلیة وخارج منزلھ أیضًا كأحد شیوخ كنیسة 
دینة. وأتخیل أن مسؤولیات مثل ھذا الخادم تكون، أولاً، الاطمئنان على الصحة الروحیة الم

لكل كنیسة منزلیة من خلال تقدیم صورة ملكوت الله والاحتذاء بھا، وثانیًا أن یكون متاحًا 
ًا  ًا التواصل مع الكنائس المحلیة المجاورة، ورابع لتقدیم خدمة الشفاء بوضع الأیدي، وثالث

تھا على نمو عدد الكنائس المنزلیة بتلك المنطقة، وخامسًا تسھیل فرص الخدمة خارج مساعد
المنطقة، مثلما فعل بولس بقبولھ للعطایا التي قدمھا أھل مقدونیا وكورنثوس لكنیسة الیھودیة 

 التي كانت تعاني من ضائقة وقتھا.
ویھ ملكوت الله وجذب تلامیذ بدلاً من تأدیة تلك المھام، بعض الشیوخ یستغلون مواھبھم في تش 

لأنفسھم من الكنائس المنزلیة المحیطة. لو قبعوا للعنایة ببیوتھم واستمروا في الالتزام بوصایا 
َقوَا خُدامًا للرب على الدوام، وظلوا مُرسَلین دائمین 10الذھاب للكرازة الواردة في لوقا  ب َ ، ل

 ا لیسوع.یعینون أھالي البیوت الجدیدة على أن یكونوا أتباعً 
َ وراءھم، لأصبحوا ملوكًا. وصار بإمكانھم استخدام مواھبھم  لكن إذا جذب الشیوخُ التلامیذ

ومِسحتھم وقوة شخصیتھم في اغتصاب مكانة یسوع من رأس كنیستھ. وأصبح بمقدورھم بناء 
قاعدة للمنصب والسلطة والثراء، وإفساد عملیة تضاعف الكنائس المنزلیة. یقول بولس أن 

الذین عطلوا الخدمة وبدأوا یجتذبون الآخرین لأنفسھم لم یكن بإمكانھم فعل ذلك لولا  ھؤلاء
 أنھم "یتكلمون بأمورٍ ملتویة".
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على الرغم من ھذا، ففي المسیحیة المعاصرة أولئك الذین ینجحون في جذب أكبر عدد من 
القادة الآخرین كیفیة  الناس حولھم یتم اعتبارھم الأنجح بین الجمیع، ویقدمون المؤتمرات لتعلیم

ِّمون الآخرین كیف یتكلمون بأمور ملتویة. ًا لبولس فھم یعل  مضاعفة ھذا النجاح. أما وفق
ا، فالشیوخ كان یتم تمییزھم، نعم. مع ذلك فإنھم لم یقوموا بمھامھم عن طریق إخبار الآخرین  ً إذ

منحھ. كانوا فقط یخدمون ما الذي یمكنھم أو لا یمكنھم فعلھ. لم یعطوا الإذن أو یمتنعوا عن 
الناس ویقدمون لھم نموذجًا في اتباع وصایا "بعضكم بعضًا." أما اتخاذ القرارات بشأن خدمات 

 الآخرین فلم یكن من مھام عملھم. منح الإذن لیس من اختصاصات شیوخ العھد الجدید.
لى خدمة شیوخ العھد الجدید ھم قادة كنائس منزلیة ناضجون ومثمرون تم تمییز قدرتھم ع

فوا بذلك خدمتھم. وإذا صاروا  البیوت الأخرى. متى بدأوا یجتذبون التلامیذ وراءھم، حرَّ
 مانحین للأذونات، فإنھم بذلك یأخذون مكانة یسوع، رأس الجسد.

ھل أنت شیخ؟ ھل تحب الناس؟ لو كان الأمر كذلك فستترك لھم نفس مساحة الحریة التي تتوق 
 تضاع والتكلم بالحق والنمو في الحكمة.إلیھا في یسوع، وتتمثل بالا

 
 یسوع، الرأس الحقیقي، لیس رأسًا مجازیاً وحسب. -5

دعني أقولھا مجددًا، نحن نظُھِر الملكوت بإكرامنا للملك. كیف تسیر الأمور في الكنیسة 
المنزلیة؟ كیف تعمل جماعة الكھنة الملكیین؟ كیف یعبر أعضاء جسد المسیح عن رأسھم 

ف تعبر الحجارة الحیة التي في ھیكل الروح القدس عن إجلالھا وعبادتھا للرب المشترك؟ كی
 الساكن في بیت كل منھا؟

تتفاوت التشبیھات الخاصة بجسد المسیح في العھد الجدید، ما بین الجسد، والھیكل، ثم الأقرباء، 
ین سلبیین یدفعون والجنود. أما تشبیھ "المشاھدین" فلم یسُتخدم أبدًا! لا یتكون الجسد من متفرج

 52المال لمشاھدة القادة الخارقین وھم یقومون بالخدمة! نحن غیر منقسمین إلى إكلیروس
وعلمانیین، محاربین ومتفرجین. إذا كنا نؤمن أن الروح القدس یسكن في كل مؤمن فعلینا أن 

 نرى التطبیق العملي لھذا حیث یظُھِر كل عضو الروح الساكن فیھ.
آیة كتابیة تتحدث عن وصایا "بعضكم بعضًا"، مثل "أحبوا بعضكم  ھناك حوالي أربعون

بعضًا"، "انتظروا بعضكم بعضًا"، "احملوا بعضكم أثقال بعض"، "تكلموا بالصدق كل واحد 
مع قریبھ لأننا بعضنا أعضاء البعض"، "خاضعین بعضكم لبعض في خوف الله." (لدراسة 

ا أضفنا الآیات التي تتحدث عن الأخوة أو ). وإذ3مستفیضة حول ھذا الموضوع انظر ملحق 
الأقرباء سیتجاوز عدد الوصایا المتعلقة بالعلاقات السبعین، وبالطبع، من بینھا وصیة "تحب 

 ".قریبك كنفسك
                                                

م إلى رتب مثل الشمامسة والقساوسة والأساقفة، وتنقسم كل رتبة منھم إلى عدة درجات. الإكلیروس ھي طبقة كھنوتیة بالكنائس التقلیدیة، تنقس 52
 (ف.ت.)
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ّا في الرب. فأي مجموعة آیات من ھاتین  6مع ھذا، توجد  آیات فقط توصینا بإكرام الأعلى من
والتركیز الأكبر من قِبل الكنائس الطائفیة؟ بالضبط! ھي المجموعتین ھي التي تحظى بالاھتمام 

تلك المجموعة من الآیات القلیلة التي تتحدث عن الخضوع للقادة. ھكذا یتم ارتكاب خطأ 
التركیز الانتقائي. یتم استخدام ھذه الآیات لتبریر إقامة نظام ھرمي، بینما یتم إھمال الأغلبیة 

عن الجسد المقدس من كھنة مقدسین تحت رئیس كھنة  العظمى من آیات الكتاب التي تتحدث
واحد. تمامًا مثل ما حدث في الجنوب الأمیركي من إساءة استخدام للنصوص الكتابیة حین تم 
ليّ عنق بضعة آیات قلیلة محددة لتبریر العبودیة، أو ما حدث في جنوب أفریقیا عندما تمت 

العنصریة ولم یؤتَ على ذكر أي من  إساءة استخدام النصوص الكتابیة لتبریر التفرقة
 النصوص الكثیرة الخاصة بالمساواة والأخوّة.

كما أن معظم الآیات التي تتحدث عن إكرام الشیوخ تأتي أیضًا في سیاق مناخ "بعضكم 
َعْضُكُمْ  5بعضًا."  ولھذا فكل العلاقات البنائیة المذكورة في أفسس  مسبوقة بـ " خَاضِعِینَ ب

َعْضٍ فيِ خَ  ، 5: 5). والتعلیمات المذكورة في رسالة بطرس الأولى 21: 5وْفِ اللهِ" (أفسس لِب
َعْضُكُمْ  ًا خَاضِعِینَ ب " یلیھا في نفس الآیة " وَكُونوُا جَمِیع ِ ُوا لِلشُّیوُخ حَْدَاثُ، اخْضَع یُّھَا الأ َ " كَذلِكَ أ

". ِ َّوَاضُع ِالت ُوا ب َل َعْضٍ، وَتسََرْب  لِب
 3: 5سؤولیة على عاتقھم. لكن كما قال بطرس في رسالتھ الأولى نعم، ھناك قادة. وھناك م

أننا لا ینبغي أن نقود "كمن یسود على الأنصبة، بل صائرین أمثلة للرعیة". أن نقود بأن نكون 
أول من یتحمل المعاناة، أول من یضع حیاتھ على المحك، أول من یسامح وأول من یعتذر عند 

 الخطأ.
ّة تكون بإ لُ والقدوة. القائد الذي یطالب بالخضوع قد فقد كل سلطتھ القیادة الحق رساء المُث

 الأدبیة. فھل تریدون رؤساء وعبید أم أخوة وأصدقاء؟
لیس ھذا نوعًا من عقلیة العبید، أو التفكیر الدیني أو الانبطاحي. لیس ھذا نوع من التواضع 

نعم، نحن من نجلس مع المسیح  المزیف. نعم، نحن أبناء الملك. نعم، نحن الرأس ولسنا الذیل.
 5: 2في السماویات. لكننا یجب أن نتبع الوصایا في فیلبي 

َحْسِ  َمْ ی ِذْ كَانَ فيِ صُورَةِ اللهِ، ل ذِي إ َّ یْضًا: ال َ َسُوعَ أ ِ ی مَسِیح ذِي فيِ الْ َّ فِكْرُ ال َا الْ َكُنْ فِیكُمْ ھذ ی َلْ بْ " ف
 .ِͿ ً ادِلا َ َكُونَ مُع نَْ ی ً أ سَة ِذْ وُجِدَ خُلْ َّاسِ. وَإ ًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا فيِ شِبْھِ الن َى نفَْسَھُ، آخِذ َخْل َّھُ أ لكِن

لِیبِ." مَوْتَ مَوْتَ الصَّ َّى الْ َطَاعَ حَت ِنْسَانٍ، وَضَعَ نفَْسَھُ وَأ ھَیْئةَِ كَإ  فيِ الْ
ولیس فقط ربًا لیكن فیكم ھذا الفكر أیضًا! لھذا، إن كان یسوع رأسًا حقیقیًا لجسده ككل، 

شخصیًا لكل عضو على حده، فأحد أھم تدریبات الجسد أن ننحي جانبًا ما قد یكون من حقنا، 
 -27: 11وأن ننتظر بعضنا بعضًا. تلك إحدى أھم الرسائل التي تحملھا لنا كورنثوس الأولى 

فَاءُ وَمَرْضَى، وَكَثِ 30 َ َا فِیكُمْ كَثِیرُونَ ضُع َجْلِ ھذ ُدُونَ" لیست بشأن . تلك الآیة "مِنْ أ َرْق یرُونَ ی
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إحدى الخطایا الفردیة السریة الغیر معترف بھا، بل كانت لأجل سلوكھم تجاه جسد المسیح 
ًا.  المتمثل في أسلوب تناولھم الطعام مع

ر  كَِّ نحن نأكل الخبز لنعلن أننا جسد واحد، ونشرب الكأس لنعلن أننا نشترك في حیاة واحدة. نذُ
. نعلن أننا بموتھ صرنا واحدًا. فحین نجتمع للأكل ینبغي أن ننتظر بعضنا بموتھ إلى أن یجيء

بعضًا. ماذا كانت مشكلة كورنثوس؟ عشاء الرب ھو وجبة حقیقیة ولیس وجبة رمزیة. وكان 
الأغنیاء یجلبون الكثیر من الطعام والشراب، فیأكلون حتى الامتلاء ویشربون حتى الثمالة، 

ِزین جسد الرب. بینما یذھب الفقراء وھم ج وعى. كان الأغنیاء یعیّرون الفقراء. غیر مُمَیّ
فالفقراء جزء من جسد الرب كالأغنیاء تمامًا. وبتعییرھم للفقراء كانوا یھینون یسوع وكل ما 

 مات لأجلھ.
عَْضًا" (كورنثوس الأولى  َعْضُكُمْ ب َكْلِ، انْتظَِرُوا ب ُونَ لِلأ  ) وإذا33: 11والحل؟ "حِینَ تجَْتمَِع

كنتم تجوعون ولا تقدرون على الانتظار لتأكلوا؟ یمكنك أن تتناول بعض الطعام قبل القدوم 
). وإن كان بینكم رجل فقیر 34: 11حتى لا تأكل وتشرب دینونة لنفسك (كورنثوس الأولى 

یعجز عن إطعام نفسھ أو عائلتھ؟ تأكدوا من أنھ یستطیع تناول الطعام بالمنزل لكي لا ینفضح 
 أمام الكل، ھكذا تحفظ صدقتكم كرامتھ كعضو في جسد المسیح.احتیاجھ 

أن ننتظر بعضنا بعضًا، ھذا یعني العدید من الأمور. فإذا كنت أرى یسوع رأسًا للجسد، 
فسأكرم وأنتظر أولئك الذین ھم أكبر عمرًا وأكثر نضجًا في یسوع مني. سأمیّز یسوع فیھم. 

بُ الحدیث في الرسالة إلى العبر َوْمَ 8: 13انیین ھذا ھو ل ی َمْسًا وَالْ مَسِیحُ ھوَُ ھُوَ أ َسُوعُ الْ ، "ی
َدِ." ھذا النص الكتابي لا یتحدث فقط عن یسوع. نعم ھو ینطبق بالطبع على یسوع،  ب َ َى الأ ل ِ وَإ
ولكن ھذا بدیھي. الأمر المذھل ھنا ھو أنھ بإمكان الشخص أن یسیر في نعمة الله حتى یصیر 

یر متواصل عن یسوع. یتحدث ھذا النص الكتابي عما نراه كناتج كل یوم في حیاتھ ھو تعب
ظاھر لحیاة الإنسان. ھل نرى یسوع في حیاتھم؟ ذلك ھو الإیمان الذي علینا أن نتبعھ. 

الأشخاص الذین یرى الآخرون یسوع فیھم، لا یحتاجون أبدًا أن یطلبوا من أي شخص أن 
ًا أسیر مع یسوع كرأس لي، أسیر كعضو ناضج في جسد المسیح،  یخضع لھم! لو كنت حق

فسأمیز وأستقبل مِن الأعضاء الأحدث عھدًا. سأرى یسوع فیھم. وإذا كان وجودي في المسیح 
یمنحني الثقة، فلن أحتاج أبدًا أن أطالب أي شخص بالخضوع لي. وإذا كانوا لا یرون یسوع 

، وإذا كان الروح القدس لا یكلمھم، فلِمَ أفعل أنا ذلك؟ بل  كیف یمكنني أن أفعل ذلك من فيَّ
 الأساس؟ 
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 الأسئلة الأكثر تكرارًا
 

 ماذا عن الآباء الروحیین؟ ألا نحتاجھم لیرشدونا ویطُْلِقونا نحو ما ھو مقدر لنا؟   -1
) 2: 1بلى، وبولس قد دعا تیموثاوس "الابن الصریح في الإیمان" (تیموثاؤس الأولى  -

عة ومُحررة. وقد ومن الواضح أنھ قد سار تجاه  تیموثاوس في علاقة تربویة حركیة مُشجِّ
أفصح بولس عن رغبتھ في وجود المزید من الآباء بالمقارنة مع المرشدین المتاحین بوفرة 

). مشكلة مفھوم الآباء الروحیین في ضوء البناء الھرمي 17 -15: 4(كورنثوس الأولى 
ما یحدث عندما یكون مطلوبًا أن یحصل  أنھ یصبح نظامًا للسیطرة والتحكم والتمویل. ھذا

 الجمیع على آباء روحیین وأن كل ابن یجب أن یكرم أباه الروحي بإعطائھ العشور.
الأمثلة التي نضربھا ھنا ھي یشوع مع موسى، ألیشع مع إیلیا، وتیموثاوس مع بولس. 

لكي تنطلق  الدرس المستفاد من ھذه الأمثلة أنھ یجب أن تكون لدیك علاقة أبویة مثل تلك
نحو الھدف. ولكن في حقیقة الأمر فإن موسى وإیلیا وبولس في ھذه الأمثلة لم یكن لدیھم 

آباء روحیین. فھذه الأمثلة تصلح لكلا الاتجاھین. أن یكون لدیك أخ أكبر، مرشد، أب 
روحي، ذلك أمر جید لكنھ لیس إجباریًا أو ضروریًا. فعدم وجود أب روحي لموسى وإیلیا 

 م یمنعھم من تحقیق مصائرھم.وبولس ل
في الواقع، فإن بولس یستخدم حقیقة أنھ لم یكن لھ معلمون في الإیمان كنوع من التأكید 

 على صحة تلقیھ الوحي الخاص بیسوع مباشرةً من یسوع.
َّھُمْ شَيْءٌ  ن َ َرُونَ أ مُعْتبَ ا الْ َمَّ ْ - " وَأ أَ ُ لاَ ی Ϳَ نْسَانٍ مَھْمَا كَانوُا، لاَ فرَْقَ عِنْدِي، ا ِ ِوَجْھِ إ ُ ب نَِّ - خُذ َإ ف

ِشَيْءٍ." (غلاطیة  يََّ ب َمْ یشُِیرُوا عَل َرِینَ ل مُعْتبَ  )6: 2ھؤُلاَءِ الْ
"المعتبرون أنھم شيء"! الآباء الروحیون  –وقال ھذا عن الرسل الذین كانوا في أورشلیم 

كلمات یسوع  الحقیقیون یدفعون أبناءھم نحو الآب السماوي الواحد، ویحملون في قلوبھم
لكي لا یأخذوا المكانة الخطأ في تلك العلاقة. أما ھؤلاء الذین عاینوا یسوع فلا یأخذون 

 أنفسھم أو أي قادة آخرین على محمل الجد أكثر من اللازم.
ًا  مُْ جَمِیع نْت َ مَسِیحُ، وَأ ِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْ ل َ نََّ مُع ِدِي، لأ دُْعَوْا سَیّ َلاَ ت نْتمُْ ف َ ا أ َمَّ أ ُمْ " وَ َك ِخْوَةٌ. وَلاَ تدَْعُوا ل إ

ِّمَكُمْ  ل َ نََّ مُع ِّمِینَ، لأ ل َ دُْعَوْا مُع ذِي فيِ السَّمَاوَاتِ. وَلاَ ت َّ َاكُمْ وَاحِدٌ ال ب َ نََّ أ رَضِْ، لأ َى الأ بًا عَل َ وَاحِدٌ أ
َّضِعْ، وَمَ  َت َرْفعَْ نفَْسَھُ ی َمَنْ ی ُمْ. ف َك َكُونُ خَادِمًا ل َرُكُمْ ی َكْب مَسِیحُ. وَأ َرْتفَِعْ." (متى الْ َضَعْ نفَْسَھُ ی نْ ی

23 :8- 12( 
والآن ماذا عن الآباء الروحیین الذین یطالبون أبناءھم بتقدیم العشور لھم؟ كان بولس لیقول 

أن طلبھم للمال یجردھم من أھلیتھم لیكونوا آباء بأي شكل من الأشكال، ویخاطب أھل 
 كورنثوس بشأن ھذا السلوك الأبوي قائلاً:
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نَ  َ َّ " أ ن َ یَّاكُمْ. لأ ِ َلْ إ َكُمْ ب ُبُ مَا ھوَُ ل طَْل سَْتُ أ يِ ل ّ ن َ یْكُمْ. لأ َ ِّلَ عَل َق ث ُ یْكُمْ وَلاَ أ َ ل ِ َنْ آتيَِ إ ھُ لاَ ا مُسْتعَِدٌّ أ
َوْلاَدِ." (كورنثوس الثانیة  وَالِدُونَ لِلأ لَِ الْ وَالِدِینَ، ب َذْخَرُونَ لِلْ َوْلاَدَ ی َنَّ الأ َغِي أ َنْب  )14: 12ی

 
ذا عن قولنا مثلاً "الرسول إیفان" أو "النبيّ جیمي"؟ ھل ھذا صواب أم خطأ؟ ما -2

 وكیف لنا أن نعرف؟
َبة یمكن أن یصنعوا المعجزات  23)-21: 7بناءً على ما قالھ یسوع في (متى  فإن الكَذ

والعجائب ومع ذلك یبقون غیر شرعیین، غیر عارفین الآب ولا صانعین إرادتھ. 
تي تصُنع في اسم یسوع، لا تسُتخَدَم للتصدیق على خدمةٍ ما. المواھب المعجزات الأصیلة ال

لا تسُتخَدَم أبدًا لإثبات شرعیة أي شيء. لكن بالأحرى فإن الأسلوب والصفات الحسنة 
 والنزاھة في العلاقات ھم ما یمنحون الشرعیة لأي خدمة أو موھبة أو شخص.

ًا لما قالھ یسوع في متى  َبة ھي أنھم یحزمون أحمالاً فإن العلامات  23وطبق التي تمیز الكَذ
ثقیلة عسرة الحمل ویضعونھا على أكتاف الناس (مثل العشور الإلزامیة)، وأنھم یحبون 

 المناصب والألقاب والشھرة.
َبة ھو وجود ثقافة قیادیة تسودھا 28-25: 20وحسب ما جاء في (متى )، فإن ما یفضح الكَذ

 تبعیة المسیح والاقتداء بھ في خدمتھ المضحیة.السلطة والامتیازات بدلاً من 
ًا لما قالھ بولس في (أعمال الرسل َبة ھو محاولتھم 30: 20وطبق ) فإن ما یكشف الكَذ

لاجتذاب التلامیذ وراءھم عن طریق التكلم "بأمور ملتویة" (مثل جعل الأبوة الروحیة أمرًا 
 إجباریًا).

َبة ھي أنھم  11وحسب ما كتبھ بولس في كورنثوس الثانیة  فإن علامات الرسل الكَذ
 یرفعون أنفسھم في تسلط فوق الجمیع ویأكلون أموال الناس.

َبة یستغلون المواھب والمعجزات  َبة یكشفھم إدمانھم للسلطة والمال. المعلمون الكَذ الكَذ
 الحقیقیة الخارقة للطبیعة في أن یجتذبوا الناس لأنفسھم ویستغلوا شعب الله مادیًا. السواد

الأعظم من الكنیسة المعاصرة الآن قد أصبح عبارة عن مزیج بین دیانة تعُبد فیھا الأموال 
 !وأخرى تعُبد فیھا الشھرة. عروس المسیح یتم إفسادھا

عبارة قاسیة؟ تشھد إحدى الصدیقات من نیجیریا أن النص الكتابي الوحید الذي یسُتخدم في 
ر ملاخي. حیث یضغط القادة على الشعب الوعظ في منطقتھا ھو الأصحاح الثالث من سف

لتقدیم العشور والعطایا، ویقومون بترغیبھم بوعود البركة إن فعلوا ذلك، وترھیبھم بزرع 
الخوف من اللعنة داخلھم إن لم یفعلوا. ھؤلاء القادة یمتلكون السیارات الفارھة بینما یعجز 

ًا، شعبھم عن توفیر الطعام لأطفالھم. ربما تقول "ھذه ھي طبی عة الحال في أفریقیا". حسن



68 
 

اً على حقیقتھ فسیكون مفیدًا في الغالب أن تراه في سیاق  لكن إذا كنت ترید أن ترى شیئ
 امتداده لنتیجتھ المنطقیة.

خُذ إنجیل الرخاء في أمریكا ومُده على استقامتھ نحو نتیجتھ المنطقیة. في أمریكا لا یبدو 
اً جدًا، فعلى الأقل الجمیع ھناك یستطیعون إطعام أطفالھم. لكن في أفریقیا، كیف  الأمر سیئ

ث للفقراء، وھي كذلك تبدو فكرة تقدیم الأموال مقابل أخذ البركة؟ إنھا تبدو كسرقة تحدٌ 
 .- سرقة -بالفعل

لو كان الواعظ المؤمن لدیھ ما یكفي من الإیمان بمبدأ الزرع والحصاد، فلماذا لا یمنح ھو 
دولار ثم ینتظر حصاد ثمر إیمانھ وعطیتھ؟  100ن ببساطة كل شخص من الحاضری

 السبب أنھ یعلم جیدًا أن الأمور لا تعمل بھذه الطریقة. ھو یعلم جیدًا أن الأمر برمتھ كذب!
لماذا یستمر الكثیرون بنشر ھذه الأكاذیب والضلالات؟ لأنھم یریدون تصدیق الأكاذیب. 

الكافي ھذه المرة، ربما یكون لدى  ربما أمتلك الإیمان -ھذا ھو "الیانصیب" المسیحي
ً كافیة ھذه المرة، ربما سینجح الأمر معي ھذه المرة، ربما تكون ھذه ھي  الواعظ مسحة

 المرة الذي یتحسن فیھا وضعي الماديّ بصورة كبیرة!
في إحدى المرات جرت محادثة بیني وأحد المتكلمین في المؤتمرات، وقال ھذا الشخص أن 

قلین الذین یرتحلون للتكلم في المؤتمرات، ھم عبارة عن بائعي ھوى. "معظم الخدام المتن
یدفع لھم القس لیعطوا الناس اختبارات روحیة تجعلھم مستمرین في الحضور وتقدیم 

 العطایا."
 عندما یصبح الجسد تجارة، ھذا ھو بیع الھوى. فماذا عما یصُنعَ بجسد المسیح؟

ھذا الھراء المادي المنتشر في المسیحیة "ھناك  صدیق آخر یقول دائمًا حین یؤتى على ذكر
 العدید من الطفیلیات المتشبثة بجسد المسیح."

ذات مرة أخذ الراحل "جون ویمبر" سیارة أجرة من المطار إلى إحدى قاعات المؤتمرات، 
وفي الطریق حاول أن یجري محادثة مع السائق، لكن عندما عرف السائق أنھ مسیحي  

ة لاذعة عن كل الفضائح المالیة والجنسیة المسیحیة الشھیرة. وكان طفق یتھكم في خطب
یعرفھا كلھا! وریثما بدأ یھدأ، سألھ "ویمبر" قائلاً: "لكن إذا كان یسوع موجودًا وافترضنا 
أن لھ كنیسة، ماذا في رأیك ینبغي أن تفعل تلك الكنیسة؟" فأجاب السائق: "ینبغي أن یحب 

 اعدوا كل ذي عوز."أعضاؤھا بعضھم بعضًا وأن یس
العالم یعرف ماذا ینبغي أن نفعل وكیف یتوجب علینا أن نحیا. إنھا لمأساة أن العدید ممن 

 یدعون أنفسھم مسیحیین لا یعرفون.
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، 53ماذا عن ھؤلاء الذین یقولون أن جسد المسیح لیس نظامًا دیموقراطیاً لكنھ ثیوقراطي -3
َمَّ ینبغي أن یخضع للسلطة التي فوضھ  ؟54ا یسوع لرتب الخدمة الخمسةومن ث

نعم، جسد المسیح ثیوقراطي، لكن إذا خضعت لسلطة إنسان آخر فھذا لا یمت للثیوقراطیة 
بصلة، بل أنت وقتھا في نظام حكم فردي ملكي. لھذا لم یرد الله ولا صموئیل أن یعطیا الشعب 

نْتَ 7: 8ملكًا في صموئیل الأول  َ ضُُوكَ أ َرْف َمْ ی َّھُمْ ل ن َ یْھِمْ."، "لأ َ َمْلِكَ عَل َّى لاَ أ یَّايَ رَفضَُوا حَت ِ لَْ إ  ب
لا یوجد تفویض بالسلطة في جسد المسیح. توجد فقط سلطة ممتدة من الملك إلى كل عضو من 

 الأعضاء، والمنوط بنا أن نستخدمھا لخدمة بعضنا البعض.
التي نحتذي بھا عندما یبدأ القادة في الحدیث عن شاول وداود وسلیمان، خذ حذرك. النماذج 

 لیست داود وسلیمان. الأمثلة الخاصة بنا ھي یسوع وبولس.
 نحن في نظام ثیوقراطي ویسوع ھو الملك.

 كلنا خدام وأخوة وأصدقاء، لھ ولبعضنا البعض.
 فھل تریدون رؤوساء أم أخوة؟

ًا، فستن تظرون وماذا یحدث حین یختلف الأخوة فیما بینھم؟ إذا كنتم متمسكین بالسیر والعمل مع
بعضكم بعضًا حتى یسمع كل منكم نفس الأمر من السید. وإذا لم تتمكنوا من الاتفاق؟ كما فعل 

، أن تتفقوا على ألا تتفقوا ویستمر كل منكم في 40 -36: 15بولس وبرنابا في أعمال الرسل 
 القیام بعملھ.

 
 ماذا عن الخطأ والھرطقة في الكنائس الصغیرة؟ -4

"رولاند ألان": "العقائد الصحیحة تنبع بالحريّ من اختبار قوة المسیح، لا دعني أقتبس ما قالھ 
 55من الدروس العقلیة البحتة. لم تنتج الھرطقات من الجھل، لكن من تخمینات رجال متعلمین."
ھل نثق بالروح القدس كما وثق یسوع بالروح القدس؟ كانت ثقتھ أن الروح القدس سیرشدنا 

قتھ وھو یرحل عن تلامیذه بعد ثلاث سنوات من البقاء معھم. فھل لجمیع الحق. كانت ھذه ث
نجعل الآخرین یعتمدون علینا أم على الروح القدس؟ ھل كان بإمكاننا أن نكتب مثلما كتب في 

  لتلامیذنا؟ 16یوحنا 
  
 
 

                                                
Theocracy 53(.ف.ت) .الثیؤقراطیة تعني حُكم الإلھ , 

 ف.ت.)وھي: الرسل، الأنبیاء، المبشرون، الرعاة، والمعلمون. ( 11: 4طبقات الخدمة الخمس المقصود بھا أنواع الخدام المذكورة في أفسس  54
55 Roland Allen, “The Spontaneous Expansion of the Church”, page 126, (London World Dominion Press), 1927 
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یبدو أنك تقول أن كل من یرأس خدمة أو إرسالیة ضخمة إنما یفعل ذلك مدفوعًا بدوافع  -5
 ن كل من یمتطي فیلاً یفعل ذلك فقط لكي یراه الناس؟ خاطئة، وأ

نعم، قد یبدو الأمر ھكذا. ومع ذلك، فھناك العدید من القادة الخدام في مختلف السیاقات. الله ھو 
من خلق الأفیال وشجر البلوط. ھناك العدید من القادة الصالحین على ظھور الأفیال، والعدید 

بُ الموضوع لیس أن نجد القلیلین من راكبي من الأتباع الذین یحبون إطعام ا لأفیال. لكن ل
الأفیال طیبي القلب سلیمي الدوافع، ومن ثم نختلق التبریرات لكل ذوي النوایا المشكوك بأمرھا 

ھؤلاء الذین یحاولون امتطاء الأفیال من أجل طموحات شخصیة. إنما المھم ھو أن نصیر 
 ما أوصانا أن نفعلھ.أتباعًا لیسوع وأن نفعل ما أوصانا بھ ك

ھل نحن أتباع یسوع أم أتباع الأشخاص الناجحین؟ الحقیقة أنھ حتى مع وجود أفضل النوایا، 
فإننا عندما نفعل أشیاء لم یفعلھا یسوع أو یأمرنا بفعلھا، فدائمًا ما ینتھي بنا الأمر في المكان 

 الخطأ. نحن نقتدي بخُطى ووصایا یسوع.
المستحیل أن نفھم كیف یمكن لشخص عاین یسوع وملكوتھ بوضوح ومع كل ھذا، أرى أنھ من 

 أن یبقى راضیًا وھو یطُعم الأفیال.
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 الفصل الثامن
 الرفض، القبول، وتطابقُ الھویَّة

 
 

ُوا:  ُول ىَ شَوَارِعِھَا وَق ل ِ َاخْرُجُوا إ ُوكُمْ، ف َل َقْب َمْ ی تمُُوھَا وَل ُ مَدِینَةٍ دَخَلْ یَّة َ ِناَ "وَأ َصِقَ ب ذِي ل َّ َارَ ال غبُ َّى الْ حَت
َكُوتُ الله َدِ اقْترََبَ مِنْكُمْ مَل َّھُ ق َا إن َمُوا ھذ َكُمْ. وَلكِنِ اعْل ضُُھُ ل َسْمَعُ مِنْكُمْ …… مِنْ مَدِینتَكُِمْ ننَْف ذِي ی َّ لَ ا

نيِ یرُْذِ  ُ ذِي یرُْذِل َّ نيِ، وَال ُ ُكُمْ یرُْذِل ذِي یرُْذِل َّ يِ، وَال ّ َسْمَعُ مِن َنيِی َرْسَل ذِي أ َّ ، ١١-١٠: ١٠(لوقا»." لُ ال
١٦( 
 

إن الحقول مبیضة ومُعدَة للحصاد لكن إن لم یتم تقبُّل وجودك، فعلیك أن تنفض غبار ھذا 
المكان عنك وتذھب لحال سبیلك! لقد قام یسوع ببعض التدابیر لمواجھة الأمور التي یحُتمل 

یقبلكم الجمیع أیضًا. حصنوا أنفسكم بمعرفة ھذا حدوثھا في ھذا الصدد! "لم یقبلني الجمیع، ولن 
 كملیس موجھًا ضدالأمر ولا تدعوا مرارة الرفض تسجنكم." "علیكم أن تدركوا أن ھذا 

 . الأمر لیس بشأنكم. إنھ بشأن ملكوت الله الذي اقترب ولكن البشر یرفضونھ دومًا."شخصیًا
ن تحصل على ما كنت تریده تمامًا. ھل یقول أحدھم أن الجحیم ھو أن تنال بالضبط ما تطلبھ؛ أ

رفضت ملكوت الله؟ سوف یحترم الله اختیاراتك للأبد وسوف تكتشف ماھیة اختیارك عندما لا 
یكون ھناك متسع من نعمة الله. ھل ترغب في أن یدعك الناس وشأنك؟ سوف تكتشف كم ھي 

ر على طریقتك مخیفة الوحدة عندما یغادرك حضور الله. ھل ترغب في أن تقوم بالأمو
الخاصة؟ سوف یكون عندك الأبدیة بطولھا لكي تدرك إدراكًا كاملاً النتیجة الوحیدة المترتبة 

 .على اختیارك لطرقك الخاصة
اً ما أكثر برودة بإضافة المزید  لا یوجد شيء اسمھ البرودة الموجبة. فلا یمكنك أن تجعل شیئ

عن طریق نزع المزید والمزید من الطاقة  من البرودة لھ. یمكنك أن تجعل الشيء أكثر برودة
حیث لا یتبقى  -الحراریة عنھ. إن درجة الصفر المطلق تتحقق عند انعدام كل الطاقة الحراریة 

 أي طاقة لتزُال فیما بعد.
اً أكثر قتامة بإضافة المزید من  لا یوجد شيء اسمھ الظلام الموجب. فلا یمكنك أن تجعل شیئ

عندما یرحل المزید والمزید من الضوء. إن الظلام الدامس ھو غیاب الظلام لھ. الظلمة تشتد 
 الضوء.

ولا یوجد شيء اسمھ الشر الموجب. فلن یصبح المرء أكثر شرًا بعدما یستقبل جرعات متزایدة 
من الشر، بل عندما یرفض البر والعدل والاستقامة مرة تلو الأخرى. الشر المطلق ھو غیاب 

 البرّ.
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الكراھیة الموجبة. لا یمكنك أن تجعل شخصًا یزید من كراھیتھ بإضافة  لا یوجد شيء اسمھ
المزید من الكراھیة لھ. من یزید من كراھیتھ ھو شخص رفض أن یزید من محبتھ أكثر فأكثر. 

 إن الكراھیة التامة ھي غیاب المحبة تمامًا.
ر الله ھل ترفض الملكوت؟ ھل ترذل الله؟ ھل ترفض بره وصلاحھ ومحبتھ؟ سوف یقدِّ 

اختیارك ولن یسمح لملكوتھ، محبتھ، نوره، بره وصلاحھ ونعمتھ أن یفیضوا منھ تجاھك، 
 وعندما ینفذ ھذا، سوف تدرك أنھ الأصل والمنبع لكل الصلاح.

لم یخلق الله الشر. لا یسمح الله بحدوث الشر. إنھ یسمح لنا بكل بساطة أن تكون لنا مطلق 
ُرقنا الخاصة. ھل ترفض الله؟ سوف یقدر اختیارك وسوف تتُرك وسط  الحریة في اختیار ط

 56  .العزلة التامة والظلام الدامس
وآلیات ذلك القبول أو الرفض مرعبة بحق. إن الحریة الممنوحة للإنسان في اتخاذ قراراتھ 

 المھمة بالنسبة للأبدیة ھي أمر مدھش ومخیف في نفس الوقت. 
ھ طابق بین ھویتنا وھویتھ أثناء ذھابنا للحصاد. ومع ذلك، فمن العجیب أیضًا أن یسوع بنفس

فأي شخص یقبلنا أو یرفضنا، یقبل أو یرفض یسوع، وقبولھ أو رفضھ یتطابق مع قبول أو 
رفض الآب السماوي. إننا جسده وھو یجعلنا واحدًا تمامًا مع نفسھ. ھذا ھو نفس الحق الذي 

"شَاوُلُ، شَاوُلُ! ما سألھ یسوع، ) عند٥-٤: ٩واجھ بولس وھو في طریقھ إلى دمشق (أعمال
َا تضَْطَھِدُنيِ؟ َالَ: لِمَاذ َق ِدُ؟«ف َا سَیّ نْتَ ی َ :» مَنْ أ بُّ َالَ الرَّ َق ُ..«ف نْتَ تضَْطَھِدُه َ ذِي أ َّ َسُوعُ ال ناَ ی َ  »"أ

ًا آخر شاملاً ومتكاملاً في متى  عندما أثنى على ما فعلھ الأبرار عندما  ٢٥وقد عین یسوع تطابق
المریض والمسجون، وأطعموا الجائع، وكسوا العریان وقاموا بإیواء الغریب. فنجده زاروا 

تمُْ." یقول لھم، لْ َ َع ِي ف َب صََاغِرِ، ف ِخْوَتيِ ھؤُلاءَِ الأ حََدِ إ ِأ ُ ب تمُُوه لْ َ َع َّكُمْ ف ن َ ِمَا أ ویستكمل یسوع ذلك  "ب
َمْ تفَْعَ التطابق عندما یقول للذین عن یساره،  َّكُمْ ل ن َ ِمَا أ َمْ "ب ِي ل َب صََاغِرِ، ف حََدِ ھؤُلاءَِ الأ ِأ ُ ب ُوه ل

ُوا."  ل َ  فأن یتم رفض ھؤلاء الأصاغر یعني مباشرة أنھ قد تم رفض یسوع.تفَْع
لقد حدد یسوع توحده الشامل المتكامل المطلق مع الفقراء، والذین یعانون، الأصاغر ومنسحقي 

 ریض.القلوب. لقد وضع یسوع شخصھ محل كل یتیم جائع وكل طفل م
وفي كثیر من الأحیان یتساءل الناس ذوو النیة الحسنة أسئلة عویصة. "أین الله في وسط كل 

ذلك القدر من المعاناة؟ كیف سمح الله لمثل تلك الأمور أن تحدث؟ كیف یمكن لھ أن یكون إلھ 
ًا وھو یرى كل ھذا؟ ھل ما لدیھ فعلیًا من القدرة والقوة ھو قدر ضئ یل؟ المحبة ولا یحرك ساكن
ًا في وجھ تلك  أو كیف یمكنھ أن یكون الإلھ كلي القدرة الذي خلق الكون وھو لا یأخذ موقف

 المعاناة؟ ھل ھو شدید الضعف حتى أنھ لا یقدر أن یعبر عن حبھ للبشر؟"

                                                
 ؟"Did God Create Evilھذه الحُجّة منسوبة لألبرت أینشتین، في فیدیو مرفوع على الیوتیوب بعنوان "ھل خلق الله الشر؟  56
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إن الله یتأمل العالم الذي قد خلقھ ویتأمل الإنسان الذي قد أعطاه مطلق الحریة والذي معھ قد 
عایة وحفظ ھذا العالم وھو یوجھ نفس الأسئلة للإنسان. "كیف سمحت تشارك في مھمة ر

ًا  بحدوث ھذا القدر من المعاناة؟ ھل أنت بالفعل شدید العجز ومغلوب على أمرك؟ ھل أنت حق
 لا تھتم بھذا الأمر سوى قلیلاً؟"

أن بالفعل، لن یتمكن أحد منا من أن یفعل كل تلك الأمور بمفرده ولكن في استطاعة كل منا 
اً ما. فلماذا یكون ما نقوم بھ ھو دائمًا أقل القلیل؟ إن لدینا الموارد لنوفر الطعام،  یفعل شیئ

الكساء، التعلیم والمأوى لكل شخص على ظھر تلك البسیطة. لكننا ببساطة لا نملك الإرادة 
لمؤتمرات، والرغبة والتصمیم للقیام بھذا. قد ننفق المال في الواقع على تشیید المباني، تنظیم ا

 تجھیز أنظمة الصوت، وعلى المتعة الشخصیة بدلاً من إنفاقھ في إطعام الأطفال الصغار.
أین الله في خضم كل تلك المعاناة؟ إنھ یوجد في مكانین. إنھ یسكن في من یعانون ویسكن في 

الأصاغر الوضعاء، وھو یسكن أیضًا في جسده وفي شعبھ. إن الله یتراءى بوضوح عندما یقوم 
شعبھ بخدمة من یعانون. إن الله یتراءى بوضوح للعیان عندما یتبنى شعبھ ھؤلاء الأصاغر 

 ویكتنفھم في رعایتھ.
ًا عن إلھ القوة والقدرة الذي یمكنھ أن یجعل الإنسان  إن إعلان الله عن نفسھ ھنا لیس إعلان

الذي نعبده ھو إلھ یطیعھ رغمًا عن إرادتھ. إن العبادة الجبریة لا تعتبر عبادة. إنما الإلھ 
التجسد. إنھ الكلمة الذي صار جسدًا، الذي رأینا مجده مجدًا كما لوحید من الآب، مملوءًا نعمة 

ًا في رحم العذراء والذي قال عندما كبر،  ًا. ھذا ھو الإلھ الذي أصبح جنین َوْلاَدَ وحق "دَعُوا الأ
ْلِ ھؤُ  نََّ لِمِث ُوھُمْ لأ َيَّ وَلاَ تمَْنعَ ل ِ توُنَ إ ْ َأ َكُوتَ السَّمَاوَاتِ"ی   .لاَءِ مَل

إن البشر الذین یختارون أن یعاینوا ھذا المجد یختارون أیضًا أن یقدموا المحبة أولاً، أن یعبدوا 
الله ویتشبھوا بابنھ وبما فعلھ. یسمحون لروح الله أن یملأھم، یسكن فیھم ویحیا من خلالھم. 

 ان ھؤلاء الأصاغر ورعایتھم.یختارون أن تستمر معجزة التجسد. ویختارون احتض
َل بیسوع.  َل لھؤلاء الأصاغر یفُع مكان ھؤلاء الأصاغر یقع فوق قمة بناء ملكوت الله. فما یفُع

 وھذه ھي المملكة المقلوبة رأسًا على عقب.
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 الأسئلة الأكثر تكرارًا
 
؟   - ١ ُ الشرَّ ا، ألم یخلق الله ً  إذ
بشر والملائكة وبینھما سمة مشتركة، وھي القدرة على لا، الله لم یخلق الشر. الله خلق ال -

 مجده أو رفضھ.و  اختیار إما عبادتھ
الظلام، الكراھیة، الأنانیة، وشھوة السلطة، كلھا مظاھر ناتجة من إرادةٍ رَفضََت محبة الله 

 الباذلة.
 
ا الله لا یتحكم بالأمور بشكل مطلق؟ - ٢ ً  57إذ
أن قد سبق وحدد كل التفاصیل. إن خیاراتنا مھمة جدًا ولھا  لا، الله لا یتحكم بالأمور بمعنى -

عواقب أبدیة. فلسنا مخلوقات مرھونة بمصیر آليّ، لكننا نحیا في ملكوت بھ الحكمة والنعمة 
 یصنعان الفارق.

نعم، مقاصد الله العامة ستتحقق! كل ما قصده في المسیح سیتم. لكن الأمر أشبھ بخطة شاملة 
إلى "بروكسل." یمكنك أن تسافر عبر الطائرة في رحلة مباشرة. یمكنك أن للسفر من "أوسلو" 

تستقل القطار. یمكنك أن تقود سیارتك إلى ھناك. وإذا ذھبت بالسیارة، یمكنك أن تركب عبَّارةً 
من أوسلو إلى ألمانیا أو إلى الدنمارك. یمكنك الاختیار بین العدید من الطرق السریعة. یمكنك 

شراعیًا وتقطع معظم الطریق بالإبحار، ثم تستقل سیارةً من "أنتویب" إلى  أن تؤجر مركبًا
"بروكسل"، أو أن تبحر عبر إحدى القنوات المائیة إلى "بروكسل." یمكنك أن تستقل العبَّارة ثم 

ًا متنوعة.  تسیر معظم الطریق. كل رحلة جویة، بریة أو بحریة یمكنك أن تسلك خلالھا طرق
أن تواجھك فیھا الحوادث والعقبات. العدید من الأشیاء یمكن أن تحدث.  وكل رحلة من الممكن

 فكیف ستتفاعل معھا؟ الخلاصة، ھناك العدید من الطرق لتصل إلى غایتك.
ل أسوأ الإخفاقات البشریة إلى  تكمن عظمة الله في أنھ یستطیع عبر معجزة الصلیب أن یحوِّ

أقوى من أي لعنة. المحبة لا تسقط أبدًا. یستطیع  مجدٍ لھ. فالغفران أقوى من أي تعدٍ، والبركة
 الله أن یحوّل أي رحلة، أي انحراف، أي فشل، إلى مظھر من مظاھر نعمتھ ومجده!

خلال إحدى رحلاتي الأولى إلى آسیا الوسطى، كان یقود السیارة التي كنت أستقلھا وسط 
د بطریقة جنونیة. وبعدما كدنا الجبال سائق بدا وكأنھ مصممٌ على جعلنا نلقى حتفنا. كان یقو

نصطدم بسیارة مسرعة في الاتجاه المعاكس بینما كنا نحاول تفادي شاحنة، أوقفت السیارة 
                                                

 بقراءة الآتي لنظرة أعمق على ھذه القضایا ننصح57
God of the Possible: a Biblical Introduction to the Open View of God, Greg Boyd, Baker Books, Grand 
Rapids MI, 2007 
Who is God, Christianity Unshackled by Harold Eberle, World Cast Publishing, Yakima, WA. 
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ل إذا لم یتغیر أسلوب القیادة. قیل لي وقتھا أنني لا أفھم ثقافة السائق، إذ  وتأھبت للنزول والترجُّ
الحیاة فسنحیا!" كان ردي وقتھا ھو أننا  أنھ "لو أراد الله لنا أن نموت فسنموت، وإذا أراد لنا

لسنا مسلمین. لسنا ضحایا سلبیین لذلك القدر الآلي المحتوم، بل نحن أتباع یسوع الذین 
 یسیرون في النعمة والحكمة.

 الله لا یتحكم بنا. لسنا تروسًا في آلة.
ناة ولا نحن نتحكم في الرب. لا توجد وصفة إیمانیة تضمن لك حیاة خالیة من المعا

 والصعوبات. لا توجد وصفة إیمانیة تضع الله تحت طوعك.
ًا نختار دائمًا ردود أفعالنا على ھذه الظروف.  قد لا نتمكن دائمًا من اختیار ظروفنا، لكننا قطع

 لسنا ضحایا، إلا باختیارنا.
تنشئ لكن كل الأشیاء تعمل لمجد الله، ونحن أیضًا یمكننا أن "نفتخر في الضیقات" عالمین أنھا 
َناَ"  مُعْطَى ل ُدُسِ الْ ق ِ الْ وح ِالرُّ ِناَ ب ُوب ل ُ َتْ فيِ ق َدِ انْسَكَب َ اللهِ ق نََّ مَحَبَّة رجاءً والرجاء لا یخزى "لأ

 ).5 -1: 5(رومیة 
َعْظُمُ  ونحن نعلم أنھ لا شيء یقدر أن "یفصلنا عن محبة المسیح" وأننا "فيِ ھذِهِ جَمِیعِھَا ی

َحَبَّناَ" (رومیة  ذِي أ َّ ِال  ).   39 -18: 8انْتِصَارُناَ ب
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



76 
 

  
  

 الفصل التاسع
 الابتھاج بالعلاقة مع الله

 
 

" ٍ فَرَح ِ وُنَ ب َرَجَعَ السَّبْع ِلِینَ:ف َائ ِاسْمِكَ!«ق نَا ب َ َاطِینُ تخَْضَعُ ل َّى الشَّی ، حَت َارَبُّ َھُمْ: ». ی َالَ ل َق یْتُ الشَّیْطَانَ سَاقِطًا «ف َ رَأ
ِ الْ  ة ُوَّ ُلَّ ق َارِبَ وَك ق َ ع حَیَّاتِ وَالْ طَانًا لِتدَُوسُوا الْ ُمْ سُلْ ُعْطِیك نَا أ َ بَرْقِ مِنَ السَّمَاءِ. ھَا أ ْلَ الْ ، وَلاَ مِث دُوِّ َ ُمْ شَيْءٌ. ع ك  یَضُرُّ

َتْ فِ  تِب ُ ُمْ ك َسْمَاءَك َنَّ أ حَرِيِّ أ ِالْ َلِ افْرَحُوا ب ُمْ، ب َك رَْوَاحَ تخَْضَعُ ل َنَّ الأ َا: أ ِھذ »." ي السَّمَاوَاتِ وَلكِنْ لاَ تفَْرَحُوا ب
 )٢٠-١٧: ١٠(لوقا

َالَ: ِ وَق وح َسُوعُ بِالرُّ لَ ی كَ السَّاعَةِ تھََلَّ ِلْ َحْمَدُكَ «"وَفِي ت َخْفَیْتَ ھذِهِ عَنِ  أ َّكَ أ ن َ رَْضِ، لأ یُّھَا الآبُ، رَبُّ السَّمَاءِ وَالأ َ أ
َمَامَكَ  ةُ أ مَسَرَّ َا صَارَتِ الْ َنْ ھكَذ یُّھَا الآبُ، لأ َ مْ أ َ َطْفَالِ. نَع نْتھََا لِلأ َ َعْل فھَُمَاءِ وَأ حُكَمَاءِ وَالْ َمِیذِهِ ». الْ َى تلاَ ل ِ َتَ إ تفَ وَالْ

َالَ: َّ الابْنُ  كُلُّ شَيْءٍ «وَق ِلا َّ الآبُ، وَلاَ مَنْ ھُوَ الآبُ إ ِلا َعْرِفُ مَنْ ھُوَ الابْنُ إ َحَدٌ ی َیْسَ أ ِي. وَل ب َ َيَّ مِنْ أ ل ِ َدْ دُفِعَ إ ، ق
َھُ  َنْ یعُْلِنَ ل َرَادَ الابْنُ أ  )٢٢-٢١: ١٠(لوقا»." وَمَنْ أ

 
 السلطان التام. -١

وھي تصف بالضبط كیف یمكننا تطبیق تلك  ٢٠- ١٨: ٢٨تحاكي متى ١٠تلك الآیات السابقة من لوقا 
الآیات. لقد أعلن یسوع أنھ قد دُفِعَ لھ كل سلطان في السماء وعلى الأرض وأعلن أنھ قد منح أتباعھ السلطان 
"على كل قوة العدو"، لكن لم یذُكَر في أي موضع من الأناجیل أن یسوع قد أعطى أحد أتباعھ السلطان على 

 تابع آخر لیسوع.
كَر في أي موضع من العھد الجدید أن ھناك سلطانًا لأحد الكھنة المقدسین على كاھن مقدس آخر. إن لا یذُ

ِ الوصیة السائدة ھي  وح ِالرُّ ِ شَيْءٍ …. "امْتلَِئوُا ب ُلّ َى ك ُلَّ حِینٍ عَل َعْضٍ فِي  …شَاكِرِینَ ك ُمْ لِب َعْضُك خَاضِعِینَ ب
الروح القدس تعمل على خلق احترام متبادل بین جمیع  إن حقیقة سكنى). ٢١-١٨: ٥خَوْفِ اللهِ." (أفسس

الذین یملأھم الروح القدس أیضًا. فإذا كان عرش الله في قلب أخیك، كیف تسول لك نفسك أن تتسلط على 
 أخیك؟

مع ذلك، منحنا یسوع السلطان على "كل قوة العدو". شيء رائع أن ترى الشفاء والحریة یتحققان. وھما 
ن ملكوت الله. وھي الأمور التي تبرھن على وجود الملكوت في الحیاة الحاضرة. لقد أتى التعبیر الواضح ع

ملكوت الله. إنھ حاضر الآن. لكن، ماذا عن تلك الأوقات التي تصلي فیھا ولا یحدث شيء؟ تحمل 
لجمیع من ) بین طیاتھا الحق الكتابي الخاص بـ "السلطان التام" وحقیقة أنھ لا یتم شفاء ا٩-٨: ٢(عبرانیین

 -توتر المعیشة 
َدَمَیْھِ  ُلَّ شَيْءٍ تحَْتَ ق َخْضَعْتَ ك َسْناَ ». "أ َّنَا الآنَ ل ن َ َى أ َھُ. عَل ٍ ل اً غَیْرَ خَاضِع رُْكْ شَیْئ َت َمْ ی كُلَّ لَھُ ل َخْضَعَ الْ ذْ أ ِ َّھُ إ ن َ لأ

ً عَنِ الْ  َلِیلا ذِي وُضِعَ ق َّ َھُ. وَلكِنَّ ال َعْدُ مُخْضَعًا ل كُلَّ ب كَرَامَةِ، مِنْ نرََى الْ مَجْدِ وَالْ ِالْ لاً ب َّ ُ مُكَل َسُوعَ، نرََاه مَلاَئِكَةِ، ی
ِ وَاحِدٍ." ُلّ َجْلِ ك مَوْتَ لأ ِنِعْمَةِ اللهِ الْ ُوقَ ب َذ مَوْتِ، لِكَيْ ی َمِ الْ ل َ َجْلِ أ  أ
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ًا تحت قدمیھ. إننا نعاني لأنھ ھو أیضًا قد عانى. تعبر  بإمكاننا أن نرى یسوع لكننا لم نرَ بعد كل شيء خاضع
َدَمَیْھِ." ) عن نفس الحق. ٢٨- ٢٠: ١٥كورنثوس١( َعْدَاءِ تحَْتَ ق َّى یَضَعَ جَمِیعَ الأ َمْلِكَ حَت َنْ ی َجِبُ أ َّھُ ی ن َ إنھ "لأ

ًا تحت قدمیھ بعد. فھو لدیھ كل سلطان، لكن، لا یقف الجمیع أمامھ لیعبدوه. ُل خاضع  رب الكُل لكن لیس الك
 اة الحاضرة والملكوت أیضًا سوف یأتي.الملكوت حالٌ في تلك الحی

 الملكوت یحدث الآن، والملكوت لم یحدث بعد. 
 الملكوت ھو ما أتى وھو ما سیأتي.

 بل سیأتي الملكوت في المستقبل لأنھ قد بدأ بالفعل فیما مضى.
 وسیستمر الملكوت في الحلول والمجيء كلما بدأ شخص جدید في تقدیم محبتھ وطاعتھ للملك.

). وربما لا نرى ٤٠: ١١إیماننا سواء شھدنا تحقیق الوعد أم تكبدنا عناء انتظار تحقیقھ (عبرانیین وھذا ھو
 كل الأشیاء خاضعة تحت أقدامنا، لكننا نرى یسوع!

 
 العلاقة مع الله تأتي في المقدمة. -٢

الصلیب كي  ومع ذلك، فالسلطان على الأرواح الشریرة لیس ھو ما یأتي أولاً. لم یسلم یسوع نفسھ على
تتمكن من أن یكون لك خدمة خاصة بك. بل مات لكي تتمكن من أن یكون لك علاقة شخصیة مع أبیھ. 

 ) تشرح ھذا الأمر جیدًا.٣٠-٢٥: ١١وترجمة یوجین بیترسون لـ (متى
فجأة انخرط یسوع في الصلاة: "أحمدك أیھا الآب، رب السموات والأرض. لقد أخفیت مسالكك عن 

الثقافة والذین یفقھون في كل شيء، لكنك وضحتھا جلیاً للعامة. نعم، إن ذلك ھو الأسلوب  المحنكین رفیعي
ًا لھ أیھا الآب."  الذي تفضل العمل وفق

واستأنف یسوع حدیثھ إلى الناس، لكن تلك المرة بلطف، قائلاً "لقد وھبني الآب كل تلك الأمور التي أتحدث 
لآب والابن، انبثقت من حمیمیة العلاقة بین الآب والابن ومن عمق عنھا وأقوم بھا. وھذه عملیة فریدة بین ا

معرفة كلیھما بالآخر. لم یعرف أحد الابن بالطریقة التي یعرفھ بھا الآب، ولم یعرف أحد الآب بالطریقة 
التي یعرفھ بھا الابن. لكني لم أحتفظ بالأمر لنفسي؛ فأنا على أتم استعداد لخوض ھذا الأمر خطوة بخطوة 

 أي شخص یرغب في الإصغاء." مع
. انطلق معي وسوف تسترد حیاتك. سوف أریك كیف  "ھل أنت مُتعب؟ مُنھك؟ مستنزف من الدین؟ تعال إليَّ

ُحَمِلك  -تدخل الراحة الحقیقیة. سِر واعمل معي  م إیقاعات النعمة الانسیابیة. لن أ َّ لترى كیف أقوم بالأمر. تعل
 صحبتي وسوف تتعلم أن تحیا بحریة وخفة."بعبء ثقیل أو غیر ملائم لك. ابق ب

قبل سقوط الإنسان، قبل أن یصبح الإنسان محتاجًا لمن یفتدیھ، قبل أن یسود حكم الشیطان على الأرض، 
قبل أن تفَْسَد البشریة وقبل أن یظھر أي احتیاج بشري، قبل كل ذلك، كان لدى الله مقصد في ابنھ. وھو أن 

ي علاقة شخصیة. كانت رغبة الله أن یكون لھ أبناء من أجل أن یقتسم معھم یخلق الإنسان لكي یدخل معھ ف
ما في قلبھ. أراد الله الآب أخوة Ϳ الابن لكي ینشر ما في قلبھ. أراد الله ھیكلاً حیًا للروح القدس یصلح لأن 

  .یشارك وینشر فیھ الروح القدس شھوة قلب العبادة للآب والكلمة
ضرم سر النار والشغف المتوھج الذي في عمق الكیان الإلھي ویضاعفھ  في عمق كانت رغبة الله ھي أن ی

الكیان الإنساني الذي  سیختار بكامل إرادتھ أن یدخل لأعماق ھذا السر المتوھج. لا یمكن لشخص بمفرده أن 
َق علیھ أنھ محبة. یمكن فقط أن یتم وصف ھذا الشخص المفرد على أنھ مُحِب. بینما الله الآ ب، الله الكلمة یطُل
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والله الروح القدس، كیانھم ھو علاقة بین ثلاثة أشخاص یتشاركون فیما بینھم التسلیم، الثقة، الإجلال، 
 الاحترام والمحبة. الله محبة!

الحمل المذبوح من قبل تأسیس العالم، ذلك لأن سر الحب كان حیاةً تم تقدیمھا بإجلال  -وقد كان  -یسوع ھو 
صالح الآخرین. المحبة لیست شعورًا في المقام الأول. وھي لیست شعورًا في المقام وثقة وتضحیة لأجل 

الثاني. إنھا التزام تام وشامل طوال الحیاة لصالح الآخرین. وقد تكون ثمرة ھذا الالتزام مشاعر قویة، لكن 
 الالتزام قد یجلب معھ المعاناة والتضحیة في بادئ الأمر. 

منذ الأزل وظھرت في زمن العھد القدیم، قد عھد بھا الآب إلى الابن. كان الله كل مقاصد الآب التي أعدھا 
الآب واثقًا تمامًا أن الله الابن سیفعل بالضبط ما كان الآب بنفسھ یفعلھ. كان الآب واثقًا من أن الكلمة سیقول 

 ّ الله الابن الوفاء بعملھ حتى  كل تمامًا على الله الابن وقد أتمفقط ما كان الآب بنفسھ یقولھ. لقد كان الآب یت
موتھ على الصلیب. لم یسع الله الابن لتحقیق إرادتھ ھو قط لكنھ سعى فقط لتحقیق إرادة أبیھ. حتى أن الله 
الآب یقول أن من لا یقبل الابن لا یعرف الآب. إن الله الآب یكرم الابن في كل شيء وھو یقبلنا فقط من 

 خلالھ.
منذ الأزل وقد تجلى في ملء الزمان، قد ائتمن الروح القدس علیھ بصورة كل ما تسلمھ یسوع من الآب 

تامة. فیسوع یثق في أن الروح القدس سوف یكشف بالضبط عن الكلمة ولن یتكلم عن نفسھ، سیفعل الروح 
 القدس مع الابن كما فعل الله الابن بأن كشف للإنسان عن الله الآب. كل ما مات الله الابن لأجل أن یحققھ،
وضعھ تحت تصرف الروح القدس وھو ینتظر أن یجلب الروح القدس الكمال لتلك الأرض. ونتیجة لأن 

الروح القدس یكرم الله الابن تمام الإكرام، فاͿ الابن یكرم الروح القدس بدوره تمام الإكرام كما أنھ سوف 
نسان لعمل الروح القدس. لا یقدر یغفر كل خطایا البشر التي ارتكُِبَت في حقھ لكنھ لن یغفر خطیة رفض الإ

 أحد أن یأتي إلى الله الابن إلا من خلال عمل الروح القدس.
كل ما قصده الآب والكلمة والروح القدس منذ الأزل وقد تجلى في ملء الزمان، تم القیام بھ بواسطة العائلة 

ي ھو عبارة عن اتحاد كامل من المتمثلة في الله الآب وجسد المسیح والھیكل الحي للروح القدس. فاͿ، الذ
َصَرَ تتمیم مقاصده في الأرض على علاقتھ مع البشر. َصَرَ نفسھ وق  الإكرام والثقة والتسلیم المشترك، قد ق

وسوف یتم إتمام قصده من خلال العلاقات لا عن طریق القوة المجردة. الله عبارة عن علاقة محبة. والمحبة 
ًا. وھو یدعونا لأن نخ ِر كسر البشریة الساقطة أعظمھن جمیع تبر مثل تلك العلاقة. لیس قصده فقط أن یُجَب

 .58ویفدیھا. لقد كان قصده أن یتجلى مجد الله الابن للكل وفي الكل عبر علاقتنا معھ
لم یمت یسوع من أجل أن تتمتع بعیش حیاة طیبة وسعیدة في الزمان الحاضر. تلك الفكرة أقرب للمذھب 

إنما مات یسوع حتى نتمكن من أن نحیا لمجد الله. كان معنى ذلك بالنسبة .   Humanismالإنسانوي
لاستفانوس في الكنیسة الأولى أن یموت رمیًا بالحجارة. فماذا یعني ذلك لك؟ إن الله ھو الذي یجب أن یحدد 

 الأمور التي ستؤول لمجده، لا أنت.
نتحدث في نطاق المذھب الإنساني. إن  لم یمت یسوع حتى تتمكن من أن تكون سعیدًا في السماء. مازلنا

الإنسان لیس ھو المركز ولا المقیاس لكل الأمور. لقد مات یسوع حتى نتمكن من أن نحیا لمجد الله ھنا في 
  تلك الحیاة الأرضیة وأیضًا لاحقًا ھناك في الأبدیة.

  
                                                

یتحدث في أواخر السبعینیات. لن أنسى قط العاطفة الحارة والتواضع  DeVern Fromkeاء استماعي لـ  لقد صادفت ھذا الإدراك لأول مرة أثن 58
 یعُد من الأعمال الكلاسیكیة. The Ultimate Intentionالذي كان یتحدث بھما. وكتابھ 
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 لقد دعوتكم أحباء. -٣

َضَ  َنْ ی َا: أ َعْظَمُ مِنْ ھذ َحَدٍ حُبٌّ أ َیْسَ لأ َعُودُ "ل ِھِ. لاَ أ ُمْ ب ُوصِیك مُْ مَا أ ت لْ َ َع ِنْ ف َحِبَّائِي إ مُْ أ نْت َ َحِبَّائِھِ. أ َجْلِ أ َحَدٌ نَفْسَھُ لأ عَ أ
 َ ِي أ ّ ن َ َحِبَّاءَ لأ ُمْ أ كُ یْت َدْ سَمَّ ِي ق ّ ُ، لكِن دُه ِ َعْمَلُ سَیّ َمُ مَا ی َعْل بْدَ لاَ ی َ ع َنَّ الْ ِیدًا، لأ ُمْ عَب یك ُسَمِّ ُلِّ أ ِك ُمْ ب كُ َمْت ِي."  عْل ب َ ھُُ مِنْ أ مَا سَمِعْت

 )١٥- ١٣: ١٥(یوحنا
 

الشخص الذي یحق لھ شرعیًا المطالبة بالمكانة، بالألقاب، بالإجلال والمجد والسلطان، لا یطالب بھا! لقد 
نظر مباشرة لعیون الرجال الذین كانوا مزمعین أن یخونوه ودعاھم أحباءه. وبقیامھ بھذا یكون قد قضى، 

ولكل الأزمنة، على احتمالیة أن یمثل التسلسل الھرمي السلطوي ملكوتھ. لقد بنُیت  بصورة تامة جازمة
 الأھرامات من أجل دفن الموتى!

أمام العرش الإلھي یوجد بحر من الزجاج! لا یوجد جبال أو ودیان فوق البحر. لقد تم رفع كل وادي وتم 
قد ‘ و السبب وراء أن وصایا "بعضكم بعضًا"تمھید كل جبل. إننا جمیعًا أخوة وأخوات أمام العرش! وھذا ھ

ُكرت أربعین مرة في العھد الجدید. الصداقة تأتي في المقدمة!  ذ
في أي تسلسل ھرمي، نجد أن الناس الذین یحتلون المرتبة الأدنى ھم دائمًا تابعون خانعون. وقد یلجأ قادة 

لغة مشفرة لإصدار الأوامر والتسلط السلطة الھرمیة لاستخدام لغة توحي بالمودة ولكنھا في الحقیقة 
َت الأھرامات بواسطة سُخرة العبید. وفي أي نظام ھرمي نجد أن الأعلى منك في المكانة  والسیطرة. لقد بُنی

ھم رؤساؤك. ویمكنك أن تمارس حیاة الخضوع لكن غالباً ما یكون الدافع حینھا ھو أن تأخذ مكانھم. فقد تجد 
صداقة والشرف والاحترام  لكن رغبتك في النجاح تظھر في مقدمة كل أنك تستخدم مصطلحات توحي بال

 ذلك. وھؤلاء الذین یحتلون مكانة أعلى منك والذین ھم في نفس مكانتك یصبحون منافسیك.
یأمرنا یسوع بألا نقتدي بالأمم الذین یتسلطون على رعایاھم. علینا أن نمارس القیادة مثلما قدمھا یسوع. لقد 

قلبھ وأن یضع حیاتھ ویضحي بھا لأجل أحبائھ في ھ ھو أن یشارك الآخرین بكل ما كان ھدف قیادت
). علیك فقط أن تضع حیاتك بالحقیقة من أجل أحبائك. لكن إذا كان ھدفك ھو أن تتسلق سلم ١٥: ١٥(یوحنا

 سیكون لدیك فقط البشر الذین تستغلھم. - السلطة فلن یكون لك أحباء على الإطلاق 
) تواجھنا بھذا الأمر، "لذا یا أصدقائي الأعزاء، عندما ١٤: ١٠كورنثوس١بیترسون لـ ( إن ترجمة یوجین

تجدون الناس یختزلون الذات الإلھیة في شيء یمكنھم التحكم بھ أو الانتفاع منھ، علیكم أن تتخلوا عن 
 صحبتھم بأسرع ما یمكن."

ات من شأنھا أن تجسد نوعیة العلاقات أن نشكل علاق - إن القصد من وراء التلمذة ھو صنع أصدقاء أحباء 
التي بین الآب والكلمة والروح القدس. إن الغایة ھي علاقات من خلالھا یتمكن عالمنا أن یرى المحبة، 

 الإكرام المتبادل، الثقة والخدمة التي داخل الكیان الإلھي.
 ھو أكثر إثارة للدھشة! ١٦إن مثال یسوع كما تمت روایتھ في یوحنا 

ي، ,,لكِنِّ  َزِّ مُع ُمُ الْ تِیك ْ َأ نْطَلِقْ لاَ ی َ َمْ أ نْ ل ِ َّھُ إ ن َ نْطَلِقَ، لأ َ َنْ أ ُمْ أ َك َّھُ خَیْرٌ ل : إِن ُمُ الْحَقَّ َك ُولُ ل ق َ ُھُ ي أ ُرْسِل َھَبْتُ أ ِنْ ذ وَلكِنْ إ
ُمْ." (یوحنا َیْك ل ِ  ) ٧: ١٦إ

ًا أسوأ من أن یتركھم یسوع! فیسوع، أعظم قائد سار عل ى الأرض عبر كل الأزمنة، لم یتخیل التلامیذ حدث
یخبرھم أنھ من الأفضل لھم أن یمضي! ونحن نظن في أنفسنا أننا مھمین، ولا مثیل لنا أبدًا؟ من نظن أنفسنا؟ 
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لقد أدرك یسوع أنھ سیكون من الأفضل للتلامیذ أن یكون لھم القیادة الداخلیة بالروح القدس، أفضل حتى من 
رغب یسوع في أن یعي رفقاؤه نفس النار الداخلیة المتأججة التي كان قیادتھ لھم وھو في الجسد معھم! لقد 

 یعیش بھا.
وتتمثل مھمتنا في أن نرفع أي عثرة من شأنھا أن تمنع أحباءنا من إدراك القیادة الباطنیة للروح القدس 

نكون نحن  تھم الشخصیة وحیاتنا المشتركة سویًا. لكن غالبًا مااوالسیادة العملیة الشخصیة لیسوع على حی
العقبة الكبرى! إن ھدف التلمذة ھو صُنع صدیق یثق إلى التمام أن الروح القدس یسكن بداخلھ لیھدیھ إلى كل 

 الحق.
بینما ترتكز فكرة القیادة البشریة على تنمیة الناس التابعین لنا كأشخاص، الذین یذعنون لنا، ینتظروننا، 

 .یكرموننا ویدعموننا
 ة یعني أن نخلق مملكتنا الخاصة. إن ذلك یعُد خیانة ضد ملك الملوك.أن نخلق علاقات اعتمادی

لقد كان یسوع على استعداد لأن یثق في قدرة الروح القدس التامة على إرشاد البشر لكل الحق. ھل نثق نحن 
م  َّ أیضًا في ذلك؟ ذلك ھو السبب وراء قول یسوع أنھ ینبغي علیھ أن یمضي! ھذا ھو السبب وراء أنھ عَل

لامیذه أن یصنعوا لھ تلامیذ ثم یرتحلوا للقریة المجاورة حتى یجدوا ابن السلام التالي. لم یكن منوطًا برسلھ ت
ن یجعلوا الناس اعتمادیین علیھم. لم یكن منوطًا بھم أن یبقوا ویصیروا ملوكًا. بل كانت مھمتھم أن یقدموا  أ

 أحباء جدد لملك الملوك ثم یتركونھم تحت ظل جناحیھ.
 
 الأحباء. ةریمسؤولیات وحٌ  -٤

بطبیعة الحال، إذا كان على الأحباء أن یقبلوا ملكوت الله في حیاتھم فسیكون علیھم أن یقبلوا بعض 
المسؤولیات الأساسیة. ومن ھنا تنشأ المشكلات! ففي كثیر من الأحیان لا یرغب الناس في تحمل مسؤولیات 

د حیث یتحررون من المسؤولیات. إنھم یفضلون أن یكون لھم الحریة. إنھم یفضلون بدلاً من ذلك حریة العبی
ملكًا یأمرھم بما یجب علیھم أن یقوموا بھم! في كل الأزمنة ھناك من یرید أن یحكمھ ملك، ودائمًا ھناك من 

  !یرغب في أن یكون ملكًا، ولكن بذلك یظُھر كلاھما أنھما لم یعاینا الملك الحقیقي قط
أو حریات في ملكوت الله. وأن تحث تلامیذك على أن یتقبلوا تلك الحریات إنني أرى أربع مسؤولیات 

 بسرور ھو أمر یعد من المسؤولیات الأساسیة للشخص الذي یتلمذ.
 
 أن تطلب وجھ الملك بنفسك! -أ

ھذا یعني أن تصبح ذاتي التغذیة الروحیة! ذلك یعني أن تدع نعمتھ تسود على حیاتك. أنت تعیش إما بالنعمة 
الإدمان! إن الاعتمادیة الخاطئة على الآخرین من أجل استجداء قبولھم والاستفادة من سیطرتھم ولفت أو ب

ة. فإن لم نأكل جسد السید ونشرب دمھ  انتباھھم تعُد علاقة إدمانیة. وتعد مثل تلك العلاقات غیر صحیة وسامَّ
 لنقدمھ بعضنا لبعض.) ولن یكون لدینا أي شيء ٥٣: ٦فلن تكون لنا حیاة في أنفسنا (یوحنا

وكثیرًا ما یسُمع من مرتادي التجمعات الكنسیة أن قسیس كنیستھم "یغذیھم جیدًا" أو أنھ "لم یعد یغذیھم كما 
كان". إذا قمت بإطعام طفل یبلغ من العمر ثمانیة أشھر فھذا أمر طبیعي، لكن إذا كنت لا تزال تطُعم ھذا 

منكما، أنت وھو، لدیھ مشكلة كبیرة! لماذا یرغب شخص بالغ في  عامًا فكلا 18الولد بعد أن بلغ من العمر 
  أن یطعمھ شخص آخر؟
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 أن تمارس "وصایا بعضكم بعضًا" مع آخرین. -ب

إذا لم یكن في استطاعتك أن تكوّن كنیسة مع شریك حیاتك أو مع شخصین أو ثلاثة، فإن أي عبادة جماعیة 
 إضافیة ھي استعراض مسرحي. 

ذِي )، ١٦- ١٥: ٤(أفسس َّ مَسِیحُ، ال ْسُ: الْ أ ذِي ھُوَ الرَّ َّ َاكَ ال لَى ذ ِ ِ شَيْءٍ إ مَحَبَّةِ، ننَْمُو فِي كُلّ َلْ صَادِقِینَ فِي الْ "ب
ِ جُزْءٍ، َاسِ كُلّ َى قِی ِ مَفْصِل، حَسَبَ عَمَل، عَل ُلّ ِمُؤَازَرَةِ ك باً مَعًا، وَمُقْترَِنًا ب رَكَّ ُ جَسَدِ م ُلُّ الْ لُ نمُُ  مِنْھُ ك وَّ یُحَصِّ

مَحَبَّةِ." َانِھِ فِي الْ جَسَدِ لِبنُْی یعُد ھذا المقطع من أكثر المقاطع أھمیة فیما یختص بوصایا "بعضكم البعض"  الْ
ُلُّ  على الرغم من أنھ لا یشتمل على تلك العبارة (بعضكم بعضًا) في الفقرة. غیر أن عبارات مثل " ك

ِ مَفْصِل"، "حَسَ  ِ كُلّ ِمُؤَازَرَة جَسَدِ"، "ب ِ جُزْءٍ" الْ ُلّ َاسِ ك َى قِی قد استخُدِمت والمعنى المقصود منھا بَ عَمَل، عَل
 ھو في غایة الوضوح! إذا لم نكلم بعضنا البعض بالصدق في محبة، فلن یحدث نضوج لجسد المسیح.

حتمًا یلزم حتمًا أن أحوز المحبة والاقتناع حتى أتفوه بكل الحقائق، حتى الحقائق المزعجة، إلى أحبائي. یلزم 
أن أتحلى بالاتضاع والثقة لأستقبل الحق من أحبائي ومن شریك حیاتي. إن عدم النضج والغطرسة یدمران 
تلك العملیة. إذا لم أحبك بالدرجة الكافیة حتى أخبرك بكل الحق فأنا في واقع الأمر حینھا أرفضك وأخرب 

بل منك الحق فأنا حینئذ لا أحبك ولا أثق بك صداقتنا. وإذا لم أتحل بالاتضاع الكافي الذي یمكنني من أن أستق
 كصدیق على الإطلاق.

جزء كبیر من جسد المسیح یقبع في حالة من التأخر الروحي وعدم النضج الشدید نتیجة لأنھم لم یتعرضوا 
سوى للحقائق العامة المعلنة من فوق المنبر. ھذا حق أحادي الاتجاه. إننا نحتاج لحق ثنائي الإتجاه. وھو 

ق المُعطى والمقدم من عمق قلوب الأصدقاء. فإذا كنت ستربح تلامیذ فأنت في احتیاج لأن تعدل من الح
ھِك واستقبالك للحق لتكون من عمق القلب وإلى عمق قلب آخر، وجھًا لوجھ.  طریقة تفوُّ

الحقائق  كان یسوع رجلاً شرقیاً لكنھ خرق عادات الثقافة الشرقیة التي تتعلق بمحاباة الوجوه وتجنب قول
ه بالحق لجیلھ ولأحبائھ. لدى كل ثقافة قضایاھا ومشكلاتھا التي  المزعجة. لقد خرق ثقافة الشرق بأن تفوَّ

 .تتعلق بقول الحق. وبدون الالتزام العمیق والمتواضع بقول الحق فسنصبح بسھولة مجرد ناقلي أكاذیب
إن المسؤولیة لا تنحدر من أعلى لأسفل. ھذه عبارة أخرى تعبر عن إساءة استخدام الأمور الروحیة. إنما 

تكمن المسؤولیة في تكوین علاقات على أساس متین من الثقة والمحبة، علاقات نتمكن من خلالھا من 
لحق مع مجموعة الأخوة، التحدث بالحق واستقبالھ بعضنا لبعض. وإذا لم یتمكن الإنسان من أن یتشارك با

ا سیتشارك؟  ً  فمع من إذ
العالم لا یزعجھ الاتضاع أو المجاھرة بالإیمان أو العجز والخیبة، بل یعثره من الریاء والمداھنة والغطرسة 

 والأكاذیب. لكننا أتباع الحق، یسوع!
 
 أن تتلمذ أولادك! -ج
مم؟ وإذا لم تتحلَ بالنزاھة في علاقاتك مع إذا لم تتمكن من تلمذة أولادك، فكیف ستتمكن من تلمذة الأ 

 أولادك، فمع من ستكون نزیھًا؟ إذا أخفقت في دورك كأب فأي نجاح آخر یھم؟
أحد الأسباب وراء أن العدید من أولاد الأسر المسیحیة لا یتبعون یسوع بعدما یصبحون بالغین ھو أن آباءھم 

ل أن یتفاعلوا مع تلك الحیاة المسیحیة كنشاط علائقي. سعوا وراء الحیاة المسیحیة والخدمة كعمل تجاري بد
 لقد أدرك الأولاد الدوافع الحقیقیة لآبائھم. لقد لاحظوا العقلیات المشبعة بالریاء والتمثیل التي لأسرھم.
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إن الاختبار الأساسي للشیوخ ھو شخصیتھم التي تظھر وسط العائلة والتي یشھد علیھا العالم من حولھم. 
والأشخاص الذین نعمل معھم، لن یتأثروا بصلواتنا العلنیة أو بكم النصوص التي یمكننا أن نقتبسھا فأولادنا، 

من الكتاب المقدس. إنھم یتأملون شخصیاتنا الممیزة، كیف نعامل شركاء حیاتنا، وھل نسدد فواتیرنا بانتظام 
اتك أو أنك فقط تمثل دورًا في أم لا. إنھم یلاحظون ما إذا كنت تتمتع بمھارات حیاتیة ونزاھة في علاق

 الدراما الدینیة.
 
 أن تضُاعف علاقتك مع الملك من خلال تلمذة آخرین. -د

) تعبر عن المأموریة ٢٠- ١٨: ٢٨إن الوصیة الأساسیة للملك ھي أن نقوم بصنع التلامیذ! إن آیات (متى
! إن التلمذة تجُرى من خلال عملیة العظمى لا الاقتراح الأعظم. لم یكن الأمر یدور حول المراسم أو البرامج

علائقیة مستندة على الشفافیة والتواضع الكافي للمشاركة في القیام بالأمور الخاصة بوصایا "بعضكم 
 بعضًا"!

التلامیذ الحقیقیون ھم فقط القادرون على تلمذة آخرین. لكن إذا لم یتمكن تلامیذك من تلمذة آخرین، فھذا 
مذ أحدًا! یظھر نجاح عملیة التلمذة في جیل الأحفاد، في الجیل الثالث! فأبونا یعني أنك أنت أیضًا لم تتل

 السماوي ھو إلھ إبراھیم وإسحق ویعقوب.
وإذا قمنا بما أوصانا بھ، وعلمنا الأمم أن یحفظوا كل ما أوصى بھ یسوع ویفعلوه، فسیحقق ما وعد بھ ویبني 

 كنیستھ.
 

 
 الأسئلة الأكثر تكرارًا 

 
المباني؟ ألیس من الحقیقي أن كنیسة العھد الجدید لم تشید مبانٍ نتیجة للفقر المادي ماذا عن  -١

 ؟59والاضطھاد اللذان عانت منھما
بالفعل، لا یوجد دلیل تاریخي أو أثري یشیر لأي أبنیة تم تشییدھا لأجل الاجتماعات خلال الثلاة قرون  -

الاضطھاد. فقد كان ھناك العدید من المؤمنین الذین یملكون الأولى للكنیسة. غیر أن ذلك لم یرجع للفقر أو 
المال، وعلى الرغم من وجود حُقب زمنیة من الاضطھاد إلا أنھ قد كانت ھناك فترات زمنیة سادھا السلام 

 والحریة. حیث توفرت لھم الموارد المادیة والحریة لتشیید الأبنیة إذا كانت لدیھم الرغبة في ذلك.
یضًا ضغط ثقافي شدید على الكنیسة الأولى من أجل أن تشید مبانٍ خاصة من أجل لقد كان ھناك أ

الاجتماعات. من ناحیة، كان ھناك القسم الیھودي من المجتمع متمثلاً في نظام المجمع الیھودي بمبانیھ 
ھنة تلك وحاخاماتھ. ومن ناحیة أخرى، كان ھناك القسم الروماني من المجتمع متمثلاً في معابد الأوثان وك

ًا بسبب أنھ لم یكن لھا أبنیة دینیة خاصة  المعابد. وعلاوة على ذلك، واجھت الكنیسة الأولى اضطھادًا عنیف
بھا ولا كھنة یدیرون الأمر من تلك الأبنیة. فبالنسبة للرومان، الفئة التي لم یكن لدیھا معبد بھ مذبح كانوا 

 م لھا كان یعتبر من الملحدین.ملحدین وقد تم اضطھاد الكنیسة الأولى لأن من انض
لقد كان الضغط الثقافي قائمًا، لكن الأموال كانت متوفرة. وقد كانت ھناك فترات زمنیة تخلو من الاضطھاد 

والتي كان من الممكن أن تدوم فترة أطول إذا كان المؤمنین الأوائل قد شیدوا أبنیتھم الخاصة. لم یشید 

                                                
 ".an ChristianityPagعن ھذا الأمر في " Frank Violaیعُد ھذا السؤال ملخصًا للمقدمة الممتازة الذي قدمھا   59
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بناءً على إلھام إلھي و قناعة راسخة. لقد آمنوا بكھنوت كل المؤمنین ومن القدیسون الأوائل المباني الكنسیة 
ثم لم یدعموا أو یقروا رُتبًا كھنوتیة خاصة. لقد آمنوا بأن ملكوت الله قد أتى وشمل في كنفھ كل أوجھ الحیاة. 

ع لكي یقدس وبناءً على ذلك فھم لم یؤمنوا بأماكن مقدسة استثنائیة. الأرض وملؤھا للرب! فقد مات یسو
ویطھر الحیاة وكل النشاط البشري أمام الله. لقد تجمعوا في البیوت لكي یوضحوا ما یؤمنون بھ، أن 

أجسادھم ھي ھیاكل للروح القدس كما أن الله لا یسكن في ھیاكل مصنوعة بأیادي البشر لكنھ یسكن في 
سویًا في كل أرجاء الحیاة لتعلن  ھیاكل تنبض بالحیاة مصنوعة من حجارة حیة. تلك الحجارة الحیة تتجمع

 أن یسوع دائمًا في وسطھا.
وتماشیًا مع اعتقاد المسیحیین الأوائل بأن ھیكل الله ھم شعبھ، فھم لم یستثمروا الأموال في الطوب والأبنیة 

َدَّم لضحایا المجاعات، الأیتام، الأرامل، والفق قُ  راء.الفخمة لكن في البشر. كانت تقْدِمات العھد الجدید ت
یمكننا، إلى حد كبیر، تلبیة احتیاجات الفقراء لإیجاد مأوى والحصول على التعلیم والطعام والشراب إذا تم 

نُفَق في المباني وأنظمة الصوت ومكاتب الإدارة في مختلف المؤسسات المسیحیة  استثمار الأموال التي ت
على أن كل ما یفُعَل بھؤلاء  ٢٥وتنص آیات متى  حول العالم، تم استثمارھا في الھیكل الفعلي Ϳ، أولاد الله.

الأصاغر یفُعل بیسوع، وھذا ھو المعیار الذي سیحُكَم بھ على أولئك الذین یدعون أنفسھم أتباع یسوع. ھذا 
ًا لھ بین الخراف والجداء.  ھو المعیار الذي سیفصل یسوعُ وفق
إنما تعبر الأبنیة الكنسیة عن الملكوت المُصَغَّر الأبنیة الكنسیة لا تعبر عن أننا نحب الآخرین ونخدم یسوع. 

الذي نخصصھ لأنفسنا. إنھا تعبر عن استعراض السلطة والنفوذ والمكانة الإجتماعیة. إنھا تعتبر بمثابة 
 نصب تذكاري لكبریائنا ورغبتنا في التشبھ بالدیانات المحیطة بنا.

ُراة وخدمة كل دولار یُنفق في تشیید بناء یقلل دولارًا من الموار د المتاحة لإطعام الجائعین وكساء الع
المرضى وزیارة السجناء. ویعتبر كل مبنى كنسي أثرًا باقیاً یشھد على أنانیة البشر وغطرستھم. لذا، فكل 

 دولار یستثمر  بتلك الطریقة یحكم علیھ یسوع بأنھ مال الجداء. 
خیمة العھد أو بناء الھیكل، فھم مخطئون تمامًا  أما أولئك الذین یلجأون لاستخدام قصص العھد القدیم بشأن

في قیامھم بھذا. نحن لا نحیا في العھد القدیم، إلا أن تلك السلوكیات أصبحت مترسخة جدًا فیما بیننا! فقد 
استشاط مجمع الیھود غضباً من استفانوس عندما لخص سجل تعاملات الله مع الأمة الیھودیة معلنًا أن الله 

لِيَّ لاَ " َ ع َادِي" (أعمالالْ ی َ َاكِلَ مَصْنوُعَاتِ الأ ُنُ فِي ھَی َسْك لقد ھدد استفانوس نظامھم الدیني بأكملھ  ).٤٨: ٧ ی
 ومصدر رزقھم عندما أعلن بوضوح أن الھیكل المصنوع بأیدي البشر لیس ھو مكان راحة الله.

الآن في البشر بدلاً مما كان ضحى الشھید الأول في عھد الكنیسة بحیاتھ لأجل إعلانھ أن الله أصبح یسكن 
ًا آنذاك عن كونھ یسكن في المباني الدینیة. أي شخص یجرؤ على انتقاد ذلك الانجذاب وثنيّ الطابع  شائع

؟) كان سیواجھ ردود أفعال عنیفة مماثلة لما حدث یومھا مع 60للمباني (النسخة المسیحیة من عقدة الصروح
ا أشارككم بثلاث  استفانوس. ھل تظنون أن الحدیث عن "أموال ً الجداء" ھو أمر مزعج جدًا؟ دعوني إذ

 قصص. وقعت إحداھا بالقرب مما كنا نسكن عندما كنا نعیش في كندا.
قام بعض من الشباب برحلة تبشیریة إلى إحدى دول العالم الثالث، وكان علیھم، كجزء من الرحلة، أن 

لك الدار یعانون من الجوع بسبب انخفاض الدعم یزوروا ویخدموا دارًا للأیتام. ووجدوا أن الأطفال في ذ
وتضاعف أسعار الأرز في ذلك العام. وعند عودتھم لكنیستھم الكبیرة الغنیة، فقط قبل أن یتحدثوا بشأن 

                                                
 المقصود بھا میل الأشخاص لتشیید مبانٍ وصروح ضخمة لتكون شاھدًا على حیاتھم وتخلد ذكراھم. (ف.ت.) Edifice complexعقدة الصروح  60
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رحلتھم، تقابل معھم  كبیر القساوسة ومنعھم من الحدیث عن احتیاجات الأیتام في الأمور التي كانوا بصدد 
عن رحلتھم. لماذا؟ لأن شعب الكنیسة إذا علم عن تلك الحاجات، فسوف یتبرع عرضھا على شعب الكنیسة 

بعضھم بالمال لصالح الأیتام وھذا قد یعني مالاً أقل للكنیسة والكنیسة تحتاج كل قرش من أجل تنفیذ خطط 
 البناء التي لدیھا.

، ١٩٨٨دیسمبر عام  ٧ا في القصة الثانیة من مدینة أرمینیّة عانت بشدة من الزلزال الذي حدث في أرمینی
شخص على الأقل في ھذا البلد. وقد تم إخباري، أثناء زیارتي  ٢٥٠٠٠وھو الزلزال الذي أسفر عن مقتل 

فھا الزلزال وأن الناس  َّ لھذا البلد، أن ھناك منطقة في مركز المدینة لا تزال متروكة تحت الأنقاض التي خل
نوا لدرجة أن الفئران تقرض أطفالھم الصغار. وقد تبین لي، أثناء الذین یعیشون تحت الرُكام قد ترُِكوا لیعا

ًا (كنیستھم الرسمیة) ذات  قیادة سیارتي عبر أنحاء المدینة، أن ھناك كنیسة رسولیة أرمینیة مبنیة حدیث
ملیون دولار حیث تقبع فیھا الشموع والأیقونات جافة  ٢٫٨ثیر للإعجاب تكلف بناؤھا تصمیم معماري مٌ 

ة أثناء اللیل. وقد توجھنا أیضًا لكنیسة إنجیلیة أرمینیة جدیدة ذات طراز ممیز ملحق بھا حجرات من ومستدفئ
أجل معامل الحاسب الآلي ودروس اللغة الإنجلیزیة. كان أیضًا بناءً حجریًا جمیلاً. وقد تم إخباري أن ھذا 

الترانیم كانت تبیت جافة ومستدفئة ملایین دولار كي یبُنى كما أن الحواسیب الآلیة وكتب  ٤المبنى تكلف 
 أیضًا أثناء اللیل. 

لقد تشاركنا فیما بعد تناول وجبة طعام مع زوجین لدیھما خمسة أطفال بالإضافة إلى الجدة التي كانت تعیش 
نوم یتقاسمونھا مع أخ آخر وزوجتھ وطفلھما الرضیع. لقد كانوا یطلبون  نمعھم في شقة بھا حجرتا

كان بلا عمل ولھذا السبب لم یتمكن من توفیر مسكن خاص بھ. وقد سألتھم عما إذا كان  المساعدة لأن الأخ
ھذا الأخ یبحث عن عمل وأخبروني أنھ كان یعمل في بناء الكنیسة الكاریزماتیة المستقلة الجدیدة في المدینة. 

عندئذ تساءلت لماذا لم كانت تلك كنیسة یأتي إلیھا مشاھیر المجتمع الكاریزماتي للحدیث من فوق منبرھا. و
یعد یعمل ھناك، فأخبروني أنھ لم یتمكن من الاستمرار في العمل نظرًا لأن أجرتھ الأسبوعیة لم تكن تغطي 
حتى نفقات أجرة الحافلة التي كانت تنقلھ للعمل. فكرة أن الكنیسة لم تكن تدفع لرجل فقیر قوت یومھ نظیر 

 عملھ لدیھا قد أغضبتني بشدة.
ة ذلك الیوم كنا نقود السیارة لنلحق بموعد آخر وقال مضیفي أننا قد نمر في طریقنا بتلك ثم بعد ظھیر

الكنیسة التي یتم بناؤھا. لقد كان مبنى مثیرًا للإعجاب بھ ثلاثة طوابق من الأعمدة الحجریة البیضاء عبر 
اللذان یتعرض لھما واجھتھ. كان ذھني یحاول أن یستوعب التناقض بین تلك الثروة وبین الظلم والجور 

الفقیر الذي یقوم ببناء ذاك الھیكل الوثني، ذلك حینما ألقیت نظرة سریعة على الجانب الآخر من الشارع 
وتدلى فمي من الدھشة. فقد كان ھناك في الجھة المقابلة من الشارع حي كامل لمدینة من الأنقاض التي 

مكان كان البشر ینامون في البرد والرطوبة تحت تلك خلفھا الزلزال الذي وقع منذ عشرین عامًا. في ذلك ال
الأنقاض بینما تھاجم الفئران أطفالھم الصغار ثم یستیقظون كل یوم لیروا أمامھم المسیحیین وھم یشیدون 

 بناءً ضخمًا فخمًا لإیواء كبریائھم. 
من إیفان بیسوع في . لقد آ61القصة الثالثة ھي عن منطقة فقیرة منكوبة من آسیا الوسطى حیث یعمل إیفان

السجن بواسطة بعض أعضاء طائفة تقلیدیة جدًا. وقد كان ھذا ھو المفھوم الوحید للكنیسة الذي یعرفھ، كما 
أنھ قد أحبھم بشدة. بمجرد خروج إیفان من السجن، بدأ في الانتقال إلى الأمم لینشئ الكنائس الجدیدة. وحینما 
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بمجرد أن خرج ھذا الصدیق من السجن، ذھب إلى مقاطعة كان في السجن، قاد صدیقھ ألكسندر لیسوع و
 .معروف أنھا تخلو من المؤمنین لكي یصنع تلامیذ

وسرعان ما قاد ألكسندر مجموعة صغیرة من التلامیذ لمعرفة یسوع ولكن رئیس الشرطة أتى وطلب منھ 
المسجد المحلي وطلب ھنا." وقد أتى إمام  قلقأن یرحل عن تلك المقاطعة لأنھ، "لا یرغب في حدوث أي 

منھ أن یرحل، "وإلا ستحدث مشكلة كبیرة." لكن ألكسندر بقي. وفي لیلة من اللیالي بینما كان یقود زوجتھ 
 واثنین من الأخوة في العبادة، حضر بغتة ثلاثة رجال وأطلقوا علیھ الرصاص من النافذة حتى لقي حتفھ.

َّف لدیھ المزید من التساؤلات بل ترك بداخل عندما أخبرني إیفان بھذه القصة قال لي أن مقتل ص دیقھ قد خل
نفسھ الاكتئاب. لقد سألت إیفان إذا كان ھذا بسبب أنھ أصبح یشعر بالخوف. لكنھ اعتبر السؤال المطروح 

بمثابة إھانة لھ. لم یكن یخشى على حیاتھ، لكنھ تساءل عما إذا كان الأمر یستحق كل تلك التضحیة 
 ا متحیر. لماذا؟والمخاطرة. والآن أن

لقد أخبرني إیفان بسؤالھ، لماذا یجب علیھ أن یجازف بحیاتھ وبحیاة أصدقائھ لتشكیل مجموعات من التلامیذ 
في مناطق جدیدة في حین تأتي إحدى الطوائف المسیحیة وتھبط بتلك المناطق، وتبني مباني كنسیة، وتملأ 

ل ھؤلاء التلامیذ الجدد الذین ربحھم عن المكان. ھؤلاء مقصورات الكنائس بالمقاعد وتعیّن قسًا ھناك ثم یرح
ًا للإیمان آسیویون. كانوا یجلسون مباشرة على الأرض لساعات، یشربون الشاي ویتحدثون  المتحولون حدیث

عن یسوع. غیر أنھ عندما یصبح عدد تلك المجموعة خمسة عشر فردًا أو ما یقارب ذلك فسوف تشید 
أجنبیًا من خریجي أحد معاھد دراسة الكتاب المقدس. سیبدأ الآسیویون في الرحیل  الطائفة مبنى وتعُین قسًا

 تدریجیاً حتى لا یتبقى على الكراسي سوى بعض الجدات المسنات وحسب.
لقد بدأ إیفان في التوجھ لقادة الطائفة لیسألھم عن السبب وراء إقامة الأبنیة الكنسیة لمجموعات التلامیذ. فقد 

ازل یمكن أن یتجمعوا بھا. لم یكونوا في حاجة لمبانٍ أخرى في قریتھم. بل كان ھناك منازل كانت لدیھم من
خاویة. لقد كانوا یحتاجون خبزًا لبطونھم وأحذیة لأرجل أطفالھم. لقد كانت لدیھم رغبة في أن یجلسوا في 

لإنصات إلى شاب حلقات ویشربون الشاي سویًا ویتحدثون عن یسوع مع أصدقائھم. إنھم لا یرغبون في ا
غریب أتى إلیھم من قوى استعماریة سابقة لكي یعظھم. لم یتقبل القادة تساؤلاتھ وتم طرد إیفان من الطائفة 

ًا!  واعتباره مھرطق
اكتشف إیفان منذ ذلك الوقت أن ھناك العدید من الناس حول العالم یفكرون مثلما یفكر وأنھ لیس مھرطقًا. لقد 

الذین حرموه كنسیًا وطلب منھم أن "یصرفوه بسلام"، وبعد بعض الوقت فعلوا عاد مرة أخرى إلى الناس 
ا للوقا  ً ًا! ١٠ذلك. یقوم إیفان الآن بالتلمذة وفق  . لم یمت ألكسندر عبث

إننا لا نغالي بشأن الغطرسة الروحیة وتبدید الموارد المالیة اللذان یحدثان عندما نقوم ببناء الصروح من 
ئنا الدیني. فكل بناء من تلك الأبنیة سیظل شاھدًا على عصیاننا الجسیم وتمردنا الكامل أجل تقالیدنا وكبریا

م بھ یسوع وما قدمھ كقدوة لنا. َّ  على ما عل
ومع ذلك، فنحن بالفعل نحتاج للمزید من التجمعات البشریة المفعمة بالحیاة التي تتمكن من توفیر الشفاء 

ین والمنبوذین. تجمعات صغیرة العدد لا مؤسسات ضخمة، لكي توفر وكرم المعاملة للذین بلا مأوى والمدمن
الدفء العائلي لمن لم یختبر محبة الله العملیة الباذلة من خلال العائلة. إنھا لیست مراكز لإعادة التأھیل حیث 

الحیة  یتم التعامل معك فقط من خلال البرامج ثم تترك المركز، لكنھا تجمعات صغیرة العدد ملیئة بالشھادات
والشفاء الحقیقي، حیث یمكن أن یبقى الأفراد بشكل دائم إذا رغبوا في ذلك. تجمعات یمكن نشرھا 
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ومضاعفتھا في المجتمع. ھذا الأمر لن یحدث عن طریق خبراء لكن في الأغلب سیحدث عن طریق أولئك 
 ادة والعمل.الذین أتوا من نفس الخلفیة والذین اختبروا الشفاء عن طریق حیاة الشركة والعب

ھناك تجمعات نامیة جدیدة في العدید من المناطق المركزیة في المدن، حیث یعمل ویخدم الأفراد سویاً كي 
 یوفروا مراكز للضیافة والشفاء والتجدید، للمشردین والمدمنین والمصابین بأمراض عقلیة.

المدینة. وقد لاحظوا، في الفریق الموجود في إحدى مدن آسیا الوسطى ھو عبارة عن تجمع صغیر داخل 
(مسلم من شمال غرب الصین) یقف في السوق. وقد  Uighurأحد أیام الخریف الماضي، وجود یوغور 

سألوه عما إذا كان یحتاج مكانًا للسكن، فأجابھم بأنھ یحتاج مكانًا بالفعل وذھب معھم إلى المنزل. وبعد عدة 
اً یقول، "ھؤلاء الأشخاص الذین یخدمونك ھم  شھور من المعیشة وسط ھذا التجمع، سمع ھذا الرجل صوت

شعبي. اصغ لھم. إنھم یخبرونك الحق." وقد أطاع ھذا الرجل وأصغى إلیھم وأصبح تابعًا لیسوع وتم 
 تعمیده.

 
 ماذا عن الوعظ؟ -٢
ألا نحتاج أن نجتمع سویاً لنصغي إلى وعظ جید؟ سؤال مثیر للاھتمام! ھناك تركیز شدید على الوعظ في  -

كل مبنى یتمركز بھ عدد من المؤمنین. فكلما كان الواعظ جیدًا، تمكن من جمع المزید من الناس حولھ، 
وتزایدت الموارد المادیة التي یمكنھ السیطرة علیھا. الوعظ ھنا وسیلة للتأثیر الكبیر على الناس والظھور 

 أمام الناس. 
كانوا یجتذبون الناس لأنفسھم. لقد دعاھم  لقد شھدنا بالفعل كیف كان موقف بولس نحو الشیوخ الذین

. وھي رؤیة تخص مجموعات صغیرة، ١٠. فقد كانت رؤیتھ تتفق مع رؤیة السید التي في لوقا ""ملتوین
یربط بین أفرادھا رباط حقیقي وأصیل، وھي تتضاعف عن طریق تلك العلاقات التي تنشأ بین أفرادھا عبر 

ؤلاء الذین كانوا یجتذبون البشر لأنفسھم كانوا ملتوین لأنھم أوقفوا آلیات البیئة الثقافیة التي تجمع بینھم. ھ
 التلمذة المبنیة على العلاقات المباشرة، والتضاعف العددي للكنائس المنزلیة.

 )،٥-١: ٢كورنثوس١ماذا كان موقف بولس تجاه الوعظ؟ لقد كان واضحًا جدًا بشأن ھذا الأمر في (
تیَْتُ  َ ا أ َمَّ ناَ ل َ َ "وَأ ِشَھَادَةِ اللهِ، لأ ُمْ ب َك حِكْمَةِ مُناَدِیًا ل َوِ الْ كَلاَمِ أ ِسُمُوِّ الْ َیْسَ ب تیَْتُ ل َ یُّھَا الإِخْوَةُ، أ َ ُمْ أ َیْك ل ِ َنْ إ َعْزِمْ أ َمْ أ ِي ل ّ ن

ُمْ فِي  نَا كُنْتُ عِنْدَك َ ُوبًا. وَأ ُ مَصْل یَّاه ِ مَسِیحَ وَإ َسُوعَ الْ َّ ی ُمْ إلا َیْنَك اً ب َعْرِفَ شَیْئ ضَعْفٍ، وَخَوْفٍ، وَرِعْدَةٍ كَثِیرَةٍ. أ
ُوَّ  ق ِ وَالْ وح برُْھَانِ الرُّ ِ َلْ ب مُقْنِعِ، ب ِیَّةِ الْ حِكْمَةِ الإِنْسَان ِكَلاَمِ الْ ُونَا ب َك َمْ ی ُمْ وَكَلاَمِي وَكِرَازَتيِ ل یمَانكُ ِ ُونَ إ َك ِ، لِكَيْ لاَ ی ة

ةِ اللهِ." ُوَّ َّاسِ بَلْ بِق ِحِكْمَةِ الن  ب
ُتبت فیھ تلك الرسالة، لذلك أخطأنا في تمییز ما یحدث لقد فاتنا أ ن نفھم السیاق الثقافي لذلك الوقت الذي ك

ه وقتئذ في الإمبراطوریة  ھنا. كان فن الخطابة أحد الفنون الأساسیة في ذلك العھد. وكان الخطیب المفوَّ
الدموع أو القھقھة ضحكًا. لقد  الرومانیة یماثل نجوم موسیقى الروك في یومنا ھذا، كان یدفع مستمعیھ لذرف

أدرك بولس ھذا الأمر، وباعتباره أحد أكثر الرجال المتعلمین في عصره، فقد تم تدریبھ بلا ریب على ھذا 
 الفن. وتوقع أھل كورنثوس أن بولس سیتحدث إلیھم بتلك الطریقة. 

یبدو كشخص لا رفض بولس القیام بھذا. وفضَّل أن یأتى إلیھم كشخص ضعیف یرتجف من الخوف. ف
ًا لمعاییر الثقافة السائدة وقتئذ. لم تكن لدى بولس رغبة في أن یجتذب الناس  یرغب أحد في الإصغاء إلیھ وفق

لیتجمعوا حولھ. لقد تاق لأن یرتكز إیمانھم على قوة الله وعمل الروح القدس. رفض بولس أن یدیر أموره 
ًا من الموھبة البشریة، أو أن یستخدم الحكمة  .الشخصیةالبشریة وقوة  منطلق
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یكمن الخطر في أنك إذا سمحت لبعض الناس أن یعظوك ساعة وراء الأخرى، أسبوعًا تلو الآخر، مؤتمرًا 
أبیض! یتم  لونھم بعد مؤتمر، عظة صوتیة تلو الأخرى، فسیكون بإمكانھم أن یجعلوك تصدق أن الأسود

تقدیم الضلال في الوعظ بنفس الاقتناع والمسحة اللذان للوعظ بالحق. ھل تقول أن ھذا غیر ممكن؟ بل ھو 
ممكن بكل تأكید. إنھ یحدث طوال الوقت. كیف أصبح "إنجیل الرخاء" مُرحباً بھ في العدید من الدوائر 

في العھد الجدید أن یستولي على عقول  المسیحیة حول العالم؟ كیف یمكن لأمر لا أساس لھ على الإطلاق
وقلوب المؤمنین إلى ھذا الحد؟ ساعة تلو الأخرى من الوعظ والتعلیم باستخدام أجزاء كتابیة مُقتطعة من 

 سیاقھا واللعب على الاحتیاج والجشع البشریین.
ُبیل وفاتھ  Kenneth Hagin Seniorكتب كینیث ھیجن الكبیر  حركة وھو یلقب بالأب الروحي ل -ق

 The Midasكتاباً بعنوان "لمسة میداس  - الإیمان، وبالتبعیة ھو الأب الروحي لإنجیل الرخاء 
62Touch"لا أظن 63. لقد وبخ أتباعھ في ھذا الكتاب لأجل مادیتھم وأسالیبھم الملتویة في جمع التبرعات .

الكتاب لحثك على التبرع أن وعاظ الرخاء، الذین یدعون أن ھیجن ھو أبوھم الروحي، قد یرسلوا لك ھذا 
 لھم!

إن قناعتي ھي أن التعلیم عن الرخاء والتھدید باللعنات والوعد بالبركات فیما یتعلق بأمر العشور والتقدمات 
ھو بالضبط ما كان یحدث في أیام بولس بشأن الختان الجسدي. لقد رأى بولس أن ھذا الأمر لا یتعلق بإنجیل 

 )،٨: ١في (غلاطیةیسوع، وقد استحق أن یدینھ بولس 
ُنْ  َك ی َلْ ُمْ، ف َشَّرْناَك ِغیَْرِ مَا ب َوْ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ ب ُمْ نَحْنُ أ َشَّرْناَك ِنْ ب نَاثِیمَا«"وَلكِنْ إ َ  »!"أ

ُص ٦-٣: ٦تیموثاوس١وقد أعطى بولس لتیموثاوس توصیات لكیفیة التعامل مع المعلمین الكذبة في ( ) و خَل
نَ إلى أن مثل ھؤلاء ھم  ُ ْلَ ھؤُلاَءِ.""أ َّبْ مِث َّقْوَى تِجَارَةٌ. تجََن َنَّ الت ُّونَ أ ن ُ َظ ، ی ِ حَقّ ھْنِ وَعَادِمِي الْ ِّ  اسٍ فَاسِدِي الذ

 إن تلك الإرشادات في غایة الصعوبة لكننا نحتاج بشدة لمثلھا!
َمَا ھُوَ إِ ) عظیمة جدًا. ٢٦: ١٤كورنثوس١وفي ھذا السیاق عن التساؤل بشأن الوعظ، تعتبر ( یُّھَا "ف َ ا أ ً ذ

َھُ تَ  ِعْلاَنٌ، ل َھُ إ َھُ لِسَانٌ، ل َھُ تعَْلِیمٌ، ل َھُ مَزْمُورٌ، ل ُمْ ل ُلُّ وَاحِدٍ مِنْك َك مُْ ف ُلُّ شَيْءٍ الإِخْوَة؟ُ مَتىَ اجْتمََعْت ُنْ ك َك ی َلْ . ف ٌ رْجَمَة
َانِ." بنُْی  لِلْ

ى توجیھ تیار التعلیم والإرشاد إذا أطعنا تلك الوصیة، فلن یتمكن أي شخص من الھیمنة أو التلاعب أو حت
في أي اتجاه واحد. ھذا ھو المناخ المبني على السؤال والجواب، التحدي والاستجابة. وھذا ھو التیار الذي 

یمكن أن یتوجھ الروح القدس من خلالھ إلى كل عضو من أعضاء جسد المسیح. وھو بذلك الكیان الذي 
رأسًا رمزیاً وحسب بینما یقوم شخص آخر بتطبیق برنامجھ سیكون فیھ یسوع الرأس الحقیقي لجسده، لیس 

الخاص. ھذا ھو مبدأ الأخذ والعطاء حیث تتوازن كل وصیة مع مثیلتھا، حیث یتمكن یسوع من أن یتحدث 
 خلال كل عضو من أعضاء جسده.

لان عندما نتعمق في سیاق الوعظ، سنجد أن القادة في كثیر من الأحیان یمھدون الأرض من خلال الإع
الفعلي أو التلمیح الخفي بمھارة عن أن ھذا الواعظ ھو "رجل أو امرأة الله" ( تسمیة كتابیة من العھد القدیم 

وإحدى التعبیرات عن تعیین الله للبشر، وأي شخص یلجأ لاستخدامھ في یومنا ھذا یكشف عدم فھمھ لكھنوت 
دون توجیھ أي أسئلة إلیھ. ھنا تقاس الروحانیة  العھد الجدید الذي لجمیع المؤمنین) الذي یجب أن یُصغى إلیھ

                                                
 مسھ إلى ذھب. (ف.ت.)میداس ھو أحد ملوك الإغریق وتقول الأسطورة أنھ كان یمتلك القدرة على تحویل كل ما یل 62

63 “Kenneth Hagin's Forgotten Warning”, Lee Grady (3/7/08), 
www.charisma.com/fireinmybones/index.php. 

http://www.charisma.com/fireinmybones/index.php.
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بمقدار القبول الذي لا جدال فیھ لتعلیم الواعظ والخضوع المطلق لھ. وھذا ھو أساس أي بدعة. حیث یتم 
سحق المیل الفطري لحب الاستطلاع والتساؤل، والتشجیع على عبادة القیادة. ذلك الأمر لا یمت لكنیسة 

فالروح القدس لن یتمكن من إرشادك إلى كل الحق إذا لم تكن توجھ لھ أي  یسوع بصلة. امتحن كل شيء!
 أسئلة.

ُمْ. )، ٢٧- ٢٤: ٢یوحنا١كما أعلن یوحنا الطاعن في السن في ( ا فِیك ً ذ ِ بتُْ إ ْ َث ی َلْ َدْءِ ف ب ُ مِنَ الْ َمَا سَمِعْتمُُوه مُْ ف نْت َ ا أ َمَّ "أ
َدْءِ  ب ُ مِنَ الْ ُمْ مَا سَمِعْتمُُوه َتَ فِیك بَ ِنْ ث ذِي وَعَدَناَ ھُوَ إ َّ وَعْدُ ال َا ھُوَ الْ وُنَ فِي الابْنِ وَفِي الآبِ. وَھذ بتُ ْ یْضًا تثَ َ مُْ أ نْت َ َأ ، ف

تِ  َّ ُ ال مَسْحَة َالْ مُْ ف نْت َ ا أ مَّ َ ُمْ. وَأ ُّونَك ذِینَ یضُِل َّ َا عَنِ ال ُمْ ھذ َیْك . كَتبَْتُ إِل ُ بَدِیَّة َ َاةُ الأ حَی ِھِ: الْ َ ب َخَذْتمُُوھَا مِنْھُ ث ُمْ، وَلاَ ي أ ٌ فِیك ِتةَ اب
ِ شَيْءٍ، وَھِيَ  ُلّ ُ عَیْنھَُا عَنْ ك مَسْحَة ُمْ ھذِهِ الْ ِّمُك ل َ عُ َلْ كَمَا ت َحَدٌ، ب ُمْ أ ِّمَك ل َ َنْ یعُ َى أ ل ِ ُمْ إ ِك َ ب  حَق وَلَیْسَتْ كَذِبًا. كَمَا حَاجَة

وُنَ فِیھِ." بتُ ْ ُمْ تثَ ْك مَت َّ  عَل
 

ھو أنھ یتحتم علیك أن تأتي بأمر جدید في كل وقت كي تبیع  إحدى مشكلات الوعظ، فیما یتعلق بالمؤتمرات،
المزید من الكتب، وتروج لمزید من المؤتمرات، وتبیع المزید من أشرطة الفیدیو وتجذب المزید من 

مشاھدي التلفاز. علیك أن تأتي بشيء جدید للحفاظ على تدفق الأموال إلى الخدمة والإبقاء على دوران عجلة 
ًا للملكوت وتذھب إلى القریة المجاورة لتبدأ كنیسة منزلیة أخرى. فقط سیكون كل الخدمة. لن تحی ا وقتھا وفق

ما تفعلھ ھو أن تتحدث وتأخذ المال. ثم بعد حین، لابد أن یكون لدیك شيء لتتاجر بھ، فعلیك أن تبدأ في أن 
اً في الوعظ اً جدیدًا وأنت تتساءل كیف یمكن لشخص ما أن یختلق شیئ ؟ ھذا لیس عسیرًا بمجرد أن تختلق شیئ

ًا متجولاً للكلمة، ستبقى أمامك خطوة  تصبح شخصًا یتاجر بكلمة الله. فما أن تفقد نزاھتك وتصبح بائع
 صغیرة للبدء في بیع الأكاذیب.

ماذا عن خدام الله الأمناء والملتزمین الذین تكون مھمتھم الأولیة ھي الوعظ لیغذوا شعبھم بكلمة الله 
عمال الصالحة؟ إن مشكلة الوعظ ما زالت قائمة. إن وعظ الناس بغرض رؤیتھم وھم یتغیرون ویدفعوھم للأ

ویقومون بأعمال الملكوت ھو أمر یشبھ دفع الشخص للسیر على حبل رفیع. ولذلك یشعر الواعظ بالإحباط 
ر أن القیادة إذا كانت الأمور التي تحدث على أرض الواقع ھي أمور ضئیلة بالنسبة لما یتوقع حدوثھ. غی

المسیحیة لا تتعلق بتشكیل الرؤیة والتحفیز. ھذه الكلمات غیر كتابیة. إن القیادة المسیحیة تدور حول تقدیم 
 القدوة المؤثرة في الآخرین. القیادة ھي أن تكون أول من یقوم بالأمر.

لكلمات الرنانة الذھاب من بیت إلى بیت وتكوین العلاقات ھو جوھر القیادة الحقیقیة. لیس جوھرھا ا
والمظھر الخارجي البراق والحضور الآخاذ والدعایة العاطفیة. الترحال من بیت لبیت یتعلق بنزاھة 

 العلاقات وإعلان ملكوت الله. 
 قال أحدھم مرةً أن التلامیذ لا یُصنَعون من فوق المنبر، بل على أرصفة الشوارع. 

ناك حالة یمكن أن نقوم فیھا بالوعظ وھي عندما نقوم بھ مرة أخرى، ماذا عن الوعظ؟ لھ دور محدود جدًا. ھ
)، فالمؤمنون الذین یشكلون جسد المسیح ٢٦: ١٤كورنثوس١أمام من لم یؤمنوا بعد. علینا أن نطیع (

سیقضون الوقت بعضھم مع بعضٍ بطریقة مختلفة تمامًا، إذ أن لدیھم الروح القدس. لا یحتاجون لأن یعظھم 
 أحد.

ذً  ِ َمَا ھُوَ إ ِعْلاَ "ف َھُ إ َھُ لِسَانٌ، ل َھُ تعَْلِیمٌ، ل َھُ مَزْمُورٌ، ل ُمْ ل ُلُّ وَاحِدٍ مِنْك َك مُْ ف یُّھَا الإِخْوَة؟ُ مَتىَ اجْتمََعْت َ . ا أ ٌ َھُ ترَْجَمَة نٌ، ل
َانِ. بُنْی ُلُّ شَيْءٍ لِلْ ُنْ ك َك ی َلْ   "ف
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 ر ذلك الأمر؟ماذا عن اجتماعات العبادة الجماعیة؟ ألا نحتاج أن نختب - 3

من المفترض أن یكون واضحًا عدم وجود مصطلح مثل "العبادة الجماعیة" في العھد الجدید. ومن المفترض 
أن یكون واضحًا أیضًا أنھ في القرون الثلاثة الأولى للكنیسة لم یكن ھناك آلات موسیقیة وجوقة إنشاد 

أنھ لم تكن توجد وقتھا عبادة على نمط فرق وأزیاء مخصصة للمرنمین. أیضًا من البدیھي أن یكون واضحًا 
الروك الصاخبة وما تحتویھ من قفز ورقص ومكبرات صوت. وبوجود ھذه الظاھرة الحدیثة على الكنیسة تم 

استحداث تعبیرات لغویة مثل "المسحة الجماعیة"، "إعلان حضور الله"، "ثقل المجد"، "بناء مذبح للعبادة 
، إلخ. ھذه اللغة توحي بمفھوم أن المزید من الشفاء والتحریر یحدث في حتى یتسنى لنار الرب أن تھبط"

 المناخ الذي یختبر فیھ الحاضرون "المسحة الجماعیة" و"إعلان حضور الله".
ًا؟ كیف یمكنك أن تمیز بین "المسحة الجماعیة" وذلك الشعور الذي یسود جمھور مباراة كرة القدم أو  حق

الخبرات المتنوعة تتضمن حشدًا من الناس الذین یتمركزون حول شيء جمھور حفلات الروك؟ فكل ھذه 
واحد، ویھتفون أو یغنون وھم یشعرون أنھم وكل من حولھم وحدة واحدة. كل الأدیان تركز على أھمیة 

 الاتحاد بین الأفراد وتأثیر الأعداد الكبیرة.
د عدد المصلین! یخبرنا یعقوب أن "طلبة ومع ذلك، احتمالیة أن یجیب الله طلبًا لا تتناسب طردیاً مع تزای

). الله لا یستجیب لنا 17- 16: 5البار تقتدر كثیرًا في فعلھا" ویذكر لنا إیلیا النبي مثالاً على ذلك (یعقوب 
 بسبب عددنا أو تكرارنا للصلوات، بل لإیماننا واتضاعنا وعلاقتنا بیسوع.

ا یمكن أن نفھم تلك الـ"عبادة الجماعیة"؟  ً ، الساحر ومحترف ألعاب الخفة 64"دارین براون"فكیف إذ
البریطاني الذي كان یومًا مسیحیًا كاریزماتیاً، قد یقول أن الأرثوذكس یستخدمون الشموع والبخور والألحان 

لیدُخِلوا الحاضرین في حالة خفیفة من النشوة ثم یعْزُون ذلك إلى حضور الله الذي استدعتھ الطقوس. كان 
الكاریزماتیین یستخدمون العبادة الحركیة والرقص وتكرار استخدام كلمات بعینھا في "دارین" سیقول أن 

الوعظ لكي یدُخِلوا الحاضرین في نفس الحالة من النشوة ثم یعزون ذلك أیضًا إلى حضور الله الذي 
 استحضرتھ فعالیاتھم. یالھ من أمر مثیر للاھتمام!

الذین یشھدون أنھ قد تم شفاؤھم خلال الحملات التبشیریة، ثم  ھل تساءلت یومًا لماذا یوجد الكثیر من ھؤلاء
یزول ھذا الشفاء بعدھا؟ "دارین براون" قد یجیب بأن المناخ العام للاجتماع یخلق حالة من الانتشاء شبیھة 

بالتنویم المغناطیسي، حیث تكون الحشود مھیأة للوقوع تحت تأثیر الإیحاء، برعایة عبارات مثل "تلامس مع 
 مسحة!"، "ھل ذھب الألم؟"، "ھل تشعر بتحسن؟"ال

تحت تأثیر التنویم المغناطیسي لا یشعر الإنسان بالألم، فمتى انتھت حالة الإیحاء تلك یعود الألم ویزول 
 الشفاء. یزول منك الشفاء الذي لم تنلھ من الأساس.

یقوده فریق من المحترفین على أي منذ متى أصبحت العبادة عبارة عن ساعة أو اثنتین من الترنیم الانفعاليّ 
حال؟ منذ متى أصبح غرض ذلك الترنیم ھو الدخول في حالة من الانتشاء؟ العبادة في العھد الجدید ھي 

 تقدیم الحیاة لیسوع كذبیحة طاعة.

                                                
64 Darren Brown, www.youtube.com 

http://www.youtube.com
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 ً بِیحَة َ ُمْ ذ َجْسَادَك مُوا أ َدِّ قُ َنْ ت َةِ اللهِ أ ف ْ یُّھَا الإِخْوَةُ بِرَأ َ ُمْ أ َیْك ل ِ ُبُ إ طَْل َأ . "ف َ قْلِیَّة َ ع ُمُ الْ َادَتكَ ً عِنْدَ اللهِ، عِب ً مَرْضِیَّة سَة َدَّ ً مُق حَیَّة
ِرُوا مَا ھِيَ إِرَادَ  ُمْ، لِتخَْتبَ ذْھَانِك َ ِتجَْدِیدِ أ ُمْ ب لدَّھْرَ، بَلْ تغََیَّرُوا عَنْ شَكْلِك َا ا ُوا ھذ ُ وَلاَ تشَُاكِل مَرْضِیَّة ُ الْ الِحَة ةُ اللهِ: الصَّ

) " .ُ َة كَامِل  )2-1: 12رومیة الْ
لا یوجد في ھذه الفقرة السابقة أي شيء عن انتشاء شعوريّ نتیجة حضور ساعة من الترنیم. في سعینا وراء 

مثل تلك المشاعر نحن نشابھ أھل العالم. نرید الحصول على خبرة عاطفیة شعوریة، وما أن نغادر مكان 
 یسوع فعلیاً. حدوث ھذه الخبرة نادرًا ما تكون لدینا أي نیّة نحو طاعة

ھل كل العبادة الجماعیة سیئة؟ بالطبع لا! ھل كل من یحضرونھا یرغبون في اختبار ذلك الشعور بالنشوة 
 حین "ینطلقون في الروح"؟ بالطبع لا.

ومع ذلك، ما أقصده ھو أن ھذا الأمر خارج تمامًا عن حقائق العھد الجدید ووصایا یسوع. والأمور الغیر 
 نتھي بمشكلة مھما كان حسن نوایا من بدأھا.كتابیة دائمًا ما ت

 المفاھیم التي تعزز مناسبات العبادة الجماعیة تلك تناقض بشدة حقائق العھد الجدید:
العبادة حین تتم في مراسم معینة داخل أحد الأبنیة، تحت قیادة مجموعة من المحترفین، تعود بنا إلى النسق     -أ

عل ذلك العبادة نوعًا من الأداء المسرحي الذي یتم تقییم جودتھ بمقدار الكفاءة الدیني المنتشر بكل الأدیان. یج
الفنیة والتجربة الشعوریة. باختصار، تلك الأشیاء تجعل من العبادة استعراضًا غرضھ انتشاء العواطف كما 

 یراه المؤدون. في ھذه العبادة الإنسان ھو المركز. تلك ھي الدیانة الإنسانیة.
ادة كمناسبة یتم التحضیر لھا وكأداء فني، تستشھد بالعھد القدیم كمبرر لوجودھا. في العھد القدیم كان الله العب   -ب

یقیم في خیمة ثم بعدھا في معبد. كانت ناره تذھب وتجيء. حضوره كان یذھب ویجيء.  الروح القدس كان 
وردیات مدة الواحدة منھا ست  یذھب ویجيء. كان لدیھم رتب كھنوتیة وظیفتھا الوحیدة ھي العبادة في

ساعات. كل وقائع العھد القدیم تلك تم تضمینھا في العبادة المعاصرة باستخدام مصطلحات مثل الترحیب 
بالروح القدس وھبوط الروح القدس، من خلال تمجید العدید من الوعاظ النجوم الذین من المفترض أنھم 

ة للعھد القدیم. إنما الحق الكتابي الذي للعھد الجدید ھو یحملون القدرة على خدمة المسحة! لقد عدنا بقو
 "المسیح فیكم رجاء المجد."

تنتشر في مراسم العبادة تلك جملة أن الله یتقابل مع من یتوق إلیھ فقط وأننا یجب أن نكون جوعى وعطاشى  -ج
یده ونحن نطلبھ في أوج للرب. الله یتقابل بالفعل مع الجوعى إلیھ والتواقین لھ وقد اختبرنا ملئھ وتجد

انكسارنا ویأسنا. ومع ذلك، تتحول تلك المصطلحات بمنتھى السھولة إلى لغة العھد القدیم.. كمثال: "یجب أن 
نصرخ إلى الرب لیأتي ویتقابل معنا"، "ینبغي أن نطلب وجھھ وحضوره"، "فلنبن مذبحًا لتسقط ناره علیھ"، 

َن."  كل ھذه التعبیرات قد تم تصمیمھا لتنتج "ھلموا نصعد للمرتفعات"، "ینبغي أن نشھد  حضور الله المُعل
 حالة من التوھج العاطفي ومناخًا من الترقب.

  
ما الخطأ بذلك؟ ربما الخطأ صغیر، لكن إذا عادت بنا تلك الأمور إلى عقلیات العھد القدیم فنحن نواجھ 

ا لم یكن الرب یسكن في شعبھ. الأمم كانوا مشكلة. في العھد القدیم كان لدیھم حضور الله ظاھرًا لأن وقتھ
 یصعدون للمرتفعات! الرب موجود بمكان ما ھناك. قارن كل ھذه المصطلحات بھذه الصلاة،

ى كُلُّ عَشِیرَةٍ فِي السَّ  ذِي مِنْھُ تسَُمَّ َّ ، ال ِ مَسِیح َسُوعَ الْ نَا ی ِ ِي رَبّ ب َ َدَى أ َتيََّ ل َحْنِي رُكْب َا أ َبِ ھذ ِسَب َى مَاوَاتِ وَعَ "ب ل
بَاطِنِ،  ِرُوحِھِ فِي الإِنْسَانِ الْ ِ ب ة ُوَّ ق َیَّدُوا بِالْ َنْ تتَأَ ِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ، أ ُمْ ب َك رَْضِ. لِكَيْ یعُْطِی ِالإِیمَانِ الأ مَسِیحُ ب َحِلَّ الْ لِی

َّى تسَْتطَِ  مَحَبَّةِ، حَت سُونَ فِي الْ سَِّ ُونَ وَمُتأَ ل صَِّ مُْ مُتأَ نْت َ ُمْ، وَأ ِك ُوب ُل یسِینَ، مَا ھُوَ فِي ق قِدِّ ِ الْ دُْرِكُوا مَعَ جَمِیع َنْ ت وُا أ یع
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 ُ َةِ، لِكَيْ تمَْتلَِئ مَعْرِف َ الْ َة فَائِق ِ الْ مَسِیح َ الْ ُوا مَحَبَّة وُ، وَتعَْرِف ُلْ ع ُمْقُ وَالْ ولُ وَالْع َرْضُ وَالطُّ ع ِ مِلْءِ اللهِ. الْ ُلّ لَى ك ِ وا إ
ِ شَ  ُلّ َوْقَ ك َلَ ف َفْع َنْ ی َادِرُ أ ق مَجْدُ فِي وَالْ َھُ الْ تِي تعَْمَلُ فِیناَ، ل َّ ِ ال ة ُوَّ ق ِحَسَبِ الْ َوْ نَفْتكَِرُ، ب ُبُ أ ا نَطْل رََ جِد̒ا مِمَّ َكْث يْءٍ، أ

َالِ دَھْرِ الدُّھُورِ. آمِینَ." (أفسس  َجْی لَى جَمِیعِ أ ِ َسُوعَ إ ِ ی مَسِیح كَنِیسَةِ فِي الْ  (21 -14: 3الْ
یلاً، فھناك من سیستقبلون الشفاء ومن لن یستقبلوه. معجزات الشفاء التي سواء أكان الاجتماع كبیرًا أم ضئ

یستمر مفعولھا تعتمد في المقام الأول على قلب من یستقبلھا أكثر من اعتمادھا على المكان الذي تحدث فیھ. 
فاء تام قد فمع كل ذلك یمكننا أن نشھد بأنفسنا، كما تلقینا أیضًا العدید من شھادات الأحباء، عن معجزات ش

حدثت بینما یصلي القدیسون لأجل أحبائھم في غرف المعیشة وفي الطرقات. بدون موسیقى. بدون مؤثرات 
خاصة. فقط بإیمان ھادئ في المسیح الساكن فینا وفي مسحة الروح القدس الثابتة التي تجعل الروح یعمل 

 لأنھ یحب البشر ویحب أن یمجد یسوع. ما یشفیھ یسوع یبقى معافىً.
العبادة الحقیقیة ھي حیاة تعُاش كل یوم وبكل الطرق لمجد الله. العبادة الحقیقیة لیست لھا علاقة بالموسیقى أو 

الحشود. العبادة كما في العھد الجدید ھي ولیمة محبة ینتظر فیھا المؤمنون بعضھم بعضًا. العبادة لیست لھا 
السماء. لكن لھا علاقة وثیقة بسُكنى المسیح وبكیفیة علاقة بما یحدث من خلق مناخ مھیأ أو ھبوط قوة ما من 

 إكرامنا بعضنا لبعض كھیاكل للروح القدس.
إن الدعایة التي تستغل مفھوم الجوع والعطش إلى الله ھي إساءة استخدام لأحد التطویبات حیث یقول یسوع 

َعوُنَ  َّھُمْ یشُْب ن َ ، لأ بِرِّ لَى الْ ِ عِطَاشِ إ ِ وَالْ َاع جِی َى لِلْ ُوب ). "البر" في ھذه الآیة یمكن ترجمتھ إلى 6: 5" (متى " ط
"العدالة" أو "العدالة الاجتماعیة". لیس المقصود بھ قداسة فردیة شخصیة داخلیة، لكن علاقات سلیمة 

وعدالة للفقراء ومعونة للأیتام والأرامل. إذا كان ھذا ھو البر الذي تطلبھ، فلن تذھب إلى الاجتماع لكي 
ًا عن یسوع في ھؤلاء الأصاغر.تجده! بل تخرج   إلى الشوارع وتحققھ، باحث

إن كان جوعك لیسوع، فیسوع نفسھ یقول أنھ لیس مع التسعة والتسعین الآمنین في القطیع بل یبحث عن 
 ). مازال علیك أن تخرج إلى الشوارع!4: 15الواحد الضال (لوقا 

كانت تقام أفضل الاجتماعات الروحیة، بل  ماذا فعل بولس حین كان یطلب الرب؟ لم یذھب لأورشلیم حیث
 ذھب للصحراء.

 وماذا فعل یسوع؟ قضى اللیلة وھو یصلي. وخرج لیصلي في الصباح الباكر.
ھل تطلب الرب؟ اذھب حیث یمكنك أن تطلبھ دون تشویش أو مقاطعة أو تشتیت. تقابل معھ في محراب 

 ).27: 1مجد (كولوسي قلبك. التق بھ في المكان السريّ. المسیح فیكم رجاء ال
الجوع والعطش للرب لا یعني أن تواظب على حضور عدد لا متناھي من الاجتماعات. بعض النھضویین 

 یریدون أن یجعلوك تصدق ذلك، لكن تذكر أن ھؤلاء یجنون أموالھم عن طریق إقامة الاجتماعات.
د یعني فقط أنك قد ابتلعت طعم الذھاب إلى الاجتماع لیس دلیلاً على أنك جوعان وعطشان للرب. إنما ق

 الثقافة الدینیة المتمركزة حول الاجتماعات الانتعاشیة التي تقیمھا شخصیات كاریزماتیة شھیرة.
 
ماذا عن العنایة الرعویة الملائمة الممتدة؟ ألا نحتاج للتأكد من كون الناس تسیر فعلاً مع الله؟ كیف   - 4

 ة وحسب، ثم تغادر؟یمكنك أن تبقى مع ابن السلام فترة قصیر
ما تم تسجیلھ في العھد الجدید یخبرنا أن بولس نادرًا ما مكث وقتاً طویلاً في مكان واحد. لقد مكث بأفسس 

َھُودٍ وَیوُنَ  َسِیَّا، مِنْ ی َسُوعَ جَمِیعُ السَّاكِنِینَ فِي أ بِّ ی َ الرَّ ِینَ." لعامین، مع الشھادة بأنھ نتیجة لذلك "سَمِعَ كَلِمَة ِیّ ان
 ). فما حیثیات ھذا الأمر؟10: 19عمال الرسل (أ
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مدرسة "تیرانسُ" كانت على الأرجح عبارة عن ممشى مجاور لأحد بیوت الدعارة حیث كان بولس یستطیع 

أن یتفاعل مع بعض المجموعات الصغیرة. كیف أمكن لكل الساكنین في آسیا أن یسمعوا كلمة الرب من 
وتجاریاً. وكان بولس یتلمذ أولئك الذین یأتون إلیھ ثم یغادرون ویحل ھناك؟ كانت أفسس مركزًا دینیاً 

مََّ سمعت كل آسیا كلمة الرب. إن آلیات ما  آخرون محلھم. ھؤلاء التلامیذ كانوا یعودون إلى أوطانھم، ومن ث
 حدث تكمن في الإرسال والتضاعف، لا في الاجتذاب والإضافة.

 
لمسیح في حیاتھم ثم یعھد بھم للمسیح وھو یرسلھم بعیدًا. أنصت لقد فھم بولس أنھ كان یضع حجر أساس ل

لما قالھ بولس في الأصحاح الثالث من الرسالة الأولى إلى كورنثوس. ھذا الأصحاح تأكید قويّ على عمل 
الله في حیاة شعبھ. كان لدى بولس الإیمان الكامل بقدرة الله على التدخل والتحرك. أنصت لھذه الآیات التي 

 دث عن الله وھو یعمل.تتح
 

ِ وَاحِدٍ" بُّ لِكُلّ َعْطَى الرَّ  "أ
ذِي ینُْمِي" َّ ُ ال  "الله

َّناَ نَحْنُ عَامِلاَنِ مَعَ اللهِ" ِن َإ  "ف
ِناَءُ اللهِ" ُ اللهِ، ب َلاَحَة مُْ ف نْت َ  "أ

ُمْ" َك ُلَّ شَيْءٍ ل ِنَّ ك َإ  "ف
"ِͿ ُمَسِیح ، وَالْ ِ مَسِیح َلِلْ مُْ ف نْت َ ا أ َمَّ  "وَأ

ُلُّ "حَسَبَ  رْ ك ُ َنْظ ی َلْ َیْھِ. وَلكِنْ ف َسَاسًا، وَآخَرُ یَبْنِي عَل َدْ وَضَعْتُ أ نَّاءٍ حَكِیمٍ ق َ مُعْطَاةِ لِي كَب  وَاحِدٍ كَیْفَ نِعْمَةِ اللهِ الْ
ذِي ھُوَ  َّ ذِي وُضِعَ، ال َّ َسَاسًا آخَرَ غَیْرَ ال َضَعَ أ َنْ ی َحَدٌ أ َسْتطَِیعُ أ َّھُ لاَ ی ِن َإ یْھِ. ف َ َبْنِي عَل مَسِیحُ" ی َسُوعُ الْ  ی

 
كان بولس یضع ھذا الأساس أینما ذھب، وكان یعلمھ أن عملھ قد تم ھكذا. كان بإمكانھ أن یغادر الكنیسة بعد 

 أشھر واثقًا أن الله سیكُمل البناء. وماذا كان حجر الأساس؟ حجر الأساس كان المسیح. 4أو  3
 

من تمییز صوتھ. مات لتتمكن من الامتلاء بروحھ. مات یسوع لیصیر بإمكانك أن تكون فیھ. مات لتتمكن 
مات لكي یرُیك الآب. مات لكي یكون الرأس بالنسبة لك. مات لكي یسترك بمجده. مات یسوع لكي یكون 

 الوسیط بینك وبین الله. مات لكي یھبك السلطان في اسمھ.
 

وع في أخطاء. لم یكن یعاملھم ترك بولس بعدئذ كل رجل یبني فوق ھذا الأساس. لم یحاول حمایتھم من الوق
معاملة الأم والأب للأبناء. النار ھي التي تمتحن عملھم وبناءھم. فإن خربوا ما كان الله یبنیھ فسیخربھم الله. 

 لم یتحمل بولس أي مسؤولیة عما بناه أي شخص آخر. لقد أودعھم بین یدي الرب.
 

محل الخلاف وقتھا ھي في أي یوم یكون  كیف حدث ذلك عملیاً على أرض الواقع؟ كانت أھم القضایا
الاجتماع باسم الرب، وھل یمكن أكل ما ذبح للأوثان أم لا. ربما تظن أن بولس، الرسول، كاتب الوحي، 

 الأب الروحي ومؤسس الكنائس، قد یصدر فرمانًا لحل ھذه المعضلات. لكنھ لم یفعل ذلك.
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بولس المشاكل والمبادئ لكنھ لا یرسي أي قواعد  في الأصحاح الرابع عشر من الرسالة إلى رومیة یحدد
َلْ نَحْنُ مُوازِرُونَ  24: 1سوى تلك التي للمحبة. في كورنثوس الثانیة  ُمْ، ب یمَانِك ِ َى إ َّناَ نَسُودُ عَل ن َ َیْسَ أ یعُلن "ل

وُنَ."  لاحظ من فضلك أن ھذا الخطاب موجھ إلى  بتُ ْ ُمْ بِالإِیمَانِ تثَ َّك ن َ ُمْ. لأ أقل الكنائس التي یرعاھا لِسُرُورِك
نضجًا. وفیما یخص الانضباط، لم یأمرھم بل طالبھم وتضرع إلیھم. لو كان قد تسلط على إیمانھم لتسبب في 

 سقوطھم
 

ّھ كیف ننتظر  لماذا كان سیتسبب في سقوطھم؟ لأن بولس قد وضع أساس المسیح، فإذا لم یكن یثق بھ ویجل
لس ترك یسوع یبني كنیستھ. كان یمارس ما یسمیھ رولاند ألان من أھل كورنثوس أن یفعلوا ھم ذلك؟ بو

 "فن الانسحاب". لو استمر الأب في صنع جمیع القرارات، فلن یكبر الابن أبدًا.
 

لیس ثمة تفویض بالسلطة في جسد المسیح. یوجد فقط سلطان المسیح. والمسیح ینشر سلطانھ في كل أعضاء 
 في خدمة بعضنا بعضًا.جسده. السلطان المنوط بنا استخدامھ 

 
متى وضعت أساس المسیح، یجب أن تنسحب وتدعھم یتحملون مسؤولیاتھم كأعضاء في جسد المسیح. إن لم 
لُ  تفعل ذلك سیصیرون اعتمادیین علیك. وذلك یحطمك ویحطمھم. ولا تعود القیادة تأثیرًا إیجابیاً وتقدیمًا للمُث

ً للسطوة وال  تحكم.التي یحُتذى بھا، وتصبح ممارسة
 

نعم، الكثیرون یریدون ملكًا، ونعم، الكثیرون یریدون أن یصبحوا ملوكًا. نعم، من شأن ذلك أن یبدو ناجحًا 
وعظیمًا على المدى القصیر. ومع ذلك، فحتى مملكة سلیمان لم تدم. قد یقول بعضكم "لكن ھذا سوف یشجع 

وكان بولس على أتم الاستعداد أن یواجھھا.  على التمرد والفردیة." بالطبع سیحدث ھذا، لكنھا كانت مخاطرة
 فأن تنكشف نوایا القلوب أفضل من الخضوع الظاھري الذي یتم ارتداؤه كقناع فوق شھوة السلطة.

 
بعد أن ألقیت كلمة في مؤتمر للقادة منذ عدة سنین، تنامي إلى مسامعي ما قالھ أحد القادة الحاضرین، أنھ لو 

خلف صوت الله، لتركھ معظم أفراد كنیستھ. ووافقھ على ذلك من كان یستمع  فعل كما قلت وأطلق شعبھ حرًا
لھ. لو كان ھذا حقیقیًا فمعنى ذلك أنك تحاول البناء عن طریق أشكال مختلفة من التمسك بحرف القانون 
 والتلاعب بالآخرین. إن كان الأمر كذلك فمن الأفضل أن تكتشفھ مبكرًا لا مؤخرًا! من الأفضل ألا تفعل

اً.  شیئ
 

إذا كنت تضع أساس المسیح في تلمیذك، فمن الأفضل أن تبیّن أولاً ثقتك بھذا الأساس وإلا فلن یفعل تلمیذك 
 ذلك أبدًا.

 
الله یحفظ لنفسھ مساحة حول كل رجل وامرأة. ھو مجدنا ورافع رؤوسنا. والسبب الذي یجعل كثیر من القادة 

لمساحة التي حفظھا الله لنفسھ. حین نجعل الناس معتمدین یستھلكون أنفسھم ھو أنھم موجودون في تلك ا
علینا، نأخذ مكانة الله. بإمكانك الجلوس على عرش الله كیفما شئت لكن الأمر سیكون مؤلمًا جدًا حین یأتي 

 للجلوس وأنت ھناك.
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 ألیست تلك سطلة المسیح على الكنیسة؟ – الرسل وباقي مواھب الخدمة الخمس ماذا عن - 5
صورة شائعة عن الرسول، منبعھا الحركات الإصلاحیة الرسولیة الجدیدة، وھي أن الرسول ھو ھناك 

شخص یستعید السیطرة على الكنائس ویحكمھا. لكن أن یستعید شخص كنیسة كانت موجودة بالفعل فذلك لا 
حسب العھد الجدید یجعل منھ رسولاً بمقاییس العھد الجدید. قد یجعلھ ذلك مسؤولاً دینیاً لیس أكثر. الرسول 

ًا جدیدة لصنع التلامیذ في أماكن جدیدة. أولئك ھم الرواد، المرسلون الحقیقیون. لیسوا  ھو من یفتح آفاق
 المتكلمین بالمؤتمرات ولا من یستعرضون فوق المنابر.

 
: 4 في بعض الدوائر كان الحدیث عن طبقات الخدمة الخمس منتشرًا لعدة سنوات. المثیر للاھتمام أن أفسس

َت على آیة واحدة فقط! ھناك آیة  11 ھي الآیة الوحیدة التي تسردھم بھذا الشكل. یالھا من أمور كثیرة بُنی
. فلِمَ لا نثیر الجلبة 29: 15واحدة أیضًا تتحدث عن المعمودیة من أجل الأموات. نعم، في كورنثوس الأولى 

دیة لأجل الأموات، لذلك نحاول أن نتحاشى الحدیث بشأن ھذه الآیة أیضًا؟ حسنًا، لأن لدینا مشكلة مع المعمو
 عن ھذه الآیة.

 
الغیر ناضجین والغیر واثقین بأنفسھم والمتعطشون للسلطة  11: 4ومع ذلك، یحب الحدیث عن أفسس

والمنصب لأنھا تبدو وكأنھا توحي بوجود مناصب للسلطة في جسد المسیح. في عالم یسوده تحقیق الذات 
ووسین بمواھبنا ودعواتنا ومناصبنا. في التصور الھرمي لملكوت الله، نصیر مھووسین والفردانیة نصیر مھ

 بالموقع الذي یناسبنا في ھیكل السلطة.
 

أي نوع من القادة ذاك الذي یسعي لكي یكون مرتبطًا بإحدى "الشبكات الرسولیة"؟ أي نوع من القادة یسعى 
ث خلف الألقاب واللافتات؟ إنھ ذلك النوع من القادة فاقدي لكي یكون لھ "أب رسوليّ"؟ أي نوع من القادة یلھ

الثقة بالنفس الذین لا یدركون مكانتھم في یسوع. یسعون وراء السلطة والسطوة من خلال اتصالاتھم 
وعلاقاتھم. یبحثون عن الأمان والمأوى عن طریق الانتماء لحركات خدمیّة عوضًا عن الانتماء لیسوع. ألا 

سوع ھو رأسك؟ ألا یكفیك أن یكون الله أباك؟ ألیس كافیاً بالنسبة لك أن تكون ببساطة یكفیك أن یكون ی
 عضوًا في جسد المسیح؟

خَ  َالْ َاقَ، ف ق جَدِیدَةُ الزِّ خَمْرُ الْ َّ تشَُقَّ الْ َةٍ، لِئلاَ َاق عَتِیق لُ خَمْرًا جَدِیدَةً فِي زِق َ َجْع َحَدٌ ی َیْسَ أ َاقُ "وَل ق مْرُ تنَْصَبُّ وَالزِّ
َاق جَدِیدَةٍ." (مرقس تَ  ُونَ خَمْرًا جَدِیدَةً فِي زِق ل َ َجْع َفُ. بَلْ ی ْل  )22: 2ت
  

الزقاق الجدیدة لیس طریقة جدیدة للسلوك ككنیسة داخل أربعة جدران وفي إطار سلطوي ھرميّ. لا أحد 
لبخور أو سیھتم إن أعدت ترتیب أثاث الكنیسة أو كنت تصیح بصوت عالٍ. لا أحد سیھتم إن كنت تستخدم ا

الأعلام، الطبول أو الآلات الوتریة. ومع ذلك، حین تقول أن ملكوت الله ھو مجموعة من الأحباء تحت رأس 
ّة فیھا ھي سباق نحو القاع، ساعتھا  واحد، یسوع، وأنھا مملكة مقلوبة رأسًا على عقب حیث القیادة الحق

 ثل تھدیدًا لكل من بقوا بداخلھ.ینزعجون وتكون في مشكلة عویصة. أنت خارج الإطار الدیني وتم
  

 الزقاق الجدیدة ھي المملكة المقلوبة رأسًا على عقب.
 الزقاق الجدیدة ھي القائد الخادم.

 الزقاق الجدیدة ھي كنیسة بسیطة مكونة من الأحباء والأصدقاء.
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 الزقاق الجدیدة ھي مملكة كھنة.
  

ائق "بعضكم بعضًا" الكتابیة، عوضًا عن السلطة الزقاق الجدیدة ھي علاقات مبنیة على الصداقة وعلى حق
 والمناصب الھرمیة.

  
بالطبع سیأتي الآن من یقول أن جمیعنا لنا نفس القیمة وأننا كلنا متساوون في جوھرنا الأساسي لكن كل منا 

أن  لھ وظیفة مختلفة. حسنًا، ھذا حقیقي، لكن ھل نستخدم ھذه الوظائف المتباینة في خدمة بعضنا البعض أم
بعض ھذه الوظائف تمنح فئة قلیلة السلطة في منح الإذن ومنعھ؟  فكرة منح الإذن بحد ذاتھا تعود بنا إلى 

تلك العلاقات المبنیة على القوة والسلطة. ھذه "مزرعة حیوانات" جورج أورویل حیث كل الحیوانات 
 65!متساوون لكن بعضھم "أكثر تساویاً" من الآخر

 
لا تتعلق بالمنصب أو السلطة أو المكانة في الھیكل الھرمي. لو وجھت خدمتك إلى مواھب الخدمة الخمسة 

فستنبت حیاتك بعض الثمر. إذا میز أصدقاؤك  –لو أصبحت خادمًا للكل  –الأصاغر والعالم وجسد المسیح 
 ھذا الثمر، ربما یبدأون بمنحك بركتھم لتكون رسولاً، نبیًا، مبشرًا، راعیًا، أو معلمًا.

  
تكون الخمس خدمات ھي مراحل نمر بھا في حیاتنا. فنبدأ كمبشرین ونخبر أصدقاءنا وعائلاتنا عن  وقد

حیاتنا الجدیدة في یسوع. وحین یأتون لیسوع نبدأ في أن نعلمھم عنھ وعن ملكوت الله. ثم نصیر لھم رعاة 
اج بصیرة نبویة لحل عقد من خلال شفاء آثار العلاقات المؤذیة، بالغفران والتعویض وقول الحق. وقد نحت

علاقاتھم وتحریرھم. وبینما ننضج ونساعد مجموعات التلامیذ على النضوج، نبدأ في التحرك إلى أرضٍ 
ة بمشاركة خلاص یسوع وصنع التلامیذ. ھكذا ننتقل إلى مرحلة الرُسُل، أدنى خُدام المسیح،  جدیدة لنعید الكَرَّ

 طار.مواجھین معظم المخاطر ومعرضین لأغلب الأخ
  

وقد تكون تلك الخدمات خماسیة الطبقات ھي وسائل للتعبیر عن الكیفیة التي یعمل بھا یسوع عبر حیاتنا عن 
طریق محبتنا وخدمتنا للمحتاجین. لأننا أعضاء جسده، فھو یظُھر ملء ذاتھ من خلالنا حین نقوم بدور 

 الراعي، النبي، المبشر، المعلم، أو الرسول.
 

و خدمتك، إذا عاینت یسوع، فستعرف أن ھویتك وقیمتك لیستا فیمَ تفعلھ لكن فقط في مھما كانت دعوتك أ
یسوع. إذا عاینت یسوع، ستعرف أنھ یوجد رب واحد وأننا جمیعًا أخوة وأصدقاء، یوجد معلم واحد ونحن 

ًا ھیكلھ. ًا نتعلم منھ، یوجد أب واحد وكلنا أبناؤه، یوجد روح قدس واحد ونحن جمیع  جمیع
  

ت الخدمة الخمس قد تتعلق بأي شيء إلا المنصب والسلطة. إنھا تتعلق بالمحبة والخدمة، لا باستعادة طبقا
الكنائس وجعلھا تحت سلطانك. إنھا تتعلق بتحریر الشعب وإطلاق الناس نحو حیاتھم ومكانتھم في المسیح. 

  ق القدیمة التي للتسلط والتحكم.وھي أیضًا تلائم الزقاق الجدیدة التي للمحبة والقدوة والصداقة، لا الزقا
  
 

                                                
 . (ف.ت.)George Orwellھي روایة خیالیة للكاتب الإنجلیزي جورج أورویل  Animal Farmمزرعة الحیوانات  65
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 ماذا عن المسؤولیة؟ ألا تتطلب مساءلة الأشخاص وجود مناصب سلطویة؟ - 6
  

بادئ ذي بدء، حینما یتعلق الأمر بالمحاسبة بعیدة المدى، حیث یكون الرعاة تحت أحد الرسل، ماذا یحدث؟ 
یتم  –معاملتھم كما یعُامَل الفِطْر  لیس ھناك أسھل من خداع السلطة الموجودة خارج الموقع. بل یمكن

 إبقاؤھم في الظلام وإطعامھم روث الخیول!
 

القائد یرید أن یترك انطباعًا جیدًا لدى من ھم فوقھ، لذا یشارك معھم الأشیاء الجیدة فقط. وحین تخرج 
على المسؤول الأخبار السیئة إلى النور، غالباً ما تكون في صورة أزمة، وساعتھا لن یكون لدى القائد الأ

الوقت الكافي أو الثقة المطلوبة للتعامل مع مثل تلك المسائل التي كانت تحدث بالفعل لوقت طویل. یكون من 
اً إعجازیًا؛ أن یجد حلاً من العدم كالساحر الذي یُخرج الأرنب من القبعة.  المتوقع منھ حینئذ أن یصنع شیئ

اً بخصوص الأمر أو یشكون في وجود مشكلة أثناء تطور ھذه الورطة قد یعلم بعض السكان الم حلیین شیئ
لكنھم لن یحركوا ساكنًا إذ أنھا لیست مسؤولیتھم. وعادةً ما یتغاضى القائد المسؤول عن التحقیق بدقة في 

الأمر لئلا یؤثر ذلك على التمویل المادي. دائمًا ما یؤول الأمر إلى حدوث فوضى. لو كان قد تم التعامل مع 
ایتھ عن طریق مجموعة من الأخوة الأحباء، الموثوق بھم، المتكلمین بالحق، لازدادت فرصة الأمر من بد

 إیجاد حل ناجح للمشكلة.
في الحقیقة، الشخص یكذب على الروح القدس قبل أن یكذب على رؤسائھ. إذا لم یكن الشخص مسؤولاً أمام 

 الروح القدس فلِمَ تظن أنھ یكون مسؤولاً أمامك؟
ھو أحد حقائق "بعضكم بعضًا." والاعتراف بالأخطاء للآخرین. التكلم بالحق والاعتراف  التكلم بالحق

بالخطأ لا علاقة لھما بالسلطة الھرمیة والمساءلة المفروضة علیك، بل یتعلقان بالصداقة والثقة والتواضع 
ن فقط في مناخ وقبول الضعف والتحرر من الخوف من الدینونة. التكلم بالصدق والاعتراف بالخطأ یحدثا

 خالٍ من المنافسة والأداء الاستعراضي وصراعات القوى.
 

في الأنظمة الھرمیة یتزاوج التظاھر المزیف بالأداء الاستعراضي. یجب أن تبدو بمظھر حسن كي تتسلق 
السلم. والدافع للظھور بمظھر حسن یجعلك تحاول إخفاء ضعفك وفشلك. أضف إلى ذلك أنك تصعد الھرم 

بالموھبة والأداء الاستعراضي بدل أن یكون ذلك من خلال صفاتك الشخصیة ونزاھة علاقاتك. تدریجیاً 
. لكنھم یعرفون  ً وغالباً ما یكون ھؤلاء الصاعدون ھم أصحاب أقل الصفات جودةً وأضعف العلاقات نزاھة

بحكِّ ظھرك فعلیك إذا قمت أنا  -كیف یلعبون لعبة السلطة. أحد أجزاء ھذه اللعبة ھو تلك القاعدة الصغیرة
. قد یبدو على النظام الھرمي مظھر  أیضًا أن تحك لي ظھري! إذا قمت بالتستر علیك، یجب أن تتستر عليَّ

 تطبیق المسؤولیة، وتلك ھي النقطة المھمة، فما یبدو ھو مجرد مظھر ولیس حقیقة.
دقاء. ھؤلاء الذین یستنزفھم لقد أفسدت عقلیات السلطة الھرمیة والخدمات الاستعراضیة العلاقات بین الأص

طموح الخدمة، لا یكون لدیھم أصدقاء. یكون لدیھم فقط زملاء ومعارف یستغلونھم وقت الحاجة. وھؤلاء 
الزملاء والمعارف الذین یتم استغلالھم لا یصدر منھم أي رد فعل، ببساطة لأنھم یلعبون نفس اللعبة. قد 
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یقوم الآخرون باستغلالك، لكن یتم قبول ھذا فقط في ضوء  یكون مفھومًا أن تقوم باستغلال الآخرین وأن
ً وجزءًا من "خدمة" لا زالت في بدایات نموھا.  كونھ قطعة

 
صمم یسوع ملكوتھ لینمو عن طریق جماعات من الأخوة. لقد دعا تلامیذه أحباء. لا یوجد میثاق طائفي أو 

وفي حیاتك. لا یمكن للمسؤولیة أن تفُرَض  قواعد سلوكیة یمكن أن تحل محل مشاركة الأحباء بما في قلبك
علیك فرضًا، مھما كان مقدار السلطة التي لأي شخص على  الآخر. لم یخلقنا الله لندُفَن في الأھرامات. بل 

 خلقنا لكي نكون أصدقاءه وأصدقاء بعضنا البعض.
  

ا نتبع یسوع كأصدقاء لھ  ً ُم إذ ًا". ھل  ولبعضنا البعض.الدعوة العظمى ھي أن تدُعى "صدیق
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 ١ملحق #
 

 الرسل، عبید المسیح
ُتبَِ بواسطة برایان دود   Brian Dodd66ك

  
لماذا یجعل بعض الرسل من أنفسھم نجومًا؟ وفي المقابل، لماذا تزعم بعض الجماعات أنھ لا وجود للرسل 

ضمن المواھب الخمس التي تحتاجھا الكنیسة للنمو والنضوج. في یومنا ھذا؟ لقد حدد بولس ھذه الخدمة 
 لماذا یضُخم البعض ھذه الموھبة؟ ولماذا یعتقد البعض أن الله قد أزالھا؟

-الإجابة تكمن في سوء فھم طبیعة ما كان علیھ الرسول في المقام الأول (في السیاق الاجتماعي الیوناني
رسل على قمة الكیان الكنسيّ في حین یبدو واضحًا أن العھد الروماني)، وفھمھا من منظور ھرمي یضع ال

الجدید یضعھم في القاع. مفھوم القیادة في العھد الجدید، الذي یجب أن یحدد مفھومنا عن الرسول، ھو 
 28 - 20: 20) الذي یھرول نحو القاع لیكون خادمًا للكل (متى 13الخادم المتضع غاسل الأرجل (یوحنا 

 ).9:19وكورنثوس الأولى 
). كان apostolosكلمة "رسول" في العالم القدیم تعني ببساطة الشخص الذي یتم إرسالھ (بالیونانیة: 

في  –الرسول ھو الشخص الذي یبُعَث لیتمم الأعمال التجاریة بالنیابة عن شخص آخر. فلم یكن ھناك 
ذین یسھل الاستغناء عنھم. وقدیمًا أي منظور دیني للرسل. كانوا عادة من العبید القلیلي القیمة ال –الأصل 

ا في إرسال شخص للسفر  ً ًا بالمخاطر وخیارًا صعباً للأفراد. من كان یمتلك الحق إذ كان السفر أمرًا محفوف
ك العبید، أو حكومة الدولة، أو قادة الجیش. ولم یكن الشخص المُرسَل  ً عنھ؟ مُلاَّ یمتلك  –الرسول  –نیابة

و قادة الجیش، عادة ما یكون الرسول الذي یتم إرسالھ بالأوامر فردًا من الحاشیة خیارًا. في حالة الحكومة أ
العبد لم یكن متوفرًا لدیھ ھذا القدر من الحمایة. كان السید یختار الخادم الذي - العسكریة. لكن الرسول

بما یكون في العبد ر- یستطیع أن یتحمل فقدانھ، ثم یرسلھ لیدیر شؤون تجارتھ في مكان بعید. ھذا الرسول
َّف بالعمل المخزي الخاص بغسل الأرجل (یوحنا  ). لذلك یتم 13نفس مكانة أقل خادم بالمنزل، ذاك المُكل

 إرسالھ، كونھ الأقل أھمیة.
َسُوعَ  ُسُ، عَبْدٌ لِی یعرف بولس بنفسھ كأحد ھؤلاء العبید المرسلین في عدة مواضع مواضع من رسائلھ: "بُول

مَدْعُوُّ  ، الْ ِ مَسِیح مُفْرَزُ لإِنْجِیلِ اللهِ" (رومیة  الْ ً، الْ ). والوصف الذاتي الأكثر شیوعًا لبولس عبر 1: 1رَسُولا
رسائلھ ھو: "أنا عبد أرسلھ یسوع لغیر الیھود كي أنقل لھم الأخبار السارة عن ملكوت الله الذي أقبلَ في 

 یسوع."
لوا ھذا الجانب المھم من نظرة بولس عن من السھل على قارئي الكتاب المقدس باللغة الإنجلیزیة أن یغف

ًا عن العبودیة قد تم تخفیفھا في العھد الجدید إلى "خادم." وھي  190نفسھ، حیث أن  تعبیرًا یونانیاً مختلف
ترجمة غیر دقیقة، إذ أن ثلث سكان الإمبراطوریة الرومانیة في عھد بولس كانوا من الأسیاد مالكي العبید، 

ث الأخیر كانوا عبیدًا تم تحریرھم. یعبر بولس عما یقصده بمنتھى الوضوح: العبودیة وثلث من العبید، والثل
                                                
66 brianjosephdodd@yahoo.com 
1/14/2007 
Permission granted to use and forward. 
Brian Dodd (Doctor of New Testament Studies, Sheffield University), author of "Empowered Church 
Leadership: Ministry in the Spirit According to Paul [Downers Grove: Inter-varsity Press, 1991]. 

mailto:brianjosephdodd@yahoo.com
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" ھي kuriosیسوع ھو السید/الرب (والكلمة الیونانیة المستخدمة "كیریوس  –للمسیح ھي ملكیة حصریة 
مْ -كلمة بسیطة تعني السید َ ؟ أ َ َمِ الله َّاسَ أ سَْتعَْطِفُ الآنَ الن َأ َوْ كُنْتُ المالك للعبید). "أف َل َّاسَ؟ ف ُرْضِيَ الن َنْ أ ُبُ أ َطْل أ

." (غلاطیة  ِ مَسِیح ُنْ عَبْدًا لِلْ َك َمْ أ َّاسَ، ل ُرْضِي الن َعْدُ أ  )10: 1ب
مشكلة أخرى في فھم كیفیة استخدام كلمة "رسول" في العھد الجدید سببھا الصورة القروسطیة التي في 

ا وھالات القداسة تح ً یط برؤوسھم. والتي توحي بأنھم أشخاص ذوي مكانة رفیعة أذھاننا للاثني عشر تلمیذ
وأنھم نخُبة قلیلة العدد. ھذا تفسیر مغایر تمامًا لما كان علیھ الرسول وقتھا. لم یكن "الرسول" لقبًا أو منصبًا 

ًا. كان "الرسل"، قبل عصر یسوع وبعده، عبیدًا وضیعي المنزلة لا یملكون أي سلطة خاصة بھم،  قیادیاً رفیع
وكانوا أشخاصًا عادیین كغاسلي الأطباق في یومنا ھذا مثلاً. أي أننا لو كنا نمارس العبودیة في العصر 
الحدیث كما كان یحدث قدیمًا، ونطق أحدھم لفظة "رسول"، لما جاء بفكر الناس شخص یملك أو یدیر 

"الرسول" لم تكن توحي استراحة مثلاً. كانوا سیفكرون بالأحرى في النادل أو من ینظف الأطباق. كلمة 
بالمكانة الرفیعة أو السلطة، لكن بالمنزلة المتدنیة وقلة الأھمیة. وحین تضیف إلیھا كلمة "المسیح" فھذا یعلن 
عن الشخص صاحب السلطة الذي یعمل الرسول تحت إدارتھ. المسیح ھو رب العمل، ھو من أرسل الرسل 

 صیل.وھو الذي یتحدث من خلالھم، فما ھم إلا قناة تو
 

"الرسولیة" لیست مصطلحًا روحیًا. لو كنت أتكلم من وجھة نظر روحانیة، لشرحت لماذا كانت موھبة 
العبد (في تقدیم المساعدات والعطاء وأعمال الرحمة) شائعة جدًا فیما مضى، ولماذا ینبغي أن تكون - الرسول

عشر وبولس، رسل لم یكتبوا وحیاً ولم كذلك الآن. كان ھناك العدید من الرسل في العھد الجدید غیر الاثني 
یعتبروا الموھبة الإلھیة لقبًا فخمًا أو منزلة رفیعة. ما نحتاجھ الیوم أكثر من أي شيء ھو إطلاق مثل ھؤلاء 

العبید في إرسالیة یسوع نحو الضالین والمتألمین. إلھنا رب مُرسِل، یأمر أتباعھ أن یذھبوا إلى من - الرسل
 نتظروا مجيء الضالین إلیھم.ضلوا طریقھم، لا أن ی

كثیر من القادة قد قرأوا العدید من الكتب وانتابتھم الحماسة لكي یصیروا "رسولیین في قیادتھم" وفي نفس 
الوقت یبقون في موضع المسؤولیة، آمنین مطمئنین على مقاعدھم الوثیرة بأحد الأقبیة المسیحیة. ھذا غیر 

أن تصبح شخصًا یمكن الاستغناء عنھ، بلا كرامة، وأن تتعرض قابل للتطبیق. لكي تكون رسولاً علیك 
ُومٌ  َّنَا مَحْك َن سُلَ آخِرِینَ، كَأ بْرَزَنَا نَحْنُ الرُّ َ َ أ َنَّ الله َرَى أ ِي أ ّ ِن َإ یْناَ  للسخریة وعدم الاستقرار في ھذه الحیاة: "ف َ عَل

مَلاَئِ  َمِ، لِلْ عَال َّنَا صِرْناَ مَنْظَرًا لِلْ ن َ مَوْتِ. لأ ِالْ َحُكَمَاءُ فِي ب مُْ ف نْت َ ا أ َمَّ ، وَأ ِ مَسِیح َجْلِ الْ الٌ مِنْ أ كَةِ وَالنَّاسِ. نَحْنُ جُھَّ
ِلاَ كَرَامَةٍ!" (كو َب ا نَحْنُ ف َمَّ مُونَ، وَأ مُْ مُكَرَّ نْت َ َاءُ! أ قْوِی َ َأ مُْ ف نْت َ ا أ َمَّ فَاءُ، وَأ َ ! نَحْنُ ضُع ِ مَسِیح -9: 4رنثوس الأولى الْ

10( 
 

)، ونحتاجھم الیوم بشدة. كنیسة بلا رسل (أو أنبیاء) ھي 11: 4 للكنیسة والعالم (أفسس الرسل ھم عطیة الله
نار بلا لھب. ماذا حدث لجسد المسیح؟ لقد بترنا أحد أطرافھ الأساسیة، الذي ھو الرسل، عن طریق العقلنة 

 ُ َدَّم للرب والتحكم الدیني والانصیاع خلف شھوات المادة (لذلك تقبع معظم المواھب خاملة ولا ت ودور  –ق
). معظم الرسل 11: 4الرسل في عتاد جسد الرب ھو كالدعامة التي تثبت الجسد للخدمة والنمو؛ أفسس 

الحقیقیین غیر موجودین في الكنیسة التي نعھدھا بوضعھا الحالي، لھذا تتقد النیران خارجھا. یسوع ھو رب 
ُرسِلَ من قِبل الآب، یرُسِل أیضًا خ –العمل  اصتھ لیتألموا ویخدموا، لكي یظُھِر ملء وحضور وكما أ

 ).11: 4، 6- 5: 3، 20: 2ملكوتھ. الرسل والأنبیاء ھم أساس الكنیسة التي یطلبھا الله (أفسس 
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َھم، رسلاً وأنبیاء بلا ألقاب أو تعظیم، نَكِرات صارت لھا قیمة في عین الله من خلال  نحن نحتاج أن نطُْلِق

نسخة جدیدة من "عرض الرجل الواحد" المنتشر كالطاعون في الكنیسة كما  المسیح. إننا لا نتحدث عن
نعھدھا حالیًا. نرید رسلاً وأنبیاء بلا إبراز للصیغة المفردة للكلمة (رسول، نبي)، لكن مع التوكید على 

ُونُوا رُسُلاً  َك َنْ ی َعْضَ أ ب َعْطَى الْ َاءَ...."صیغة الجمع (رسل، أنبیاء) كما ذكرھا الوحي : " وَھُوَ أ ِی نْب َ َعْضَ أ ب  ، وَالْ
َعْضٍ فِي خَوْفِ  ُمْ لِب َعْضُك لسنا بحاجة للمزید من النجوم الفردیین. لكننا بحاجة لمن یجسدون آیة "خَاضِعِینَ ب

 )21: 5اللهِ." (أفسس 
  

 من فضلك یا رب، أرسل فعلة لحصادك!
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 ٢ملحق #
 67العھد الجدیدالكنیسة المنزلیة في 

 
 

سنبدأ ھذا الملحق بأن نقتفي آثار ما سجلھ لنا لوقا ونستعرض منھ كیف كانت خدمة یسوع في البیوت. نعم، 
إن یسوع وبولس والرسل الآخرین قد خدموا أیضًا في المجمع وفي رواق المعبد الیھودي كما ھو موضح 

مال الرسل أن بولس قد اتخذ قراره بأنھ لن في بدایة سفر أعمال الرسل. غیر أنھ یتضح أیضًا من سفر أع
). وقد سجل لنا سفر الأعمال أیضًا أن "كَمْ یوُجَدُ ٧- ٦: ١٨یذھب للیھود مرة أخرى بل للأمم فقط (أعمال 

َھُودِ  ی َّامُوسِ." (أعمال…. رَبْوَةً مِنَ الْ ًا غَیوُرُونَ لِلن ). ومع ذلك، فھذا الجزء من الكنیسة لم ٢٠: ٢١وَھُمْ جَمِیع
یصمد حتى القرن الثالث، والسبب على الأرجح أن ھؤلاء المؤمنین بیسوع قد تم السیطرة علیھم مرة أخرى 

 .بواسطة نظام المجمع الیھودي
ُتب إلیھم العھد الجدید  نعم، كان ھناك تنوع في أماكن اجتماع المؤمنین في باديء الأمر، لكن أولئك الذین ك

 كان ھذا في البیوت بشكل أساسي.كانوا یلتقون سویًا بصورة مستمرة، و
 
 تسع إشارات، من تسجیل لوقا للأحداث، عن خدمة یسوع في البیوت:  -١

فِرَ ١٩: ٥(لوقا - ُ مَعَ الْ وْه َّ ِ وَدَل َى السَّطْح ، صَعِدُوا عَل ِ جَمْع ِھِ لِسَبَبِ الْ ُونَ ب َدْخُل یْنَ ی َ َجِدُوا مِنْ أ َمْ ی ا ل َمَّ اشِ مِنْ ): "وَل
َجُرِّ  َیْنِ الأ َسُوعَ." ب امَ ی ُدَّ وَسْطِ ق َى الْ ل ِ  إ

ًا كَثِیرًا٢٩: ٥(لوقا - ھُمْ كَانُوا جَمْع َ َّكِئِینَ مَع ذِینَ كَانوُا مُت َّ َیْتِھِ. وَال یرَةً فِي ب ِ ً كَب َة َاف َھُ لاَوِي ضِی مِنْ  ): "وَصَنَعَ ل
 عَشَّارِینَ وَآخَرِینَ."

یسِیِّ ٣٦: ٧(لوقا - فَرِّ َھُ وَاحِدٌ مِنَ الْ ل َ َ."): "وَسَأ َّكَأ یسِيِّ وَات فَرِّ َیْتَ الْ َدَخَلَ ب كُلَ مَعَھُ، ف ْ َأ َنْ ی  ینَ أ
ُجْرَتھَُ. لاَ تنَْ ٧: ١٠(لوقا - فَاعِلَ مُسْتحَِق أ َنَّ الْ ا عِنْدَھُمْ، لأ ِینَ مِمَّ بَیْتِ آكِلِینَ وَشَارِب قِیمُوا فِي ذلِكَ الْ َ ُوا مِنْ ): "وَأ تقَِل

َیْتٍ." (وصیة یسوع  لَى ب ِ َیْتٍ إ  بتشیید الكنائس المنزلیة)ب
َسُوعَ وَكَانَتْ تسَْمَعُ كَلاَمَھُ." (لقد ٣٩: ١٠(لوقا - َدَمَيْ ی َسَتْ عِنْدَ ق تِي جَل َّ َمَ، ال ُخْتٌ تدُْعَى مَرْی ): "وَكَانَتْ لِھذِهِ أ

 كان بیت مریم ومرثا مركزًا لخدمة یسوع)
َھُ فَرِّ ٣٧: ١١(لوقا - ل َ مُ سَأ َّ َ." ): "وَفِیمَا ھُوَ یَتكََل َّكَأ َدَخَلَ وَات ُ، ف َتغََدَّى عِنْدَه َنْ ی  یسِيٌّ أ
ُلَ خُبْزًا، كَانوُا یرَُاقِبوُنَھُ."١: ١٤(لوقا - ك ْ ینَ فِي السَّبْتِ لِیَأ ِ یسِیّ فرَِّ َحَدِ رُؤَسَاءِ الْ َیْتِ أ َى ب ل ِ ذْ جَاءَ إ ِ  ): "وَإ
مَكَانِ، نَظَرَ ٥: ١٩(لوقا - َى الْ َسُوعُ إِل ا جَاءَ ی َمَّ َل َھُ: ): "ف َالَ ل ُ، وَق َرَآه َوْقُ ف َى ف ل ِ َّھُ «إ ن َ َسْرِعْ وَانْزِلْ، لأ ا، أ َا زَكَّ ی

َیْتِكَ  یَوْمَ فِي ب َمْكُثَ الْ َنْ أ َغِي أ َنْب  »."ی
فِصْحَ مَعَ تلاََمِ ١٢- ١١: ٢٢(لوقا - ُلُ الْ مَنْزِلُ حَیْثُ آك یْنَ الْ َ مُ: أ لِّ َ مُع َكَ الْ ُولُ ل َق بَیْتِ: ی لِرَبِّ الْ ُولاَ  یذِي؟ ): "وَق

ا12 َعِدَّ . ھُنَاكَ أ ً یرَةً مَفْرُوشَة ِ ً كَب ِّیَّة ُمَا عِل َاكَ یرُِیك َذ (لقد تم تعیین مكان ولیمة المحبة التي أقامھا السید »." ف
وتلامیذه لتكون في أحد البیوت. كانت تلك نسخة مطورة من وجبة الفصح الیھودي التي كان لابد أن تأكلھا 

 لبیت)العائلة المجتمعة دائمًا في ا

                                                
 Paul's Idea of Community: The Early House Churches inمن أجل عرض علمي عن الكنائس المنزلیة في العھد الجدید انظر  67

Their Cultural Settings by Robert and Julia Banks (Peabody, MA: Hendirckson), 1994 and House Church 
and Mission: the importance of household structures in early Christianity by Roger Gehring, (Peabody, 

Hendrickson ,(2004. 
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 خمس عشرة إشارة مباشرة عن الكنائس المنزلیة في العھد الجدید: -٢

، سنفھم أن بولس في الأغلب كان یكتب إلى كنیسة المدینة وبعد ذلك یلمح ١٠بالنظر من خلال عدسة لوقا 
وقد تم إلى كنائس محددة في بیوت مختلف القدیسین. تلك الكنائس المنزلیة المختلفة تؤلف كنیسة المدینة. 

اختیار الشیوخ والشمامسة من الكنائس المنزلیة الخاصة بالأفراد لرعایة كنیسة المدینة. فقد تولى الشیوخ 
 أمور الرقابة العامة في حین تعھد الشمامسة بخدمة الأیتام والأرامل في الكنائس المنزلیة.

القدیسین. لم یوص الشیوخ بما  ومع ذلك، لم یوجھ بولس رسائلھ لشیوخ الكنیسة على الإطلاق بل إلى جمیع
 ینبغي علیھم القیام بھ لكنھ كان دائمًا یناشد الكنیسة بأكملھا.

ُوبُ ١٤- ١٣: ١(أعمال الرسل - َعْق تِي كَانوُا یقُِیمُونَ فِیھَا: بُطْرُسُ وَی َّ ِّیَّةِ ال عِل لَى الْ ِ ُوا صَعِدُوا إ ا دَخَل َمَّ ): "وَل
بُّ  ُ نْدَرَاوُسُ وَفِیل َ َّا وَأ ُوبَ. وَیوُحَن َعْق َخُو ی َا أ َھُوذ غیَُورُ وَی فَى وَسِمْعَانُ الْ ُوبُ بْنُ حَلْ َّى وَیَعْق َمَاوُسُ وَمَت ُول سُ وَتوُمَا وَبَرْث

مِّ یَ 14 ُ َمَ أ ِسَاءِ، وَمَرْی ّ َةِ، مَعَ الن ب لْ ِ وَالطِّ لاَة َى الصَّ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَل ِ ا یُواظِبوُنَ ب ھُمْ كَانوُ ُّ ل ُ ِخْوَتِھِ."سُوعَ، وَمَ ھؤُلاَءِ ك  عَ إ
َیْتِ حَیْثُ ٢: ٢(أعمال الرسل - ب ُلَّ الْ َ ك ٍ عَاصِفَةٍ وَمَلأ َغْتةًَ مِنَ السَّمَاءِ صَوْتٌ كَمَا مِنْ ھُبُوبِ رِیح ): "وَصَارَ ب

 كَانوُا جَالِسِینَ."
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ٤٦: ٢(أعمال الرسل - ِ ھَیْكَلِ ب َوْمٍ یوُاظِبوُنَ فِي الْ خُبْزَ فِي ): "وَكَانوُا كُلَّ ی َكْسِرُونَ الْ ذْ ھُمْ ی ِ . وَإ

بٍ." لْ َ َسَاطَةِ ق ٍ وَب امَ بِابْتِھَاج َ ع ُونَ الطَّ َتنََاوَل بیُوُتِ، كَانوُا ی  الْ
َسُوعَ ٤٢: ٥(أعمال الرسل - رِینَ بِی َشِّ ِّمِینَ وَمُب ل َ بیُُوتِ مُع ھَیْكَلِ وَفِي الْ َوْمٍ فِي الْ ُونَ كُلَّ ی وا لاَ یَزَال ): "وَكَانُ
."الْ  ِ  مَسِیح
ً وَنِسَاءً ٣: ٨(أعمال الرسل - َجُرُّ رِجَالا بیُُوتَ وَی َدْخُلُ الْ كَنِیسَةِ، وَھُوَ ی َى الْ ُو عَل َسْط َكَانَ ی َمَّا شَاوُلُ ف ): "وَأ

جْن." َى السِّ ل ِ ِّمُھُمْ إ  وَیسَُل
َدْ ٢٤: ١٠(أعمال الرسل - نْتظَِرُھُمْ، وَق َ َكَانَ ی ا كَرْنِیلِیوُسُ ف َمَّ ِینَ." ): "....وَأ قْرَب َ ُ الأ َاءَه صَْدِق ُ وَأ َاءَه نْسِب َ  دَعَا أ
ُسَ، حَیْثُ كَانَ كَثِیرُونَ ١٢: ١٢(أعمال الرسل - قَّبِ مَرْق َ مُل مِّ یوُحَنَّا الْ ُ َمَ أ َیْتِ مَرْی َى ب ل ِ ِھٌ إ ُمَّ جَاءَ وَھُوَ مُنْتبَ ): "ث

ُّونَ."  مُجْتمَِعِینَ وَھُمْ یصَُل
َمَّ ١٥: ١٦(أعمال الرسل - َل َیْتِھَا): "ف َھْلُ ب  …."ا اعْتمََدَتْ ھِيَ وَأ
 .): بیت سجان فیلبي٣٤- ٢٥: ١٦(أعمال الرسل -
ُمَّ خَرَجَا" ٤٠: ١٦(أعمال الرسل - َاھُمْ ث ی َبْصَرَا الإِخْوَةَ وَعَزَّ َأ َ، ف جْنِ وَدَخَلاَ عِنْدَ لِیدِیَّة خَرَجَا مِنَ السِّ َ  ): "ف
َامَ بو٣١ُ- ٣٠: ٢٨(أعمال الرسل - ق َ ذِینَ ): "وَأ َّ َلُ جَمِیعَ ال قْب َ ُ لِنفَْسِھِ. وَكَانَ ی جَرَه ْ َیْتٍ اسْتأَ ُسُ سَنتَیَْنِ كَامِلَتیَنِ فِي ب ل

ِلاَ  ِ مُجَاھَرَةٍ، ب ُلّ ِك ِ ب مَسِیح َسُوعَ الْ بِّ ی َمْرِ الرَّ أ ِ مًا ب ِّ ل َ ُوتِ اللهِ، وَمُع َك ِمَل َیْھِ، كَارِزًا ب ل ِ ُونَ إ َدْخُل ."ی ٍ   مَانِع
یْتِھِمَا."): "وَ ٥: ١٦(رومیة - َ تِي فِي ب َّ كَنِیسَةِ ال َى الْ  عَل
ِّھَا."٢٣: ١٦(رومیة - ل ُ كَنِیسَةِ ك ِفُ الْ ِفِي وَمُضَیّ ُمْ غَایسُُ مُضَیّ َیْك ِّمُ عَل  ): "یسَُل
َكِیلاَ وَ ١٩: ١٦كورنثوس١( -   بِّ كَثِیرًا أ ُمْ فِي الرَّ َیْك مُ عَل َسِیَّا. یسَُلِّ ُمْ كَنَائِسُ أ َیْك ِّمُ عَل سَُل كَنِیسَةِ ): "ت ِرِیسْكِلاَّ مَعَ الْ ب

تِي فِي بَیْتِھِمَا."  َّ  ال
َى نِمْفَاسَ (بعض المخطوطات تستخدم ١٥: ٤(كولوسي - َ، وَعَل ذِینَ فِي لاَوُدِكِیَّة َّ ِ ال َى الإِخْوَة ِّمُوا عَل ): "سَل

یْتِھِ (بعض المخطوطات تذك‘) نمفیا’صیغة المؤنث  َ تِي فِي ب َّ كَنِیسَةِ ال َى الْ  ‘)."بیتھا’ر وَعَل
تِي فِي بَیْتِكَ"٢: ١(فلیمون -   كَنِیسَةِ الَّ َى الْ ل ِ ناَ، وَإ َ ِدِ مَع ّ مُتجََن َرْخِبُّسَ الْ َةِ، وَأ مَحْبُوب َ الْ بْفِیَّة َ َى أ ل ِ  ): "إ
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 خمسة عشر إشارة غیر مباشرة لكنائس البیوت في العھد الجدید: -٣

ات الكنسیة القائمة على وجود المباني الكنسیة، فلن تعني إذا قرأنا تلك الآیات الكتابیة من خلال عدسة الجماع
وفي ظل حقیقة أن كنائس القرن الأول تأسست في البیوت،  ١٠سوى القلیل. لكن إذا قرأناھا عبر عدسة لوقا 

 فسوف یصبح للأمر معنى مختلف للغایة ویصیر كجزء من التاریخ الخاص بكنائس البیوت البسیطة. 
ِدًا Ϳِ، وَكَانَ بَیْتھُُ ٧: ١٨(أعمال الرسل -   بّ َ َى بَیْتِ رَجُل اسْمُھُ یوُسْتسُُ، كَانَ مُتعَ ل ِ َانْتقََلَ مِنْ ھُنَاكَ وَجَاءَ إ ): "ف

". ِ مَجْمَع ًا لِلْ  مُلاَصِق
َقْنَعوُنَ ٩: ١٩(أعمال الرسل - َسَّوْنَ وَلاَ ی َتقَ َوْمٌ ی ا كَانَ ق َمَّ َّ …. ): "وَل فْرَزَ الت َ ُلَّ اعْتزََلَ عَنْھُمْ وَأ َ، مُحَاج̒ا ك لاَمِیذ

ُّسُ." نْسَانٍ اسْمُھُ تِیرَان ِ َوْمٍ فِي مَدْرَسَةِ إ  ی
تِي كَانوُا مُجْتمَِعِینَ فِیھَا."٨: ٢٠(أعمال الرسل- َّ یَّةِ ال عِلِّ  ): "وَكَانتَْ مَصَابِیحُ كَثِیرَةٌ فِي الْ
فَوَ ٢٠: ٢٠(أعمال الرسل - اً مِنَ الْ رْ شَیْئ ُؤَخِّ َمْ أ ھِ جَھْرًا"): "كیْفَ ل ِ ُمْ ب كُ مْت َّ ُمْ وَعَل كُ َرْت َخْب َّ وَأ ِلا  ائِدِ إ
ُوسَ."١٠: ١٦(رومیة - َرِسْتوُبوُل َھْلِ أ ذِینَ ھُمْ مِنْ أ َّ َى ال ِّمُوا عَل . سَل ِ مَسِیح مُزَكَّى فِي الْ ِّسَ الْ َل ب َ َى أ ِّمُوا عَل  ): "سَل
ِّ ١١: ١٦(رومیة - ِي. سَل َى ھِیرُودِیُونَ نَسِیب ِّمُوا عَل ِنِینَ فِي ): "سَل كَائ َھْلِ نَرْكِیسُّوسَ الْ ذِینَ ھُمْ مِنْ أ َّ َى ال مُوا عَل

بِّ."  الرَّ
ُمْ."١٦: ١٦(رومیة - َیْك ِّمُ عَل سَُل ِ ت مَسِیح سَةٍ. كَناَئِسُ الْ َدَّ َةٍ مُق ُبْل َعْضٍ بِق َى ب ُمْ عَل َعْضُك ِّمُوا ب  ): "سَل
َا ١١: ١كورنثوس١( - ُمْ ی ِرْتُ عَنْك ُخْب ِي أ ّ ن َ ُمْ خُصُومَاتٍ."): "لأ َیْنَك َنَّ ب ُوِي أ َھْلِ خُل ِخْوَتِي مِنْ أ  إ
َحَدًا آخَرَ" ١٦: ١كورنثوس١( - دْتُ أ َمُ ھَلْ عَمَّ َعْل َسْتُ أ ِفَانوُسَ. عَدَا ذلِكَ ل َیْتَ اسْت یْضًا ب َ دْتُ أ  ): "وَعَمَّ
مُْ تَ ١٥: ١٦كورنثوس١( - نْت َ یُّھَا الإِخْوَةُ: أ َ ُمْ أ َیْك ل ِ ُبُ إ َطْل َدْ ): "وَأ َ، وَق َة َخَائِی َاكُورَةُ أ َّھُمْ ب ن َ َیْتَ اسْتِفَانَاسَ أ ُونَ ب عْرِف

یسِینَ." قِدِّ سَُھُمْ لِخِدْمَةِ الْ نْف َ َّبوُا أ  رَت
َیْصَرَ." ٢٢: ٤(فیلبي - َیْتِ ق ذِینَ مِنْ ب یسِینَ وَلاَ سِیَّمَا الَّ قِدِّ ُمْ جَمِیعُ الْ َیْك ِّمُ عَل  ): "یسَُل
َخْجَلْ ): "لِ ١٦: ١تیموثاوس٢( - َمْ ی َرَاحَنِي وَل َّھُ مِرَارًا كَثِیرَةً أ ن َ ُورُسَ، لأ نِیسِیف ُ َیْتِ أ ً لِب بُّ رَحْمَة یُعْطِ الرَّ

َتِي." سِل ِسِلْ  ب
وُرُسَ." ١٩: ٤تیموثاوس٢( - نِیسِیف ُ َیْتِ أ َكِیلاَ وَب َى فرِِسْكَا وَأ ِّمْ عَل  ): "سَل
َ ١١: ١(تیطس - َجِبُ، مِنْ أ ِّمِینَ مَا لاَ ی ل َ َتِھَا، مُع ِجُمْل اً ب قْلِبوُنَ بیُوُت َ َّھُمْ ی ِن َإ فْوَاھِھِمْ، ف َ َجِبُ سَدُّ أ ذِینَ ی َّ ِ ): "ال بْح جْلِ الرِّ

 ". ِ ِیح َب ق  الْ
ذِ ١: ١یوحنا٢( - َّ َوْلاَدِھَا ال لَى أ ِ ِ، وَإ مُخْتاَرَة َى كِیرِیَّةَ الْ ل ِ لَشَّیْخُ، إ َطْ، بَلْ ): "ا َق ناَ ف َ َسْتُ أ ، وَل ِ حَقّ ُحِبُّھُمْ بِالْ ناَ أ َ ینَ أ

". حَقَّ ُوا الْ َدْ عَرَف ذِینَ ق َّ یْضًا جَمِیعُ ال َ  أ
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 ٣ملحق #
 الآیات الكتابیة الخاصة بـ "بعضكم البعض"

 
موا أن تكونوا أحباء العقیدة السلیمة من دون نزاھة في العلاقات تعد بمثابة معتقد تقلیدي لا روح فیھ. لن تتعل

عن طریق الجلوس في الفصول الدراسیة والاستماع للمحاضرات. ستتعلمون أن تكونوا أحباء بأن تتبعوا 
ًا في حیاتكم الیومیة. ویحفل العھد الجدید بالوصایا التي تختص بالعلاقات. فھناك أربعون وصیة  یسوع مع

، لكن یمكن تمدید تلك القائمة إلى حوالي تنص على "بعضكم البعض" وھي موضحة ھنا في ھذا الملحق
 سبعین إذا قمت بدمج الآیات المماثلة التي تحوي كلمات مثل "أخوة"، "الجیرة"، أو "أعضاء".

ھذه الوصایا المنثورة في جمیع أسفار العھد الجدید، تعزز من واقع تجمعات الأحباء في ھیكل من العلاقات 
ر من قلوبھم لخدمة بعضھم البعض، وھم بذلك یخدمون الملك الذي الأفقیة غیر الھرمیة، یتصرف فیھ البش

 یعیش في كل واحد فیھم. 
 
َنْ تحُِبُّوا٣٥-٣٤: ١٣(یوحنا -١ ُمْ: أ ُعْطِیك نَا أ َ ً جَدِیدَةً أ َعْضًا ): "وَصِیَّة ُمْ ب َعْضُك مُْ ب نْت َ نَا تحُِبُّونَ أ َ ُمْ أ كُ َحْبَبْت . كَمَا أ

یْضًا  َ َعْضًاأ ُمْ ب َعْضُك ِھب ُمْ حُبٌّ . ب َك َمِیذِي: إِنْ كَانَ ل ُمْ تلاَ َّك ن َ جَمِیعُ أ َعْرِفُ الْ َا ی َعْضٍ ذ َعْضًا لِب  ".«ب
حُِبُّوا ١٢: ١٥(یوحنا -٢ َنْ ت َعْضًا): "ھذِهِ ھِيَ وَصِیَّتِي أ ُمْ ب َعْضُك ُمْ." ب كُ بْت َ َحْب  كَمَا أ
َّى تحُِبُّوا ١٧: ١٥(یوحنا -٣ ُمْ حَت ُوصِیك َا أ ِھذ ُمْ ): "ب َعْضُك َعْضً ب  ا."ب
ینَ ١٠: ١٢(رومیة -٤ َعْضًا ): "وَادِّ ُمْ ب َعْضُك َخَوِیَّةِ."  ب مَحَبَّةِ الأ الْ ِ  ب
مِینَ ١٠: ١٢(رومیة -٥ َدِّ َعْضًا ): "مُق ُمْ ب َعْضُك كَرَامَةِ."ب  فِي الْ
ینَ ١٦: ١٢(رومیة -٦ َعْضٍ  ): "مُھْتمَِّ ُمْ لِب َعْضُك ینَ بِ  ب َى اھْتِمَامًا وَاحِدًا، غَیْرَ مُھْتمَِّ ل ِ َلْ مُنْقَادِینَ إ َةِ ب الِی َ ع ُمُورِ الْ الأ

ُمْ." سُِك نْف َ ُونوُا حُكَمَاءَ عِنْدَ أ َّضِعِینَ. لاَ تكَ مُت  الْ
نَْ یحُِبَّ ٨: ١٣(رومیة -٧ ِأ َّ ب ِلا ِشَيْءٍ إ َحَدٍ ب ُونوُا مَدْیوُنِینَ لأ َعْضًا): "لاَ تكَ ُمْ ب َعْضُك َدْ ب َق ُ ف َحَبَّ غَیْرَه َنَّ مَنْ أ ، لأ

َكْمَ   لَ النَّامُوسَ."أ
یْضًا١٣: ١٤(رومیة -٨ َ َلاَ نحَُاكِمْ أ َعْضً  ): "ف َعْضُنَا ب ٌ ب ِ مَصْدَمَة َخ َنْ لاَ یُوضَعَ لِلأ َا: أ ِھذ ُمُوا ب حَرِيِّ احْك ِالْ ا، بَلْ ب

رََةٌ." َوْ مَعْث  أ
ُوا ٧: ١٥(رومیة -٩ َل َعْضًا): "لِذلِكَ اقْب ُمْ ب َعْضُك یْضًا قَ  ب َ مَسِیحَ أ َنَّ الْ نَا، لِمَجْدِ اللهِ."كَمَا أ َ ل ِ  ب

مُْ مَشْحُونوُنَ صَلاَحًا، ١٤: ١٥(رومیة - ١٠ نْت َ ُمْ أ َّك ن َ ِخْوَتِي، أ َاإ ُمْ، ی ِّنٌ مِنْ جِھَتِك َق یْضًا مُتیَ َ نَا نفَْسِي أ َ ): "وَأ
َنْ ینُْذِرَ  َادِرُونَ أ مٍ، ق ُلَّ عِلْ ُوؤُونَ ك َعْضًا وَمَمْل ُمْ ب َعْضُك   ".ب

ِّ ١٦: ١٦(رومیة - ١١ َعْضٍ مُوا ): "سَل َى ب ُمْ عَل َعْضُك سَةٍ." ب َدَّ ةٍ مُق َ ُبْل ِق  ب
ُمْ ١٠: ١كورنثوس١( - ١٢ ُك ُوا جَمِیع ُول َنْ تقَ ، أ ِ مَسِیح َسُوعَ الْ ِناَ ی ِاسْمِ رَبّ یُّھَا الإِخْوَةُ، ب َ ُمْ أ َیْك ل ِ ُبُ إ ل َطْ َّنِي أ ): "وَلكِن

َاتٌ، بَلْ  َاق ُمُ انْشِق َیْنَك ُونَ ب َك ً وَاحِدًا، وَلاَ ی َوْلا ٍ وَاحِدٍ. ق ْي ُونُوا كَامِلِینَ فِي فِكْرٍ وَاحِدٍ وَرَأ  "ك
َلْ ٢٤: ١٠كورنثوس١( - ١٣ َحَدٌ مَا ھُوَ لِنَفْسِھِ، ب ُبْ أ َطْل ُلُّ وَاحِدٍ مَا ھُوَ لِلآخَرِ  ): "لاَ ی  ".ك
َكْلِ، انْتظَِرُوا ٣٣: ١١كورنثوس١( - ١٤ ُونَ لِلأ ِخْوَتِي، حِینَ تجَْتمَِع ا یَا إ ً ذ ِ َعْضُكُ ): "إ َعْضًاب  ".مْ ب
َعْضَاءُ اھْتِمَامًا وَاحِدًا ٢٧- ٢٥: ١٢كورنثوس١( - ١٥ َلْ تھَْتمَُّ الأ جَسَدِ، ب ُونَ انْشِقَاقٌ فِي الْ َك َعْضُھَا ): "لِكَيْ لاَ ی ب

َعْضٍ  ِنْ كَانَ عُضْوٌ لِب َھُ. وَإ مُ مَع َّ ل َ َعْضَاءِ تتَأَ َجَمِیعُ الأ مُ، ف َّ ل َ َتأَ ِنْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ ی َإ َعْضَاءِ . ف َجَمِیعُ الأ مُ، ف وَاحِدٌ یكَُرَّ
فْرَادًا." َ ُ أ َعْضَاؤُه ، وَأ ِ مَسِیح َجَسَدُ الْ مُْ ف نْت َ ا أ َمَّ َھُ. وَأ  تفَْرَحُ مَع
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یَّ ١٥-١٣: ٥(غلاطیة - ١٦ حُرِّ ِرُوا الْ َّھُ لاَ تصَُیّ ن َ یُّھَا الإِخْوَةُ. غَیْرَ أ َ یَّةِ أ حُرِّ مُْ لِلْ َّمَا دُعِیت ن ِ ُمْ إ َّك ِن َإ جَسَدِ، ): "ف رُْصَةً لِلْ َ ف ة
مَحَبَّةِ اخْدِمُوا  َلْ بِالْ َعْضًاب ُمْ ب َعْضُك َّامُوسِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ یكُْمَلُ:. ب ُلَّ الن َنَّ ك َكَ كَنفَْسِكَ «لأ َرِیب مُْ ». تحُِبُّ ق نْت ُ َا ك ِذ َإ ف

فُْنوُا  َّ ت رُوا لِئلاَ ُ َانْظ َعْضًا، ف ُمْ ب َعْضُك ُونَ ب ل ُ ك ْ َعْضًا."تنَْھَشُونَ وَتأَ ُمْ ب َعْضُك  ب
ِینَ نغُاَضِبُ ٢٦: ٥(غلاطیة - ١٧ ُنْ مُعْجِب َعْضًا): "لاَ نَك َعْضُناَ ب َعْضًا، وَنَحْسِدُ ب َعْضُناَ ب  ".ب
ُوا ٢: ٦(غلاطیة - ١٨ ُمْ ): "اِحْمِل َعْضُك َالَ  ب ق ْ ث َ َعْضٍ أ ."ب ِ مَسِیح مُوا ناَمُوسَ الْ َا تمَِّ  ، وَھكَذ

 
ِ توََاضُ ٢: ٤(أفسس - ١٩ ُلّ ِك نَاةٍ، ): "ب َ ُولِ أ ِط ، وَوَدَاعَةٍ، وَب ٍ َعْضًاع ُمْ ب َعْضُك مَحَبَّةِ." مُحْتمَِلِینَ ب  فِي الْ
ُطَفَاءَ ٣٢: ٤(أفسس - ٢٠ ُونوُا ل َعْضٍ ): "وَك ُمْ نَحْوَ ب َعْضُك یْضًا فِي ب َ ُ أ ُمُ الله وُقِینَ مُتسََامِحِینَ كَمَا سَامَحَك ، شَف

". ِ مَسِیح  الْ
ِّمِی١٩: ٥(أفسس - ٢١ َعْضًانَ ): "مُكَل ُمْ ب َعْضُك ُمْ  ب ِك ُوب ُل ِّلِینَ فِي ق ِمِینَ وَمُرَت ّ َغَانِيَّ رُوحِیَّةٍ، مُترََن ِیحَ وَأ ِمَزَامِیرَ وَتسََاب ب

بِّ."  لِلرَّ
َعْضٍ ): "خَاضِعِینَ ٢١: ٥(أفسس - ٢٢ ُمْ لِب َعْضُك  فِي خَوْفِ اللهِ." ب
ِعجُْبٍ ٤-٣: ٢(فیلبي - ٢٣ َوْ ب بٍ أ اً بِتحََزُّ ِینَ ): "لاَ شَیْئ ، حَاسِب ٍ تَوَاضُع ِ َعْضَ ، بَلْ ب ب ُمُ الْ َعْضُك سُِھِمْ.  ب نْف َ فْضَلَ مِنْ أ َ أ

یْضًا." َ َى مَا ھُوَ لآخَرِینَ أ ل ِ َلْ كُلُّ وَاحِدٍ إ لَى مَا ھُوَ لِنَفْسِھِ، ب ِ ُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إ  لاَ تَنْظ
َعْضٍ ): "لاَ تكَْذِبوُا ١٠-٩: ٣(كولوسي - ٢٤ َى ب ُمْ عَل َعْضُك ذْ ب ِ مُُ  ، إ ِسْت َب َعْمَالِھِ، وَل تِیقَ مَعَ أ َ ع مُُ الإِنْسَانَ الْ َعْت خَل

ِ خَالِقِھِ." َةِ حَسَبَ صُورَة مَعْرِف دُ لِلْ َتجََدَّ ذِي ی َّ جَدِیدَ ال  الْ
َعْضًا): "مُحْتمَِلِینَ ١٣: ٣(كولوسي - ٢٥ ُمْ ب َعْضُك َعْضًا، وَمُسَامِحِینَ ب ُمْ ب َعْضُك َحَ  ب َى أ َحَدٍ عَل ِنْ كَانَ لأ دٍ شَكْوَى. إ

یْضًا." َ مُْ أ نْت َ َا أ مَسِیحُ ھكَذ ُمُ الْ َك  كَمَا غَفرََ ل
ِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ ١٦: ٣(كولوسي - ٢٦ ل َ ِ حِكْمَةٍ مُع كُلّ ِ مُْ ب نْت َ ِغِنىً، وَأ ِ ب مَسِیح ُ الْ ُمْ كَلِمَة ُنْ فِیك ُمْ ): "لِتسَْك َعْضُك ب

َعْضًا  ".…ب
وا ١٨: ٤تسالونیكي١( - ٢٧ َعْضًابَ ): "لِذلِكَ عَزُّ ُمْ ب كَلاَمِ." عْضُك َا الْ  بِھذ
وا ١١: ٥تسالونیكي١( - ٢٨ َعْضًا): "لِذلِكَ عَزُّ ُمْ ب َعْضُك ُمُ الآخَرَ وَابْنوُا  ب َحَدُك یْضًا"أ َ ُونَ أ ل َ  ، كَمَا تفَْع
ُوا ١٣: ٣(عبرانیین - ٢٩ َلْ عِظ ُمْ ): "ب سَُك نْف َ َوْمَ، لِكَ  أ ی وَقْتُ یدُْعَى الْ َوْمٍ، مَا دَامَ الْ ُلَّ ی ُمْ ك َحَدٌ مِنْك َسَّى أ يْ لاَ یقُ

خَطِیَّةِ." ِغرُُورِ الْ  ب
َحِظْ ٢٥- ٢٤: ١٠(عبرانیین - ٣٠ نلاُ َعْضًا): "وَلْ َعْضُنَا ب حَسَنَةِ، غَیْرَ  ب َعْمَالِ الْ مَحَبَّةِ وَالأ َى الْ َّحْرِیضِ عَل لِلت

َلْ وَاعِظِینَ  َوْمٍ عَادَةٌ، ب َعْضًاتاَرِكِینَ اجْتِمَاعَناَ كَمَا لِق َعْضُنَا ب َوْمَ یَقْرُبُ."ب ی َدْرِ مَا ترََوْنَ الْ َى ق رَِ عَل َكْث ِالأ  ، وَب
ُمَّ ١١: ٤(یعقوب - ٣١ َذ َعْضًا): "لاَ ی ُمْ ب َعْضُك َدِینُ  ب َّامُوسَ وَی ُمُّ الن َذ ُ ی َخَاه َدِینُ أ ُ وَی َخَاه ُمُّ أ َذ ذِي ی َّ یُّھَا الإِخْوَةُ. ال َ أ

ُنْتَ تدَِی ِنْ ك َّامُوسَ. وَإ َھُ."الن َلْ دَیَّانًا ل َّامُوسِ، ب الن ِ ً ب َسْتَ عَامِلا َل َّامُوسَ، ف  نُ الن
َئِنَّ ٩: ٥(یعقوب - ٣٢ َعْضٍ ): "لاَ ی َى ب ُمْ عَل َعْضُك َابِ." ب ب امَ الْ ُدَّ یَّانُ وَاقِفٌ ق َا الدَّ دَُانوُا. ھُوَذ َّ ت یُّھَا الإِخْوَةُ لِئلاَ َ  أ
ُوا ١٦: ٥(یعقوب - ٣٣ ُمْ ): "اِعْترَِف َعْضُك َعْضٍ ب ُّوا  لِب ّ◌لاَتِ، وَصَل ِالزَّ َعْضٍ ب َجْلِ ب ُمْ لأ َعْضُك ُ ب َة شُْفَوْا. طَلِب ، لِكَيْ ت

َارِّ تقَْتدَِرُ كَثِیرًا فِي فِعْلِھَا." ب  الْ
یَا٢٢: ١بطرس١( - ٣٤ دِیمَةِ الرِّ َ ع َخَوِیَّةِ الْ مَحَبَّةِ الأ ِ لِلْ وح ِالرُّ ِ ب حَقّ ُمْ فِي طَاعَةِ الْ وُسَك رُوا نفُ حَِبُّوا ): "طَھِّ َأ ءِ، ف

َعْضًا ُمْ ب َعْضُك ةٍ." ب ِشِدَّ َلْبٍ طَاھِرٍ ب  مِنْ ق
َوِي ٨: ٣بطرس١( - ٣٥ ِحِسٍّ وَاحِدٍ، ذ ِ ب ْي أ َّحِدِي الرَّ ًا مُت ُونوُا جَمِیع ، ك ُ َة ِھَای ّ َخَوِیَّةٍ ): "وَالن ، مُشْفِقِینَ، مَحَبَّةٍ أ

ُطَفَاءَ."  ل
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ِ شَيْءٍ ٩- ٨: ٤بطرس١( - ٣٦ ُلّ َبْلَ ك ُمْ ): "وَلكِنْ ق كُ ُنْ مَحَبَّت َعْضٍ ، لِتكَ ُمْ لِب َعْضِك ً  ب ْرَة َ تسَْترُُ كَث مَحَبَّة َنَّ الْ شَدِیدَةً، لأ
ُونوُا مُضِیفِینَ  َا. ك خَطَای َعْضًامِنَ الْ ُمْ ب َعْضُك ِلاَ دَمْدَمَةٍ." ب  ب

ِھَ ١٠: ٤بطرس١( - ٣٧ َخْدِمُ ب ، ی ً َة َ مَوْھِب َخَذ ِحَسَبِ مَا أ ُلُّ وَاحِدٍ ب ُنْ ك َك َعْضًاا ): "لِی ُمْ ب َعْضُك ، كَوُكَلاَءَ صَالِحِینَ ب
عَةِ." مُتنََوِّ َى نِعْمَةِ اللهِ الْ  عَل

ُونوُا جَمِیعًا خَاضِعِینَ ٥: ٥بطرس١( - ٣٨ َعْضٍ ): "وَك ُمْ لِب َعْضُك :ب َنَّ ، لأ ِ َّوَاضُع الت ِ ُوا ب ل َ َاوِمُ «، وَتسََرْب َ یقُ الله
مُتوََاضِعوُنَ  ا الْ َمَّ ِرِینَ، وَأ مُسْتكَْب ً  الْ َیعُْطِیھِمْ نِعْمَة  »."ف

ٌ ٧: ١یوحنا١( - ٣٩ َناَ شَرِكَة َل ُّورِ، ف ُّورِ كَمَا ھُوَ فِي الن َكْناَ فِي الن ِنْ سَل َعْضٍ ): "وَلكِنْ إ َعْضِنَا مَعَ ب َسُوعَ ب ، وَدَمُ ی
ِ خَطِیَّةٍ." رُناَ مِنْ كُلّ ِ ابْنِھِ یطَُھِّ مَسِیح  الْ

َا ھُوَ الْ ١١: ٣یوحنا١( - ٤٠ َنَّ ھذ َنْ یُحِبَّ ): "لأ َدْءِ: أ ب ُ مِنَ الْ ذِي سَمِعْتمُُوه َّ َرُ ال َعْضًاخَب َعْضُناَ ب  ".ب
، وَنُحِبَّ ٢٣: ٣یوحنا١( - ٤١ ِ مَسِیح َسُوعَ الْ َنْ نؤُْمِنَ بِاسْمِ ابْنِھِ ی ھُُ: أ َعْضًا): "وَھذِهِ ھِيَ وَصِیَّت َعْضُناَ ب كَمَا  ب

". ً َعْطَاناَ وَصِیَّة  أ
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 ٤ملحق #
 التفرغ للخدمة والموارد المالیة في العھد الجدید

 
 

في بعض الدوائر المسیحیة أصبح "التفرغ للخدمة" كالوثن الذي یتم السعي نحوه مھما كانت التكلفة. والتوجھ 
ب للغایة بالنسبة لجسد المسیح. إذ یرُفع الخدام المتفرغین إلى مرتبة  الفكريّ الذي یقبع وراء ھذا السعي مُخرِّ

 خاصة من القدسیة فوق باقي أعضاء جسد المسیح.
وقد أدخل ھذا الوثن إلى حیاتنا ثنائیة خاطئة، أن العمل بالخدمة المسیحیة ھو شيء "روحاني" أو "مقدس" 
بینما أي عمل آخر ھو عمل "علماني" و"دنیويّ". تلك المفارقة الثنائیة ھي من سمات الدین والتدین، ولا 

 ھیم العھد الجدید بھا.علاقة لمفا
جَسَدِ  ُمْ حَسَبَ الْ ِ شَيْءٍ سَادَتكَ ُلّ وُا فِي ك َطِیع ِیدُ، أ ب َ ع یُّھَا الْ َ ، خاطب بولس أھل كولوسي الذین كانوا عبیدًا، قائلاً: "أ

ُلُّ  . وَك بَّ بِ، خَائِفِینَ الرَّ َلْ ق َسَاطَةِ الْ ِب َّاسَ، بَلْ ب یْنِ كَمَنْ یرُْضِي الن َ ع ِخِدْمَةِ الْ بِ، كَمَا  لاَ ب َلْ ق ُوا مِنَ الْ َاعْمَل مُْ، ف ت لْ َ َع مَا ف
ُمْ تخَْدِمُونَ الرَّ  َّك ن َ مِیرَاثِ، لأ ُونَ جَزَاءَ الْ ْخُذ بِّ سَتأَ ُمْ مِنَ الرَّ َّك ن َ َیْسَ لِلنَّاسِ، عَالِمِینَ أ بِّ ل مَسِیحَ." (كولوسي لِلرَّ بَّ الْ

3 :22- 24( 
ا مملكة كھنة، وأننا "واحد في المسیح"، كما یقول بولس في ھذه قضیة محوریة في العھد الجدید، كوننا جمیعً 

ِ  28 -26: 3غلاطیة  مَسِیح ِالْ مُْ ب ذِینَ اعْتمََدْت َّ ُمُ ال ك َّ ُل َنَّ ك َسُوعَ. لأ ِ ی مَسِیح ِالإِیمَانِ بِالْ بْنَاءُ اللهِ ب َ ا أ ُمْ جَمِیعً َّك ن َ َدْ  "لأ ق
َھُودِيٌّ وَلاَ یُونَ َیْسَ ی مَسِیحَ: ل مُُ الْ ِسْت َب ِ ل مَسِیح ًا وَاحِدٌ فِي الْ ُمْ جَمِیع َّك ن َ ىَ، لأ نْث ُ َكَرٌ وَأ َیْسَ ذ . ل َیْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ . ل انِيٌّ

َسُوعَ."  ی
مََّ فكل ما تتضمنھ 2 - 1: 12لم تعد الذبائح تتمثل في الخراف والكباش. نحن الذبیحة الحیة (رومیة  ) ومن ث

د تفرقة ھنا بین مقدس ودنس أو روحانيّ وعلمانيّ. المسیح حیاتي الیومیة ھو تقدمتي الیومیة للرب. لا توج
 افتدى كل الحیاة! كل ما نفعل ھو للرب.

كثیر من الناس ینضمون للخدمة من أجل المال، أو الشھرة، أو المكانة الاجتماعیة. لكن الخدمة لیست 
لخاطئة لیست تقدمة مقبولة أمام ھویتنا. یسوع لا یقبل ذبیحة مثل تلك الخدمة. الخدمة التي نقوم بھا للأسباب ا

الرب. لیست أعمالنا ھي التي تحدد ما یقبلھ الله كذبیحة حیة، بل القلب الذي بھ نقوم بھذه الأعمال ومن 
نقدمھا إلیھ. وتكون المجازاة حسب الإخلاص للدعوة. خدمة الأصاغر ھي خدمة یسوع. ملكوت السموات 

صبح الأولون آخِرین والآخِرون أولین. لھذا فإن الشخص الغیر ھو المملكة المقلوبة رأسًا على عقب، حیث ی
معروف الذي یخدم الأصاغر قد ینال مكافأة أكبر من تلك التي للمتكلم اللبق الذي یعظ بالمؤتمرات ویؤلف 

 الكتب المؤثرة.
المتكلم في كل عمل شرعيّ ھو خدمة! من خدمتھ أھم، الواعظ أم الطباخ؟ خادم المنبر أم عامل النظافة؟ 

المؤتمرات أم سائق السیارة الأجرة؟ بدون الطباخ والعامل والسائق لن یكون بالإمكان إقامة الندوات 
والمؤتمرات. نحن جسد المسیح. نحن مملكة الكھنة. لن ینمو ملكوت الله بغیر خدمتنا بعضنا لبعض وخدمتنا 

 لیسوع.
 ري، لیرى الجمیع كیف صار الكلمة جسدًا!یرید یسوع أن تتجسد حیاتھ في كل مجالات السلوك البش
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مع ذلك، یذكر العھد الجدید أولئك الذین یعیشون من الإنجیل وأن ھذا "حق" لھم، وھذا الحق قد أوصى        -أ
 بھ الرب:

 
، یخبرنا أن یسوع وتلامیذه كانوا یرتحلون دون أن یضطروا لإعالة أنفسھم لأن مجموعة 3 -1: 8لوقا  - 1

ُنَّ یخدمنھ بأموالھن.من النسوة ا  لمقتدرات اللاتي شفاھن ك
، تخبرنا عن مجموعة من الرسل والشمامسة الذین یخدمون الكنیسة وتقوم 7 -1: 6أعمال الرسل  - 2

 الكنیسة بإعالتھم مادیاً.
، تتحدث عن حق الذین یزرعون الروحیات في أن یحصدوا الجسدیات، 14 - 7: 9كورنثوس الأولى  - 3

ُص إلى أن  الذین ینادون بالإنجیل، من الإنجیل یعیشون. ھذا ما فعلھ یسوع وما أوصى بھ كأمر طبیعي وتخل
 لمن یرتحل لنشر أخبار الملكوت السارة، مثلما فعل یسوع وبولس وغیرھم.

تحمل شھادة بولس عن تسدید أخوة مكدونیة لاحتیاجھ. لقد مارس بولس حقھ  9: 11كورنثوس الثانیة  - 4
 نجیل.في أن یعیش من الإ

یمتدح بولس أھل فیلبي من أجل إخلاصھم لھ ویثني على كونھم، وحدھم من دون  15 - 10: 4فیلبي  - 5
 باقي الكنائس، قد شاركوه في حساب العطاء والأخذ.

تتحدث عن تقدیم "كرامة مضاعفة" للشیوخ المدبرین حسنًا. قد یقول  20 -17: 5تیموثاوس الأولى  - 6
إلى صرف مرتب للقس المحليّ. دعنا نرجع إلى الأصحاح العاشر من لوقا مرةً البعض أن ھذه الفقرة تشیر 

أخرى. لماذا یمكن لمجموعة مجتمعة في أحد البیوت أن تحتاج أو ترغب في تخصیص مرتب 
للراعي/الأسقف/الشیخ/القس الخاص بھا؟ ولماذا قد یرغب ھو في أن یفعلوا ذلك؟ إذا كنا نرى الشیوخ 

منزلیة أبلوا بلاءً حسنًا مع أسرھم وعائلاتھم فتم فرزھم للخدمة على نطاق أوسع من بصفتھم قادة لكنائس 
بیوتھم، ساعتھا یكون لكلامنا معنى. لأنھم حینئذ یسافرون لتقدیم النصح والمشورة والتعلیم والمساعدة في 

سابق وسیحتاجون زرع كنائس منزلیة جدیدة. وكخدام مرتحلین لن یتمكنوا من العمل بوظائفھم وتجارتھم كال
 لممارسة حقھم في العیش من الإنجیل

 
على الرغم من ھذا، فإن أحد أھم الصفات التي تمیز حركات الكنائس المنزلیة سریعة النمو، ھي وجود 

اتي لدى القادة المحلیین وأیضًا، على الأقل جزئیًا، القادة المرتحلین. القائد یكون ذاتيّ الدعم؛ معتمدًا  الدعم الذ
سھ مادیًا. إذا كان یُنظَر إلیك كمن یتلقى أجرًا لیقول ما یقولھ، ستفقد كلماتك سلطتھا الأدبیة. أما إذا على نف

 كنت تتكلم على نفقتك الخاصة فستحمل كلماتك المزید من المصداقیة. ینبغي أن تؤمن بما تقولھ!
، وھذا العالم ھو المكان أضف إلى ذلك أنك حین تجني رزقك بنفسك فإنك تنخرط في أنشطة العالم العادي

الذي یوجد بھ الحصاد. الكثیر والكثیر من القادة منعزلون في حارتھم المسیحیة الضیقة، یحدثون أنفسھم 
ه بالشيء، والقیام بھ، ھما نفس  ویقودون الآخرین بواسطة الفرمانات والمراسیم. یتصرفون وكأن التفوُّ

 العادیة ولا على أن یتم تقییمھم من ثمارھم.الأمر. غیر معتادین على تحمل مسؤولیة الحیاة 
َد بولس مثالاً على القادة الخُدَّام الذین یعتمدون على أنفسھم مادیاً.   ویعُ
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نموذج بولس، والتعلیم المتعلق بالسبب وراء عزوفھ في أغلب الأحیان عن ممارسة حقھ بأن یعیش  -ب
 من الإنجیل.

للخطاب الأخیر الذي وجھھ بولس لشیوخ أفسس، وتحمل تعد تسجیلاً  35 - 26: 20أعمال الرسل  - 1
تعبیرات صریحة بشأن تعالیم بولس والمثال الذي قدمھ. یقول بولس أنھ لم یشتھ لباس أو فضة وذھب أحد، 

 َّ ن َ َغِي أ َنْب َا ی َّھُ ھكَذ ن َ ُمْ أ كُ َرَیْت ِ شَيْءٍ أ ُلّ ْعَبوُنَ وأنھ عمل بیدیھ لیسدد حاجاتھ وحاجات الذین معھ، ثم یقول "فِي ك ُمْ تتَ ك
رَُ مِنَ  َكْث طَاءُ أ َ ع ٌ ھُوَ الْ َالَ: مَغْبوُط َّھُ ق ن َ َسُوعَ أ بِّ ی رِینَ كَلِمَاتِ الرَّ َكِّ فَاءَ، مُتذَ َ ع َخْذِ"وَتعَْضُدُونَ الضُّ  الأ

َحتذي بھ ھؤلاء الذین سیقودون الآخرین لتبعیة یسوع. وقد كان ینتظر من  یقدم بولس حیاتھ كنموذج ومثال ی
أفسس أن یفعلوا مثلھ؛ أن یكسبوا قوتھم بأنفسھم. إنھ مثال ینبغي أن یحتذي بھ كل الشیوخ في جمیع أساقفة 

 الأزمنة، وھو أیضًا نص كتابيّ عن بالموارد المالیة لا تسمعھ كثیرًا في المؤتمرات!
یْدِینَا. یقدم بولس  12: 4كورنثوس الأولى  - 2 َ ْعَبُ عَامِلِینَ بِأ ھذا كدلیل على حبھ تنص ببساطة على أن نتَ

 واھتمامھ لأھل كورنثوس وكبرھان على أبوتھ لھم.
في ھذا الأصحاح یتحدث بولس عن الرسل الذین مارسوا حقھم في الزواج  12: 4كورنثوس الأولى  - 3

والعیش من الإنجیل. ثم یعود ویقول أنھ وبرنابا لم یستعملا ھذا السلطان بل استمرا في العمل "لئلا یجعلا 
ًا  ًا لإنجیل المسیح؟ ببساطة، عائق لإنجیل المسیح." كیف یمكن أن یكون قبول المال من أھل كورنثوس عائق

 لأنھم من الممكن أن یتھموه بأنھ جاء إلیھم آملاً فقط في الحصول على نقودھم.
تسجل لنا جزءًا من سلطة بولس الأدبیة نحو أھل كورنثوس، كونھ بشرھم  9 -7: 11كورنثوس الثانیة  - 4

 انًا ولم یثقل على أحد.مج
 تخبرنا مرة ثانیة كیف أن بولس لم یثقل على أحد من كورنثوس. 13: 12كورنثوس الثانیة  - 5
َذْخَرُونَ  14: 12كورنثوس الثانیة  - 6 َوْلاَدَ ی َنَّ الأ َغِي أ َنْب َّھُ لاَ ی ن َ یكرر نفس الأمر بقولھ أنھ لم یثقل علیھم، لأ

وَالِدُ  َلِ الْ وَالِدِینَ، ب َدْعون أنفسھم "آباء رسولیین" ثم یطلبون من أولادھم الروحیین لِلْ َوْلاَدِ. أولئك الذین ی ونَ لِلأ
أن یقدموا لھم العشور، ھم ببساطة لم یقرأوا كتابھم المقدس أبدًا، ویكشفون بذلك الجشع الذي یحركھم. ھؤلاء 

 لیسوا رسلاً كبولس، بل حسب كلامھ ھم رسل كذبة.
تخبرنا أن من كانوا یعملون مع بولس قد حذوا حذوه فیما یتعلق  18 -17: 21كورنثوس الثانیة  - 7

بالموارد المالیة. في بعض الأحیان لا یتكلم قائد الخدمة مباشرة عن التمویل النقدي، ویترك أحد أعضاء 
َّع عن الحدیث في مثل تلك الأمور المادیة. لم یفع ً عنھ. یرید بذلك أن یترف ل بولس ذلك، فریقھ یقوم بذلك نیابة

 وكان كل أعضاء فریقھ یشاركونھ التزاماتھ والقیم التي كان یؤمن بھا.
ھي وصیة بسیطة جدًا. بولس یوصیھم أن یتجنبوا كل أخ یسلك بلا ترتیب،  12 -6: 3تسالونیكي الثانیة  - 8

بنفسھ مثلاً في  أي لا یعمل! ورغم أنھ یقرّ بحقھ في أن یعیش من الإنجیل ویأكل خبزه مجانًا، إلا أنھ یضرب
كُلْ  ْ َأ َلاَ ی َشْتغَِلَ ف َنْ ی َحَدٌ لاَ یرُِیدُ أ ِنْ كَانَ أ العمل بتعب وكد، ویطلب منھم أیضًا أن یتمثلوا بھ. الخلاصة؟ "إ

یْضًا." َ   أ
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 …الرسل والأنبیاء الكُذبة یتم كشفھم عن طریق محبتھم للمال -ج
سل والأنبیاء الكذبة من خلال موقفھم من المال. لقد تحدث بولس بأسلوب شدید للغایة عن كشف زیف الرُ 

 وفي ھذا السیاق، لیس من الغریب أن نجده مُصِرَا على أن یعمل لیكون مثالاً یحُتذى بھ للقادة الآخرین.
لقد ندد یسوع بتصرفات قادة الیھود من أجل محبتھم للمال وسعیھم وراء المكانة الاجتماعیة وإعجاب الناس. 

: ٢٣جل أنھم قد وضعوا أحمالاً فوق عاتق الشعب دون أن یساعدوھم حتى على حملھا (متىلقد أدانھم من أ
 ) وجزء كبیر من ذلك الحمل كان یتمثل في الاستغلال المالي.٤

اً مالیاً ضخمًا على أولئك الذین یتوجھون إلیھم. الدین دائمًا ما  لقد وضعت الأنظمة الكھنوتیة حول العالم عبئ
الفقراء، من أجل المال. لم یرغب بولس في أيٍ من تلك الأمور، مثلھ مثل یسوع، وقد یظلم الناس وخاصة 

كان واضحًا للغایة في إدانتھ لأولئك الذین كانوا یخدمون في مقابل المال. لقد قرر بولس أن یعتزل مثل 
قد فضل أن یعاني ھؤلاء، الذین كان دافعھم للخدمة ھو الجشع المادي، بعملھ لیلاً ونھارًا كي یعول نفسھ. ل

 بدلاً من أن یعطي أحدھم الفرصة لاتھامھ بأنھ یتاجر بكلمة الله.
ًا في أیام بولس، فكم بالأحرى یكون في زماننا، حیث یعتقد العالم بأسره أن كل قائد  وإذا كان ھذا أمرًا واقع

الحُلي الدینیة، وتقُال مسیحي یخدم فقط من أجل المال. في ھذا الزمان یتم الترویج للكتب الروحیة، وتبُاع 
الأكاذیب بشأن بركة المائة ضعف التي سیباركك بھا الرب ما أن تتبرع بمالك، وكل ھذا یتم بواسطة 

مجموعة من المحتالین الذین یرتدون ساعات رولكس وملابس مصممة لھم خصیصًا. غیر أن ھؤلاء الذین 
 یحبون كلمة الله لا یتاجرون بھا.

 
) تتحدث مباشرة إلى الرُسل الكذبة. فیتھم بولس أھل كورنثوس بمھادنتھم ٢٠-١٣: ١١كورنثوس٢( -١

ِنْ كَ  ُمْ! إ ُك ْخُذ َأ َحَدٌ ی ِنْ كَانَ أ ُمْ! إ ُك ُل ك ْ َأ َحَدٌ ی ِنْ كَانَ أ ُمْ! إ ِدُك َسْتعَْب َحَدٌ ی ِنْ للسلوك المؤذي مثل: "إنْ كَانَ أ َرْتفَِعُ! إ َحَدٌ ی انَ أ
َى وُجُ  ُمْ عَل َضْرِبكُ َحَدٌ ی ُمْ!" إن مثل ھؤلاء الرُسل الكذبة ھم من وضعوا القدیسین تحت سیطرتھم، كَانَ أ وھِك

 وتلاعبوا بھم من أجل الحصول على أموالھم واستغلوھم في بناء ملكوتھم المصغر الخاص. 
َّقْوَى ١٠- ٣: ٦تیموثاوس١یتحدث بولس في ( -٢ َنَّ الت ُّونَ أ ن ُ َظ ) إلى تیموثاوس عن المعلمین الكذبة الذین "ی
ْلَ ھؤُلاَءِ." نحن تِ  جَارَةٌ". وماذا كانت وصیتھ للقدیسین عندما یلتقون بمثل ھؤلاء المعلمین الكذبة؟  "تجََنَّبْ مِث

ا بھذا المقیاس نحتاج أن ننأى بأنفسنا عن أغلبیة من یقدمون العظات عبر شاشات التلفاز، وعن جمیع  ً إذ
 خلاص Ϳ.أولئك الذین یعظون عن الرخاء كدلیل على الطاعة والإ

َجِبُ سَدُّ ١١: ١تسجل لنا (تیطس -٣ ذِینَ ی َّ ) تعلیم بولس لتلمیذه تیطس عن أنھ سیكون ھناك معلمون كذبة "ال
" ِ ِیح َب ق ِ الْ بْح َجْلِ الرِّ َجِبُ، مِنْ أ ِّمِینَ مَا لاَ ی ل َ َتِھَا، مُع ِجُمْل اً ب َقْلِبوُنَ بیُُوت َّھُمْ ی ِن َإ فْوَاھِھِمْ، ف َ لفاز . نعم، إن واعظي التأ

یستخدمون آیات الكتاب المقدس. نعم، إنھم یدعون أنفسھم مسیحیین. ونعم، یبدو للعیان أنھم ناجحون للغایة. 
لكننا نرى أن بولس قد صرح بأن أفواھھم یجب أن تسَُد. لماذا؟ لأن الغرض الرئیسي وراء كل ما یفعلونھ 

 ھو جمع الأموال.
َارِ ) ھي دعوة للرعاة لیخدمو٣-٢: ٥بطرس١إن ( -٤ ٍ … بِنَشَاطٍ … ا شعب الله "بِالاخْتِی ِیح َب ٍ ق لاَ …. لاَ لِرِبْح

عِیَّةِ." ومرة أخرى، نجد في تلك الآیات أن الجشع والتحكم  ً لِلرَّ َة ِل مْث َ َلْ صَائرِِینَ أ َةِ، ب نْصِب َ َى الأ َسُودُ عَل كَمَنْ ی
ا  في البشر یجعل من قیادتنا قیادة زائفة، ثم یأتي التصریح الصادم عن أن َمَّ ِرِینَ، وَأ مُسْتكَْب َاوِمُ الْ الله "یقُ

" كیف یقاوم الله المستكبرین؟ الفعل المستخدم ھنا لا یعني المقاومة السلبیة، حیث  ً َیعُْطِیھِمْ نِعْمَة مُتوََاضِعوُنَ ف الْ
 یمكن أن یقُرأ، "یقاتل ضد المستكبرین". وأنا لا أرغب في أن أخوض قتالاً ضد الله!
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) تعبیرًا واضحة عن أن الأنبیاء الكذبة یتمیزون بالطمع. كیف یحدث ذلك؟ أحد ١٤، ٣: ٢بطرس٢تعُد ( -٥
القادة لدیھ سیارة ممیزة الطراز أو أثاث مكتبي لھ نمط معین، سنجد أن من یأتي بعده سیرغب أیضًا في أن 

رغبون في نفس یقتني مثل تلك الأشیاء. أحد واعظي التلفاز لدیھ طائرة خاصة، سنجد أن باقي الوعاظ ی
 الشيء. ھذا الأمر لا یمت لـ "نشر الإنجیل" بصلة. تلك أكذوبة. ھذا أحد أشكال الطمع.

وكلما تعرض القادة المسیحیون المشاھیر، واحدًا تلو الآخر، لفضائح مالیة وجنسیة، اتضح كیف یقاتل الله 
عیشة والتفاخر بالمكانة الإجتماعیة و ضد المستكبرین. إنھ یسمح لمثلث الشر بأن یقوم بعملھ. أولاً، تعظم الم

الإنجاز والمواھب. ثم ثانیًا إشباع شھوة العیون. یمكننا أن نحصل على أي شيء نرید. وتتم إساءة استخدام 
أموال شعب الله في تمویل قادة حیاتھم ملیئة بالرفاھیة. وأخیرًا تأتي شھوة الجسد والخطایا الجنسیة 

ني أن أحصل على أي شيء أرغب بھ، فلماذا لا أحصل أیضًا على أي رجل ). إذا كان بإمكا١٤: ٢٢(أمثال
 أو امرأة أرغب بھ أو بھا؟

)، حاول أن یجد ٢١- ١٧: ٥تیموثاوس١عندما كان بولس یوصي تیموثاوس بشأن علاقتھ مع الشیوخ في (
قُبل بناءً على توازنًا بین تلقي الاتھامات وبین توبیخ أولئك الذین یعیشون في الخطیة. لم تكن الاتھا مات ت

َمَامَ  شھادة شخص واحد. مع ذلك، كان على تیموثاوس أن یوبخ ھؤلاء القادة الذین وجدوا مخطئین "أ
بَاقِینَ خَوْفٌ".  ُونَ عِنْدَ الْ َك ، لِكَيْ ی ِ جَمِیع  الْ

َّھَم فیھا مشاھیر القادة المسیحیی ن ولكن یتم ونحن نشھد الآن المزید والمزید من الخطایا الخطیرة التي یتُ
َل المحیطین بھم في الخدمة. وإذا سعى أحدھم لمواجھة ھؤلاء أو تھذیبھم  بشأن الطمع  التستر علیھم من قِب
ومحبة المال المسیطرة علیھم، یقُال عنھم أن بھم روح الفقر الدیني وأنھم یطُلقون الأحكام على الآخرین. 

بأنھ لا یعرف الرحمة أو الصفح، وأخیرًا سیخبرونھ وإذا سعى أحدھم لمواجھة الخطیة الجنسیة یتم إخباره 
أن العالم یحتاج لھذا الخادم الذي سقط من أجل دوره الذي یقوم بھ في استرداد الكنیسة. لیس ھناك توبیخ 

 ولیس ھناك خوف. ھناك فقط تبریر للخطیة وغریزة تدفع لاستمرار ھذا الاستعراض الذي یقومون بھ.
"المسیحیة" بالبراعة في خلق الفرص كي یتحدث البشر "معلمین ما لا یجب من  تمتاز معظم وسائل الإعلام

أجل الربح القبیح"، لكنھا ضعیفة جدًا في ربح التلامیذ. وسائل الإعلام لدیھا براعة في ربح الظھیر 
تي الجماھیري والقاعدة المالیة لھا لكنھا عاجزة عن ربح أتباع مكرسین لیسوع. لقد عھد یسوع بالخدمة ال

ا ووثق بھم أنھم سیشاركون حیاتھ في علاقاتھم القریبة مع الآخرین. لم  ً أسسھا طوال حیاتھ لاثني عشر تلمیذ
 یكن لدیھ خطة أخرى. كانت الخطة الوحیدة لدیھ ھي تضاعف العلاقات تحت قیادة الروح القدس.

َل رموزھا ا لمشھورة من القادة نحن أتباع یسوع. لا یجب أن ننخدع بسیطرة وسائل الإعلام من قِب
المسیحیین. لقد كان یسوع رائدًا وقدم لنا منھجھ الخاص بإرساء مقاصده التي كانت تتمحور حول استثمار 

حیاتھ، التي ضحى بھا، في عدد قلیل من التلامیذ، وتمكینھم من أن یفعلوا الأمر نفسھ. لا یمكننا إجراء 
 التعدیلات على منھجھ. 

 
 العھد الجدید.الإھتمام بالفقراء في  -د
لقد أشرنا إلى حقیقة أن یسوع قد توحد توحدًا كاملاً مع الفقراء وأنھ قد أعلن أن أي شيء یفُعل مع   

) ھي المقاطع التأسیسیة لكل ما نفكر بھ وما ٥٨) و(إشعیاء ٢٥الأصاغر، یفُعل معھ. ویجب أن تكون (متى 
ًا لھ، كما  اعتبرھا مؤمنو القرن الأول كذلك.  وأحد الأسباب التي أدت إلى النمو السریع للكنیسة نعیش وفق
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َل ذویھم في القنوات والمجاري المائیة  الأولى كان ھو أنھم كانوا یلتقطون الأطفال الرُضع المتروكین من قِب
 بالإمبراطوریة الرومانیة، ویقومون بتربیتھم كأطفالھم.

ُ ٢٧: ١(یعقوب - اھِرَةُ النَّقِیَّة ُ الطَّ َانَة ی لَدِّ ُ  ): "ا َتِھِمْ، وَحِفْظ رََامِلِ فِي ضِیق یَتاَمَى وَالأ َادُ الْ ِق عِنْدَ اللهِ الآبِ ھِيَ ھذِهِ: افْت
َمِ." عَال ِلاَ دَنَسٍ مِنَ الْ  الإِنْسَانِ نفَْسَھُ ب

ِینَ ١: ٦(أعمال - عِبْرَانِیّ َى الْ ِینَ عَل ِیّ یُونَان رٌ مِنَ الْ َمُّ یَّامِ... حَدَثَ تذَ َ كَ الأ ِلْ ُنَّ یُغْفلَُ عَنْھُنَّ فِي ): "وَفِي ت َھُمْ ك َرَامِل َنَّ أ أ
َوْمِیَّةِ." ی خِدْمَةِ الْ  الْ

َرَامِلُ." ٣: ٥تیموثاوس١( - حَقِیقَةِ أ ِالْ وَاتِي ھُنَّ ب َّ رََامِلَ الل  ): "أكْرِمِ الأ
لیھم أن لقد تولى الشمامسة مسؤولیة إدارة المھام الخیریة التي یجب على جسد المسیح أن یقوم بھا وقد كان ع

َبات المُقدمة من أجل  یتعاملوا مع تحدیات كیفیة تقدیم المساعدة، ولمن یجب أن تقُدم وكیفیة فرز تلك الطَل
 الحصول على المساعدة بینما لا یستحق أصحابھا المساعدة في الواقع.

شلیم ھذا الإھتمام بالفقراء كان التوصیة المالیة الوحیدة التي خرجت من المجمع الذي كان في أور
) وما تم تسجیلھ ھناك لا یذكر أي شيء عن الأمور المالیة. لكننا نفھم أكثر عن تلك الأمور من ١٥(أعمال

 رسالة غلاطیة.
َھُ"١٠: ٢(غلاطیة - ل َ فْع َ َنْ أ ُنْتُ اعْتنََیْتُ أ َا عَیْنُھُ ك ُقَرَاءَ. وَھذ ف ُرَ الْ َنْ نَذْك  ): "...غَیْرَ أ

لمساعدة فقراء القدیسین في وقت المجاعة ھو ما أعطانا الصورة  ومع ذلك، فما تم تجمیعھ من الكنائس
 الأوضح عن طریقة تفكیر بولس في الأمور المتعلقة بجمع وتقدیم الأموال من أجل مساعدة الفقراء.

َوْصَیْتُ كَنَائِسَ غَ ٢- ١: ١٦كورنثوس١( - َكَمَا أ یسِینَ، ف قِدِّ َجْلِ الْ ِ لأ جَمْع ا مِنْ جِھَةِ الْ َمَّ ُوا ): "وَأ ل َ َا افْع َ ھكَذ لاَطِیَّة
َا ذ ِ َّى إ َسَّرَ، حَت ُ، خَازِنًا مَا تیَ ُمْ عِنْدَه ُلُّ وَاحِدٍ مِنْك َضَعْ ك ، لِی ٍ ُسْبوُع لِ أ َوَّ ِ أ یْضًا. فِي كُلّ َ مُْ أ نْت َ ُونُ جَمْعٌ  أ َك ْتُ لاَ ی جِئ

ِذٍ."   حِینئَ
حصة معینة مطلوبة. بل كان على  قبل كل شيء، أوصاھم بولس بالجمع لكن لم یكن ھناك مبلغًا محددًا أو

 كل واحد أن یقدم بقدر بركتھ.
نلاحظ، ثانیاً، أن بولس أرادھم أن یتمموا عملیة الجمع قبل مجیئھ إلیھم. العدید من وعاظ إنجیل الرخاء، في 

أیامنا ھذه، یرغبون أن یكونوا على رأس عملیة جمع التقدمات الخاصة بخدمتھم. لماذا؟ لأنھم یثقون في 
تھم على التلاعب بالناس كي یتبرعوا بالمال. لم یرغب بولس في التلاعب بالناس أو إكراھھم على قدر

شيء. بل كان على أعضاء الكنیسة أن یتخذوا قرارھم فیما یجب علیھم التبرع بھ، بتسكین قلوبھم أمام الله. 
 لقد تجسدت ثقتھ في الروح القدس وھو یتحدث لشعب الله.

ُورُ  ):٨-١: ٨كورنثوس٢( - َاضَ وُف َةٍ شَدِیدَةٍ ف ِبَارِ ضِیق َّھُ فِي اخْت ن َ َ، أ ِیَّة مُعْطَاةَ فِي كَنَائِسِ مَكِدُون َ اللهِ الْ "...نِعْمَة
َمِیقِ لِغِنَى سَخَائِھِمْ. لأنھم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشھد، وفوق الطاقة، من تلقاء أنفسھم.  ع ھِمِ الْ َقْرِ َرَحِھِمْ وَف ف

 َّ تمَِسِینَ مِن یسِینَ مُلْ قِدِّ تِي لِلْ َّ خِدْمَةِ ال َ الْ َ وَشَرِكَة ِعْمَة ّ َنْ نقَْبَلَ الن َةٍ كَثِیرَةٍ، أ ب ِطِلْ َ …. ا، ب ِعْمَة ّ ُمْ ھذِهِ الن َك مُ ل كَذلِكَ یتُمَِّ
یْضًا." َ  أ

یسِینَ" مصحوباً بال قِدِّ تِي لِلْ َّ خِدْمَةِ ال َ الْ فرح العطیة كانت من أجل القدیسین، وكان الدخول في "شَرِكَة
والتضحیة. من الصعب أن تشعر بالابتھاج وأنت تدفع الأموال من أجل طوب الأبنیة الفخمة، وفواتیر 

الكھرباء والوقود ورواتب السكرتیرات وعمال النظافة، كل ھذا للإبقاء على المبنى قائمًا. لكنھ أمر مختلف 
 أن تمیز حیاة الشركة المضحیة التي بین الأخوة والأخوات.
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ِ. لِكَيْ ١٥- ١٣: ٨وسكورنث٢( - مُسَاوَاة ِحَسَبِ الْ ُمْ ضِیقٌ، بَلْ ب َك ٌ وَل ُونَ لِلآخَرِینَ رَاحَة َك َیْسَ لِكَيْ ی َّھُ ل ِن ): "فإَ
مُسَاوَ  َّى تحَْصُلَ الْ ُمْ، حَت ھُُمْ لإِعْوَازِك َت ضَُال ُمْ لإِعْوَازِھِمْ، كَيْ تصَِیرَ ف كُ َت ُضَال تِ ف وَقْ َا الْ ُونَ فِي ھذ وَ اةُ. كَمَا ھُ تكَ

َمْ ینُْقِصْ «مَكْتوُبٌ: ً ل َلِیلا ذِي جَمَعَ ق َّ َمْ یفُْضِلْ، وَال ذِي جَمَعَ كَثِیرًا ل َّ  »."ال
لقد كانت شركة الخدمة التي للقدیسین من أجل المساواة وتلبیة الاحتیاجات حتى یتسنى تسدید احتیاجاتك 

تدبر أمر مسؤولیاتنا تجاھھم؟ طوال الطریق. كیف یمكننا أن نعرف الأخوة والأخوات المحتاجین؟ كیف ن
 كیف یمكن لمبدأ المساواة أن یتخلل تفكیرنا ونقتنع بھ؟ كیف یمكن تطبیق مبدأ "انتظروا بعضكم بعضًا" ھنا؟

 
بعض مشاھیر الوعاظ یتباھون  بغِناھم ورفاھیتھم ویعتبرون ذلك علامة على إحسانات الله ودلیلاً على 

ن بالمستمعین إلیھم حتى یغدقوا علیھم المزید من المال، باعتبارھم صحة الرسالة التي یقدمونھا، ویتلاعبو
الأرض الخصبة التي یزرعون فیھا أموالھم فیحصدون المزید من النقود. إنھم یتباھون بالجور وعدم 

 المساواة ویستھزئون بالفقراء ویصفونھم بأنھم أراضي جرداء غیر مناسبة للبذور النقدیة. ھذه كذبة شنعاء.
ذِ وقد أع َّ ِھِ ال ذِي وَعَدَ ب َّ ُوتِ ال َك مَل َ الْ ةَ َاءَ فِي الإِیمَانِ، وَوَرَث ِی َغْن َمِ أ عَال َا الْ َرَاءَ ھذ ُق  ینَ یُحِبُّونَھُ"لن الله أنھ اخْتاَرَ "ف

 ).٥: ٢(یعقوب
" (أمثال بَّ فَقِیرَ یقُْرِضُ الرَّ َرْحَمُ الْ  ).١٧: ١٩وقد أعلنت الأمثال أیضًا أن "مَنْ ی

یسِینَ ١: ٩كورنثوس٢( قِدِّ خِدْمَةِ لِلْ َّھُ مِنْ جِھَةِ الْ ِن َإ  …."): "ف
 

َدَّم للقدیسین، لا للقادة. حتى في سفر أعمال الرسل حیث كانت توضع "عند أرجل  قُ كانت العطایا والتقدمات ت
فاھیة الرسل"، كان ھدفھا الرئیسي ھو رعایة القدیسین، بالأخص الأرامل والأیتام. لم تكن العطایا تسُتخَدَم لر

ًا.  القادة إطلاق
 

َّھَا بُخْلٌ" 5: 9كورنثوس الثانیة  َن ، لاَ كَأ ٌ َّھَا بَرَكَة ن َ َا كَأ  "... ھكَذ
العطاء في العھد الجدید ھو البقاء في محیط البركة والكرم، لا أن یصبح الأمر إلزامًا قانونیاً أو جبریاً. العھد 

ليء بالسخاء. ھل نثق في سخاء الرب الذي یظُھره من الجدید ھو عھد من الله بقلب جدید، كقلب الله، قلب م
 خلال شعبھ أم لا؟

 
َحْصُدُ" 6: 9كورنثوس الثانیة  یْضًا ی َ بَرَكَاتِ أ ِالْ َب َرَكَاتِ ف ب  "مَنْ یَزْرَعُ بِالْ

ُلَّ نِعْمَةٍ"  إن الوعد بحصد ما یزُرَع قد جاء بشأن تقدیم العطاء للفقراء، وھذا العطاء سیكون حصاده "ك
" (وازدی ٍ ِ عَمَل صَالِح ُلّ ُمْ". (8: 9اد "فِي ك ك ُمْ وَینُْمِي غَلاتَِ بِرِّ َارَك ِذ مُ وَیُكَثرُِّ ب َدِّ )، و 10: 9) وسوف "یقُ

) ".Ϳِ نَا شُكْرًا ِ َّوْزِی11: 9"ینُْشِئُ ب ، وَسَخَاءِ الت ِ مَسِیح ُمْ لإِنْجِیلِ الْ َى طَاعَةِ اعْترَِافِك َ عَل دُونَ الله ِ ) ویجعلھم "یمَُجِّ ع
) " ِ جَمِیع َھُمْ وَلِلْ  ).14: 9) ویزیدون دعاءھم لكم (13: 9ل

 تقدیم الشكر والمجد والدعاء Ϳ، كلھا تتضاعف كالبذور التي یتم زرعھا وحصدھا.
 

َاءَ فِي  5: 2یعقوب  ِی َغْن َمِ أ عَال َا الْ ُقَرَاءَ ھذ ُ ف َمَا اخْتاَرَ الله َحِبَّاءَ: أ ِخْوَتِي الأ وُا یَا إ ُوتِ "اسْمَع َك مَل َ الْ ةَ الإِیمَانِ، وَوَرَث
ذِینَ یحُِبُّونَھ؟ُ" َّ ِھِ ال ذِي وَعَدَ ب َّ  ال

یوبخ یعقوب الكنیسة ھنا لأجل تفضیلھم الأغنیاء، ویواجھھم بما یفعلونھ أنھم یظُھرون "المحاباة" ویصیرون 
ل "من ھو قریبي؟" "قضاة أفكار شریرة". القاعدة الأساسیة ھي أن تحب قریبك كنفسك. ونحن ما زلنا نسأ
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ھذا السؤال في غایة الأھمیة خاصة بعد أن أصبح العالم قریة صغیرة وأصبحنا نشھد ونعرف معاناة 
الكثیرین جدًا في كل أرجاء المعمورة. وھو أیضًا سؤال مھم في كل قریة قد تسكن فیھا وتعرف الشخص 

 لذي خلص إلیھ یعقوب؟الذي یسكن قبالتك أو الأشخاص الذین ھم على قارعة الطریق. فما ا
 

ُمُ:  17 - 15: 2یعقوب  َحَدُك َھُمَا أ َقَالَ ل َوْمِيِّ، ف ی ُوتِ الْ ق ُخْتٌ عرُْیَانیَْنِ وَمُعْتاَزَیْنِ لِلْ َخٌ وَأ ِنْ كاَنَ أ َا «"إ امْضِی
ا َ َع ِسَلاَمٍ، اسْتدَْفِئاَ وَاشْب ُ » ب َة مَنْفَع َمَا الْ جَسَدِ، ف ُوھُمَا حَاجَاتِ الْ َمْ تعُْط َھُ وَلكِنْ ل ُنْ ل َك َمْ ی نْ ل ِ یْضًا، إ َ َا الإِیمَانُ أ ؟ ھكَذ

َاتِھِ." ِتٌ فِي ذ َعْمَالٌ، مَیّ  أ
اً اسمھ التبرعات لتشیید المباني أو تقدیم العطایا لتوفیر حیاة مرفھة. كل التركیز  العھد الجدید لا یعرف شیئ

 لاء الأصاغر، فبي فعلتم."ھو على البشر، ویبلغ ذلك ذروتھ بقول السید أن ما "فعلتموه بأحد أخوتي ھؤ
 

 یسوع، أعطنا أن نخدمك بقلوب نقیة وأیادٍ طاھرة.
 

 ستیف ومارلین ھیل-         
now.com-stevehill@harvest 
now.org-www.harvest 
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